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بحجة تشجيع أبناء الضفة الأردنيين على تجديد تصاريح الأحتلال وتوثيق مواليدهم في سجلاته
آخر صرعة في الاردن: «تعليق» بدلا من «سحب» الجنسيات بمحاولة لتضليل رئيس الوزراء 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
عندما حــاول الصحافي الأردنــي طارق ديلوانــي تجديد إحدى 
وثائقــه العائليــة وجد نفســه مــرة أخــرى على الجهــة المخصصة 
لمواطنــي الضفة الغربيــة فــي وزارة الداخلية مشــتبكا كالعادة مع 
أحد الموظفين في التفســيرات القانونية التي تتمــدد وتتقلص وفقا 

للاعتبارات السياسية والأمنية بين الحين والأخر.
طبعــا وكما يحصــل دائما لــم يفلــح الديلواني في إنقاذ نفســه 
وعائلته من القرار الإداري الذي اتخذه الموظف وليس وزير الداخلية 
فــي حكومة الأردن، فقــد أبلغ الصحافــي المعروف بــأن التعليمات 
الجديــدة تتطلــب إجــراءات محــددة لم يســمع بها من قبــل كل من 
إقتضت ظروفه أن يخضع لعملية «تعذيب الجنســيات» كما يسميها 
المعنــي. الإجراء المقصود هذه المرة اتخذ اســم «وقــف القيد» مؤقتا 
وهو اسم يعني بأن القيود المدنية للديلواني وعائلته كأردنيين معلقة 
ومجمدة إلى حين الإلتــزام بمقتضى التوجيهات الجديدة. فقد طلب 
مــن الضحية التوجــه فورا والقيــام بالخطوة التي تقول الســلطات 
الأردنيــة بأن هدفهــا حماية الهويتــين الأردنية والفلســطينية وهي 

حصريا تسجيل الأبناء في سجلات العدو الإسرائيلي.

لفــت ديلواني نظر «القدس العربــي» الى انه حاول إقناع الموظف 
المعنــي بأنه مهتم جدا وأكثر من الحكومة الأردنية بتوثيق ســجلات 
الاولاد فــي الضفة الغربيــة لكن دون فائدة والامتيــاز الوحيد الذي 
حصــل عليــه الرجل هــو «تجميــد» القيد بدلا مــن شــطبه.. بالتالي 
الديلواني رجل محظوظ كما يشــعر لإن جنسيته الأردنية لم تشطب 
إلى حين تصويب أوضاع ســجلاته فــي الأرض المحتلة، لكنها علقت 
فقط. هذا الإجراء مستحدث في دوائر وزارة الداخلية الأردنية وثمة 
ما يشــير الى ان الدولة الأردنيــة قد تكون الوحيدة فــي العالم التي 
تعلق حقــوق وقيود مواطنيهــا «المدنية» خلافا للقانون والدســتور 
بطبيعــة الحال وتحت ذريعة ضرورة تثبيت اقامتهم في دولة أخرى 
تصادف أنهــا محتلة وتصادف كما يقول الناشــط الحقوقي المهتم 
بملف الجنســيات عــلاء العثامنة بــأن هذه الدولة المحتلــة هي دولة 

صديقة وأقيمت معها معاهدة سلام.
العثامنــة عندما ســألته «القدس العربي» أفاد بأنه لا يرى ســندا 
قانونيــا أو دســتوريا ولا حتــى منطقيا لقصة الضغــط على مواطن 
أردني والتلاعب بحقوقه الدســتورية وقيوده بذريعة تثبيت الهوية 

الوطنية لشعب آخر في دولة أخرى.
ورأى العثامنة أن الحفاظ على الهوية الوطنية الفلســطينية مهمة 

الشعب الفلسطيني والســلطة الفلسطينية وليس مهمة دوائر وزارة 
الداخلية الأردنية بشكل أساســي ما دام الأردن قيادة وشعبا يدعم 

الدولة الفلسطينية حقا.
سياســيا لمثل هذا الاســتحداث غرض وظيفي يفهمه جيدا خبراء 
المســألة البيروقراطية بتقديــر العثامنة وهو تضليــل رئيس الوزراء 
عــون الخصاونة الــذي تعهد أمــام العالم والملك والنــاس وضميره 
والوزراء والشــعب بمراجعة كل سياسات سحب الجنسية فتجميد 
القيــد المدني بمعنــى تعليق الفعاليــة القانونية للجنســية هو إجراء 
بديل لإحتواء القلاقل التي تدفع قطاعات واســعة في المجتمع لإثارة 

الضجة.
 فوق ذلك ثمة غرض وظيفي آخر يمكن تحقيقه في الأثناء ويتمثل 
في محايلة وملاعبة البيانــات الكاذبة التي تصعد في إتهام حكومة 
الخصاونــة تحديــدا بالتجنيــس السياســي وتبالغ وتهــول وهي 
تتحدث عن نوايا لتجنيس مليون فلســطيني حتــى يبدو أمر «تعليق 
الجنسية» أيسر وأقل كلفة من سحبها لكل الضحايا خصوصا وأن 
هــدف التعليق وطنــي، ولا يمكن الاختلاف عليــه ويتمثل في تجميد 
القيد مؤقتــا لإقناع المتضــرر بالتوجه إلى الضفــة الغربية وخوض 

معركة التسجيل مع إسرائيل.

نصرالله نفى الوقوف وراء التفجيرات ضد سفارتي اسرائيل
ودافع عن النظام السوري.. وهاجم تكتل 14 آذار

بيروت- «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
نفـى الامـين العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله علاقة 
الحزب بالتفجيرات ضد السفارتين الاسرائيليتين في الخارج، 
لكنه قال»سـتبقى دماء الحاج عماد مغنيـة تلاحقهم وهذا الدم 
لن يسـكن، اما ثأرنا فهم يعرفون ايـن، ثأرنا ليس في مجندين 
او دبلوماسـييين اسـرائيليين، فمـن المهين لحزب اللـه ان يثأر 
لقائـده الكبيـر بقتل اسـرائيليين عاديين، اما من هـم في دائرة 

الاستهداف فيعرفون انفسهم».
وانتقـد محاولـة قـوى 14 آذار الايحـاء بأن الربيـع العربي 

إنطلق من رحم ثورة الارز.
وسـأل «هـل ما اقـدم عليـه الرئيس بشـار الأسـد والقيادة 
السورية من اصلاحات يمكن ان يقدم عليه ملك او امير او شيخ 

في اي نظام عربي حالي؟».
وكان نصرالله يتحـدث في ذكرى اغتيال قادة الحزب حيث 
قـال «ايهـا العرب ايها النـاس جميعـاً تأملوا لمـاذا الاصرار من 

العالم لاسـقاط هـذا النظام بسـورية؟ اليس غريبـاً اصطفاف 
اميركا والغرب والدول العربية المعتدلة ومعهم القاعدة لاسقاط 
النظـام؟ هل يسـتطيع احـد ان يناقـش ان النظام في سـورية 
ممانع؟ هذا النظام لم يستسـلم ولم يخضع لامريكا واسـرائيل 
ولـم يبع المقاومة، هذا النظام وقف في وجه المشـروع الامريكي 
الاسـرائيلي ودعم المقاومة، هناك سلبيات في النظام وتعترف 
بـه قيادته، اقصى ما يقال انهم لـم يفتحوا جبهة الجولان؟ هذا 
النظـام يحتاج الى الاصلاح؟ الكل ينـادي بالاصلاح بمن فيهم 
ل لجنة  قادة النظام وبدأ بالاصلاح واصدر قوانين لذلك، وشـكّ

لتعديل الدستور».
وردّ نصراللـه علـى مهرجان قوى 14 آذار فـي ذكرى اغتيال 
الرئيـس رفيق الحريري والمبـادرة التي أطلقها الرئيس سـعد 
الحريري لمنع اثارة الفتنة بين السـنة والشيعة ومبرئاً الطائفة 
الشـيعية من دمـاء والـده وداعياً حـزب الله الى عـدم حماية 

المتهمين كي لا يُعمّم الاتهام.
ورأى نصراللـه «أن جـزءاً كبيـراً من الهجوم في 14 شـباط 
تركـز علينـا، وجـزء كبير تركـز على سـورية «، وانتقـد تعداد 
رئيـس حـزب القـوات اللبنـــانيـة ســــمير جعجـع اسـماء 
المجازر في سـورية وفضّل «لو أن احداً غيـره عدّد المجازر لكان 

افضل».

■ نيويورك ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات: قبل ساعات 
قليلة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشـأن 
أزمـة سـورية حاولـت روسـيا إضعـاف مشـروع القرار 
الخـاص بهـذا الشـأن، رغم تكثيف السـلطات السـورية 
قصفهـا للمناطق التي تشـهد مظاهـرات متواصلة، حيث 
ابـدى المرصد السـوري لحقوق الانسـان تخوفـه من ان 
تكـون القـوات النظامية قـد ارتكبـت الاربعـاء «مجزرة 
لـم تتضـح معالمها» في بلـدة فـي محافظة درعـا، مطالبا 
المواطنـين  عشـرات  مصيـر  عـن  الفـوري»  «بالكشـف 

المحاصرين في هذه البلدة.
وقتل 19 مدنيا من بينهم 11 شـخصا من عائلة واحدة 
فـي «مجزرة» نفذتها القـوات النظامية في محافظة ادلب 
(شـمال غرب)، بحسـب ما افاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال 
مع وكالـة فرانس بـرس ان «القوات النظامية السـورية 
نفـذت مجزرة جديـدة في سـهل الروج الـذي يضم قرى 
حيلا وسـنقرة وبسنقول اسفرت عن مقتل 19 مواطنا من 

بينهم 11 مواطنا من عائلة واحدة».
وفي دمشـق احتشـد  متظاهرون ظهـر امس الخميس 
امـام مبنـى السـفارة الايرانيـة فـي العاصمة السـورية 
للجيـش  ومؤيـدة  للنظـام  معارضـة  هتافـات  مردديـن 
السـوري الحـر، بحسـب مـا اظهـرت مقاطع فيديـو بثها 

ناشطون على الانترنت.
وفيما قال ناشـط فـي التسـجيل ان عـدد المتظاهرين 
كان بالالاف لم يتسـن لوكالة فرانس برس تقدير العدد، 
اذ لا يظهر التسـجيل سـوى جزء من التظاهرة يضم مئة 

متظاهر على الاقل. 
وخرجت هـذه التظاهرة بعد تشـييع احـد القتلى في 
حـي المـزة فـي دمشـق، ومـرت قـرب السـفارة الايرانية 
التي يصفها احد الناشـطين في التسجيل بانها «السفارة 
العميلـة».  وردد المتظاهـرون هتافـات مؤيـدة للجيـش 

السوري الحر منها «الجيش الحر الله يحميه». 
كما رددوا هتافات معارضة للرئيس بشـار الاسد منها 
«سورية للثوار غصب عنك يا بشار»، و»والله والله بدنا 

الثأر من ماهر (الاسد شقيق الرئيس) ومن بشار». 
ونقلـت وكالة انترفاكس عن مصـدر «مطلع» الخميس 
ان روسـيا التي طالبت بعدة تعديلات على مشروع قرار 
حول سـورية من المقرر ان يكون نال تصويتا كبيرا عليه 
واقـراره في الجمعية العامة للامم المتحدة الليلة الماضية 

لن تدعم نصا «غير متوازن». 
ومـن بين التغييـرات التي طلبتها روسـيا تعديل على 
فقرة تشـير الى الخطـة التي اقترحتهـا الجامعة العربية 
فـي 22 كانون الثانـي (يناير) وتدعو الرئيس السـوري 

بشار الاسد الى التنحي وتسليم صلاحياته الى نائبه. 
وتعارض روسيا اي تغير مفروض من الخارج لتغيير 

النظام في سورية. 
ورفضـت المجموعـة العربيـة، التـي طرحت مسـودة 
القرار في الجمعية العامة، اجراء التغييرات التي طالبت 

بها روسيا. 
الى ذلك قال جيمس كلابر رئيس جهاز الاسـتخبارات 

الوطنيـة الامريكي انه من المرجح ان يكـون فرع القاعدة 
فـي العراق هـو الذي نفـذ التفجيـرات الانتحاريـة التي 
شهدتها سورية مؤخرا بعد ان تسلل عناصر التنظيم الى 
صفوف المعارضة التي تقاتل ضد نظام الرئيس السوري 

بشار الاسد. 
وقـال كلابـر امام لجنـة القوات المسـلحة فـي مجلس 
الشـيوخ الامريكـي ان التفجيرات التي شـهدتها دمشـق 
وحلـب منـذ كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي «تحمـل 
جميعهـا بصمات القاعدة .. ولذلك نعتقـد ان القاعدة في 

العراق آخذة في مد نفوذها الى سورية». 
وتأتـي تصريحـات كلابـر لتؤكـد معلومـات ذكرتهـا 
وسـائل الاعلام سابقا بان مسؤولين امريكيين يشتبهون 
بـان لتنظيم القاعدة يـدا في التفجيـرات، كما يأتي عقب 
رسـالة لزعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في شريط 

فيديو اعرب فيها عن تاييده للتمرد ضد نظام الاسد. 
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس 
فـي فيينا انه على دمشـق «اولا ان توقف قتل مواطنيها» 
قبـل اجراء اسـتفتاء دسـتوري كمـا يرغب النظـام، لكن 
«علـى المعارضـة ايضـا ان توقف اعمـال العنـف». وقال 
بان كي مون إن جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب في 

سورية.   (تفاصيل ص 4 و5)

■ صنعـاء - ا ف ب: افـادت مصـادر 
قبليـة الخميس ان 17 شـخصا قتلوا في 
اشـتباكات جنـوب شـرق صنعـاء تلـت 
مقتل القيادي المحلي فـي تنظيم القاعدة 
فـي اليمن طـارق الذهـب، بينهـم اخوه 

الذي قتله.
واندلعـت معارك شـارك فيها عناصر 
القاعـدة ومسـلحون قبليون فـي اعقاب 
مقتل طارق الذهب ليل الاربعاء الخميس 
في المسانح بمحافظة البيضاء برصاص 

اخيه غير الشقيق حزام الذهب. 
وقالت مصادر قبليـة ان حزام الذهب 

قد يكون مدفوعا من السلطات. 
واكدت المصادر لوكالـة فرانس برس 
الخميـس ان المعـارك التـي اندلعـت في 
الليـل فـي منطقـة المسـانح اسـفرت عن 
مقتـل 17 شـخصا بينهـم حـزام الذهـب 

وشقيقه ماجد. 
وقـد سـقطا فـي منزلهمـا فـي قصـف 
نفذته عناصر القاعـدة الموالون لاخيهما 

طارق. 
وبين القتلى الـ17، احد عشـر مسلحا 
قبليـا مواليـا لماجـد الذهـب اسـتهدفهم 

عناصر القاعدة في مركبة. 
انتشـر  الذهـب،  طـارق  مقتـل  فبعـد 
رجاله على الاثر في شـوارع مدينة رداع 
بحثـا عـن حـزام الذهـب ورجالـه. وقد 
اطلقـوا النـار علـى المركبـة التـي كانـت 
تقل 15 شـخصا من انصـاره وفق مصدر 

قبلي. 
وقال مصدر قبلي اخر ان حزام الذهب 

تصرف «بايعاز من السلطات اليمنية». 
باسـل  الشـبابي  الناشـط  وافـاد 
السـلاني لوكالة فرانس بـرس بعد ظهر 
امس الخميس ان «الاشتباكات متواصلة 

في مسانح ومحيطها». 
واشـار الى ان قبيلة قيفة التي ينتمي 
اليها «سـتطهر كل منطقة المسانح ورداع 
المجاورة من القاعدة بعد ان تخلصت من 

طارق الذهب». 
مـن جهته، قـال شـيخ قبلي مـن قيفة 
لوكالة فرانس برس ان «القبائل تخشى 
القاعـدة ولا تقبـل ان تكـون قراهـا هدفا 
للطيـران الامريكـي» الذي يشـن غارات 
مفترضـة على مواقـع للتنظيـم المتطرف 
فـي اليمـن.  وطـارق الذهـب هو شـقيق 
ارملـة انـور العولقـي الامريكـي اليمني 
الـذي قتل في غارة امريكية في اليمن في 

30 ايلول/سبتمبر. 
وكان مسـلحو القاعـدة بقيادة طارق 
الذهـب سـيطروا علـى رداع القريبة من 
المسـانح والتـي تقـع علـى بعـد 130 كلم 
عن صنعاء في 16 كانـون الثاني/يناير، 
صنعـاء  العاصمـة  مـن  بذلـك  مقتربـين 
بعدما عززوا وجودهم في جنوب وشرق 

البلاد. 
الثاني/ينايـر،  كانـون  نهايـة  وفـي 
افـادت مصادر قبليـة ان عناصر القاعدة 
انسـحبوا بشـكل كامل من المواقـع التي 
كانـوا يسـيطرون عليها فـي مدينة رداع 
وخصوصا مدرسة العامرية وقلعة رداع 
ومقر المخابـرات واتجهوا إلـى مقر إقامة 

قائدهم طارق الذهب في المسانح. 
ان  حينهـا  الوسـطاء  احـد  وذكـر 
«مفاوضات قادها الشيخ حاشد القوصي 
والشـيخ عبدالكريم المقدشـي بالتعاون 
مـع ممثلـي مديريـات رداع السـبع ادت 
الـى اتفاق يقضي بخـروج طارق الذهب 
وجماعتـه من المدينـة وتحقيـق مطالبه 
بإطـلاق سـراح عـدد مـن انصـاره مـن 

سـجون المخابرات»، بينهم نبيل الذهب، 
شقيق طارق. 

طـارق  ان  قبليـة  مصـادر  واكـدت 
واخوتـه منقسـمون بـين مـوال ومعـاد 

لتنظيم القاعدة. 
وينتمـي مسـلحو القاعـدة الموالـون 
للذهب الى جماعة انصار الشريعة، وهو 
الاسم الذي تتخذه القاعدة في رداع وفي 

مناطق اخرى من اليمن. 
وسـيطر انصـار الشـريعة فـي ايار/
مايـو على زنجبار عاصمـة محافظة ابين 
الجنوبية ثم مدوا سـيطرتهم على بلدات 

اخرى في ابين وفي شبوة المجاورة لها. 
وفي ضواحـي زنجبار، أصيب ثمانية 
عسـكريين بجـروح فجر امـس الخميس 
في اشـتباكات بالاسـلحة الرشاشة بين 
قـوات الجيـش ومقاتلي تنظيـم القاعدة 
حسـبما افاد مصدر عسـكري في الميدان 

لوكالة فرانس برس. 
وقـال المصدر ان «الاشـتباكات وقعت 
والشـمالية  الشـرقية  الضواحـي  فـي 
ثمانيـة  جـرح  عـن  وأسـفرت  للمدينـة 
عسـكريين نقلـوا علـى أثرها إلـى عدن» 

كبرى مدن الجنوب. 
وأكـد هـذه الحصيلة مصـدر طبي في 

مستشفى باصهيب العسكري في عدن. 
وبدوره، ذكـر مصدر محلـي في بلدة 
جعـار المجـاورة ان عنصرا مـن القاعدة 

قتل واصيب آخر في هذه المواجهات. 
وتأتي هـذه التطـورات فيما يسـتعد 
اليمنيون للانتخابات الرئاسـية المبكرة 
التي تنظم الثلاثاء المقبل والتي ستشكل 
النهايـة الرسـمية لولايـة الرئيـس علي 
عبداللـه صالـح بعـد اكثـر من سـنة من 

الاحتجاجات المناهضة لحكمه. 

■ عواصـم ـ وكالات: فـي ظـل إجـراءات أمنيـة 
مشـددة يحتفل الليبيون الجمعة بالذكرى السنوية 
الأولـى لثورتهـم ضـد العقيـد الليبي الراحـل معمر 
القذافي، وتسود العاصمة الليبية طرابلس حالة من 
التوتر عشـية الاحتفال بعام على انـدلاع «ثورة 17 
فبراير»، وتشـهد العاصمة عودة للمظاهر المسـلحة 
وسـط مخـاوف مـن تحـول الاحتفـالات اليـوم في 
مدينـة بنغازي التي بدأت فيها الثورة الى تظاهرات 
ضـد المجلس الانتقالـي المتهم بعدم الشـفافية وعقد 

اجتماعاته بالسر.
وينشغل الليبيون اضافة لذلك بالصراع المستمر 
بـين المجلس والميليشـيات ويتحدثـون عن الخلاف 
علـى  مطلعـة  شـخصية  فحسـب  المجلـس،  داخـل 
مداولاتـه نقلت عنـه صحيفة «الغارديـان» قوله ان 
المجلـس يعانـي من حالـة انقسـام وتناحـر داخلي 
ومنقسـم الى فصائل وجماعات قائـلا ان «كل فريق 

يعمل ضد الفريق الاخر». 
وأعلنـت الحكومـة الليبيـة الانتقاليـة أن البنـك 
المركزي سـيدفع لـكل عائلـة ليبية ألفي دينـار ليبي 

بمناسـبة مـرور عـام على ثـورة السـابع عشـر من 
شباط (فبراير).

وذكـرت تقارير إعلامية امس الخميس أن كل فرد 
غيـر متزوج في العائلة سـيحصل علـى مئتي دينار 

إضافية.
وأضافـت التقاريـر أنـه تم القبض في عـدة مدن 
علـى عـدد مـن أنصـار النظام السـابق مشـتبه بهم 

كانوا يخططون لإفساد الاحتفالات.
وفـي المقابل، دعت الحكومـة الانتقالية المواطنين 
إلى عـدم الخوف، كما دعـت العناصر المسـلحة الى 
عـدم إطـلاق النـار فـي الهـواء أثنـاء المشـاركة في 

الاحتفالات وفعاليات إحياء ذكرى ضحايا الثورة.
يذكـر أن الاحتجاجـات ضـد القذافـي بـدأت في 
شـباط (فبرايـر) عـام 2011 فـي مدينتـي بنغـازي 

والبيضاء شرقي ليبيا.
وبسبب إطلاق القوات الموالية للقذافي النار على 
المتظاهرين تحولت الاحتجاجات السلمية إلى نزاع 
مسـلح تدخـل فيـه بعد ذلك حلف شـمال الأطلسـي 

(الناتو) بغارات جوية ضد قوات القذافي.

وهـرب القذافي مـن العاصمة طرابلـس الصيف 
الماضي، ثم قتل في مسـقط رأسـه سـرت في تشرين 

الاول (أكتوبر) عام 2011.
وأعلنـت وزارة الداخلية الليبيـة امس الخميس 
حالة الطوارئ القصوى عشـية انطلاق الاحتفالات 
بالذكـرى الأولى للثـورة التي قادهـا الليبيون ضد 
حكم زعيمهم الراحل معمر القذافي في السـابع عشر 

من شهر فبراير من العام الماضي .
وأكـدت الـوزارة فـي بيـان أن «قـوات الداخلية 
وكتائب الثوار لن يسـمحوا لكل من تسول له نفسه 
المسـاس بالأمـن وإشـاعة الفوضى والاعتـداء على 

المواطنين وممتلكاتهم وبث الإشاعات المغرضة» .
وأبلغ أحد المسـؤولين الأمنيـين لـ»يونايتد برس 
انترناشونال» أن بيان الداخلية «جاء ردا قويا على 
مؤيدي النظام السابق الذين يسعون لزعزعة الأمن 

خلال الاحتفالات بهذه الذكرى».
وقـال المسـؤول الـذي فضل عـدم ذكر اسـمه ان 
الداخليـة «شـرعت منـذ أيـام فـي تشـكيل عمليات 
مشـتركة فـي جميـع المناطق بـين الثـوار ووحدات 

الجيش والشرطة «.
وجـاء في بيـان الداخلية» نعتبـر كل من يحاول 
القيـام بهـذه الأعمال انمـا ينفذ تعليمـات وأجندات 
القوى المعادية للشعب والتي تعمل من خارج البلاد 
وتهـدد الليبيـين وأن الشـعب والجيش والشـرطة 
والثـوار مسـتعدون للتصـدي لكل هـذه المحاولات 

البائسة».
يشار إلى أن الثوار الليبيين نظموا عرضا عسكريا 
في شـوارع العاصمة طرابلس شـارك فيـه أكثر من 
30 الـف شـخص رغم أن المجلـس الانتقالـي الليبي 
دعا إلـى الاحتفال بهذه الذكرى دون اسـتعراضات 

عسكرية أو حمل الأسلحة.
وجـاء إصـرار الثـوار على الخـروج فـي مظاهر 
الانترنـت  شـبكة  عبـر  شـائعات  عقـب  عسـكرية 
تتحـدث عـن اسـتعدادات لمؤيـدي النظام السـابق 
لإثـارة قلاقل في المـدن الليبية وبخاصـة بعد ظهور 
الساعدي القذافي من مكان لجوئه في النيجر مهددا 

باستحداث انتفاضة أخرى في ليبيا.
(تفاصيل ص 7)

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي» - رويترز:
انتقد ناشطون على الانترنت ومراقبون تصريحات لجماعة 
الاخـوان المسـلمين بـأن مصر قـد تراجـع اتفاقية السـلام التي 
ابرمتهـا عـام 1979 مع اسـرائيل اذا خفضت الولايـات المتحدة 

المساعدات للقاهرة.
واعتبـروا ان» مصـر الثـورة لا تبيـع مواقفهـا السياسـية، 
وان مراجعـة كامـب ديفيـد يجـب ان ترتبـط بمصالـح مصـر 

الاستراتيجية وليس بحفنة دولارات من الادارة الامريكية».
ورأوا ان «تصريحـات الاخـوان تؤكد شـراكتهم مع المجلس 
العسـكري الغاضب مـن تهديـدات امريكيـة بمراجعـة المعونة 
العسـكرية البالغة الفا وثلاثمائة مليون دولار التي تمثل اهمية 
كبيرة بالنسـبة للمؤسسـة العسـكرية، على خلاف المساعدات 

الاقتصادية التي لا تزيد عن ثلاثمائة مليون دولار».
وفـي غضون ذلـك اعلنـت الحكومـة والازهر امـس دعمهما 
لمبـادرة شـعبية تهـدف للاسـتغناء عـن المعونـات الامريكيـة، 

والاستعانة بمعونات مصرية بدلا منها.
وتقول واشـنطن ان الخطر يهدد المسـاعدات بسبب تحقيق 
مصري بشـأن منظمـات غير حكومية أدى إلـى توجيه اتهامات 
إلـى 43 ناشـطا على الأقـل منهـم 19 امريكيا منعوا مـن مغادرة 

مصر.
وتعتبر مصر أكبر متلقي المساعدات الامريكية في العالم بعد 
اسرائيل منذ وقعت اتفاقية السلام مع اسرائيل. وتقول جماعة 
الاخوان المسلمين التي لم تتسـلم بعد مقاليد السلطة في البلاد 
إن أي قرار بقطع تلك المسـاعدات بسبب التحقيق سيثير أسئلة 

خطيرة.
وقال عصـام العريان القيادي في جماعة الاخوان المسـلمين 
لرويتـرز فـي مقابلـة عبـر الهاتـف «احنـا (مصـر) طـرف (في 
الاتفاقيـة) بالتالـي سـيتضرر فمـن حقـه ان يعيـد النظـر فـي 

الموضوع».
وأضـاف العريان وهـو نائب رئيس حـزب الحرية والعدالة 
الذراع السياسـية لجماعـة الاخوان والذي يمثـل أكبر كتلة في 
البرلمـان المنتخب حديثا «المعونة كانت أحـد التزامات الاطراف 
التي وقعت اتفاقية السـلام فـاذا تم الاخلال من طرف فهو يبيح 

حق مراجعة الاتفاقية من جانب الاطراف» الاخرى.
ومـن المرجـح ان تزيد تصريحاته الضغـط على كل الاطراف 
لحل واحدة من أسـوأ الازمات في العلاقـات الامريكية المصرية 

منذ توقيع الاتفاقية.
واعتبرت وكالة رويترز ان تصريحات العريان تشير إلى أن 
التهديـدات الأمريكية فيما يتعلق بالتحقيق في تمويل منظمات 
غيـر حكوميـة قـد دفعـت الجماعة للبـدء فـي إعـادة النظر في 

موقفها السابق.
وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسـالته السـنوية 
المسـاعدات  علـى  الابقـاء  الاسـبوع  هـذا  بالميزانيـة  المتعلقـة 
العسكرية لمصر عند مستوى 1.3 مليار دولار وطالب بمساعدات 

اقتصادية قدرها 250 مليون دولار.
لكن الجنرال مارتن ديمبسـي رئيس هيئة الاركان الأمريكية 
المشـتركة قال يوم الثلاثاء الماضي إنه أبلغ حكام مصر الحاليين 
ان مسـألة المنظمـات غير الحكومية يجب أن تحل بشـكل مرض 

من أجل السماح باستمرار التعاون العسكري مع القاهرة.
وقالت متحدثة باسـم وزارة الخارجية الأمريكية إن الفشـل 

في حل هذه المشكلة يهدد المساعدات.

هتافات امام سفارة طهران في حي المزة «سورية للثوار غصب عنك يا بشار»
ادانة واسعة لنظام دمشق في الجمعية العامة وروسيا ترفض المس بالرئيس

واشنطن ترجح مسؤولية القاعدة عن التفجيرات الانتحارية في سورية

اليمن: 17 قتيلا في اشتباكات تلت مقتل القيادي
في القاعدة طارق الذهب على يدي اخيه

المجلس الانتقالي منقسم.. والميليشيات تستعرض قوتها.. ومخاوف من مناصري القذافي

ليبيا: الحكومة توزع أموالا على المواطنين بذكرى الثورة
«مصر الثورة لا تبيع مواقفها بحفنة دولارات»

انتقادات لربط الاخوان بقاء «كامب ديفيد»
بعدم تخفيض امريكا للمساعدات الاقتصادية

طفل يحمل اوراقا من المصحف وطيرين نفقا بالقصف على مدينة ادلب

عقوبات امريكية على وزارة الاستخبارات 
الايرانية لاتهامها بتأييد القمع في سورية

■ واشــنطن ـ ا ف ب: فرضــت الولايــات المتحــدة امــس الخميــس عقوبــات علــى وزارة 
الاســتخبارات الايرانيــة بعــد اتهامها بدعم حملــة القمع التي يشــنها النظام الســوري ضد 

المناهضين له، والمشاركة في القمع في ايران. 
وقالــت وزارة الخزانــة الامريكية ان وزارة الاســتخبارات والامن الايرانيــة دعمت النظام 
الســوري «الذي يواصل ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان» ولعبت «دورا رئيسيا» في حملة 

القمع في ايران. 
وتعني العقوبات مصادرة اية عقارات تملكها الوزارة في الولايات المتحدة او في اية منطقة 

خاضعة للسيطرة الامريكية. كما يحظر على مسؤولي الوزارة السفر الى الولايات المتحدة. 
ورغــم انــه لا يرجح ان يكون للعقوبات ســوى تأثير مادي محــدود، الا انها تمثل تصعيدا 
كبيــرا في رد فعل واشــنطن على الــدور المزعوم لايران فــي حملة القمع التي يشــنها النظام 

السوري. 
وحتــى الان كان رد الفعــل الامريكــي محــدودا علــى اتهامــات بــان ايران تزود ســورية 

بالاسلحة، الا انه من المرجح ان تزيد هذه الخطوة من التوتر بين واشنطن وطهران. 

الدكتور عصام العريان
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من زهير أندراوس:

نقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عـن رئيس 
أركان الجيـش، بينـي غانتس، أمـس، قوله إن 
إيـران فـي أوج سـباق تسـلّح، وشـدّد على أن 
إسـرائيل مسـتعدة لمواجهـة كافـة التحديات. 
وزاد: نظـام آيـة اللـه فـي إيـران موجـود فـي 
أوج سـباق تسـلح، ويحـاول مهاجمـة أهداف 
إسـرائيلية وغربية فـي العالم، في إشـارة إلى 
عمليـات التفجيـر فـي اليومين الأخيريـن التي 
اسـتهدفت سـفارات إسـرائيل في كل من الهند 

وتايلاند وجورجيا.
الفتـرة أيضـا، تُسـمع  وأضـاف: فـي هـذه 
أصـوات عاليـة تهـدد أمـن إسـرائيل مـن بعيد 
وقريـب، وبوقوفنـا بحـزم فـي مواجهـة هـذه 
التهديدات، فإننا نسـتمد العزم والقوة الكبيرة 
مـن صـورة وتـراث أعزائنـا، فـي إشـارة إلـى 

الجنود القتلى.
 وتابـع غانتـس أنـه فـي الأيـام التـي تثور 
في الـدول من حولنـا عاصفـة، ويتغلب صوت 
الحشـود، فإننـا نـرى أن المهمـة التـي ينبغـي 
علينا تنفيذها، هي التزامنـا بالوقوف متأهبين 
وصلبين لحراسة إسرائيل ومستعدين لمواجهة 
.  وجـاء موقـف غانتـس بعد سـاعات  أي تحـدِ
معـدودة مـن إعـلان الرئيس الإيرانـي محمود 
أحمدي نجاد، خلال حفل في طهران، بأن إيران 
تمكنت من تدشين قضيب وقود نووي من صنع 
إيـران، وتركيـب آلاف أجهـزة الطـرد المركـزي 

محلية الصنع.
في السـياق ذاته، من خـلال متابعة الإعلام 
العبريّـة في دولة الاحتـلال، وتصريحات كبار 
القـادة السياسـيين والأمنيـين فـي تـل أبيـب 
يسـتخلص المرء أنّ المشـروع النووي الإيراني 

يشـكل كابـوس رعـب لإسـرائيل، التـي لا تثق 
كثيـرا في أي اتفاق دولي حوله، إذ إنها تعتبره 
مـن وجهـة نظرهـا خطـوة تكتيكية مـن جانب 
إيـران لتلافي العقوبات الدولية القاسـية التي 
تنتظرهـا، والاسـتفادة مـن جـزرة الحـوار، لا 
سـيما وأن إدارة أوبامـا تسـتخدم مـع إيـران 
إسـتراتيجية مزدوجـة تقـوم علـى الترغيـب 

(الجزرة) والتهديد بالعقوبات (العصا). 
وهـذا مـا عبـرت عنـه صحيفـة (إسـرائيل 
اليـوم)، المقربة جدًا من رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو، التـي تـرى أن إبرام اتفاق مـع إيران 
يمكـن انتهاكـه لأن مثـل هـذه الديكتاتوريـة لا 
تتردد في ترسـيخ جوهر سياسـتها الخارجية 
القائم على الخداع الدولي، حيث في أحد الأيام 
سـيفيق العالـم ويكتشـف أن القنبلـة النووية 
الفارسـية قـد بُنيـت، أو تم تنفيـذ تجربة تحت 
الأرض، من دون أن تظهر أية إشـارة على وجه 
أحمدي نجـاد، وعلى الدوام سـيوجد محامون 

يدعون لابتلاع المرارة.
الرسـمي  الخطـاب  أنّ  مـن  الرغـم  وعلـى   
الإسرائيلي يتسم بالتشدد إزاء الخطر النووي 
الإيرانـي، فـإن المحللين الغربيين يشـككون في 
ذلك، إذ إنهم يرون أن إسـرائيل تحاول تكييف 
نفسـها مع خيارات مختلفة تدفعها حتى لتغيير 
مفاهيمهـا عن الأمـن القومي والمخاطـر. وهناك 
رؤيـة بـدأت تتطـور، وتتعلـق بقـراءة الموقف 
هنـاك  أولا،  تحركـه.  ومعطيـات  الإسـرائيلي 
مدرستان تتصارعان في إسرائيل حول حقيقة 
التهديـد النووي الإيرانـي: الأولـى، تعتقد في 
إرادة النظـام الإيرانـي وحرصـه علـى امتلاك 
القنبلـة النووية، نظـراً للأيديولوجية الدينية 
التي يعتنقها، ودعواته لإزالة إسـرائيل، حيث 
اسـتفادت هـذه المدرسـة مـن الخطـب الطنانة 
للرئيـس الإيرانـي أحمـدي نجـاد حـول هـذا 
الموضـوع. أمـا الثانيـة، فهـي يعبر عنهـا وزير 
الأمـن الإسـرائيلي إيهـود بـاراك، الـذي يقول 
إنّ إيـران لا تشـكل تهديداً وجوديا لإسـرائيل. 

ويتفـق معظم الخبـراء في إسـرائيل، أن إيران 
لن تجازف بمهاجمة إسرائيل، لأن هذه الأخيرة 
تمتلـك القـدرة علـى الـرد مـن خـلال الضربـة 
الثانيـة، نظـرا لامتلاكهـا صواريخ كـروز التي 

تطلقها غواصاتها. 
وفـي نظر هؤلاء، إيران تتخوف بصورة أقل 
من السلاح النووي الإسرائيلي، بينما تتخوف 
بصورة أكبر من السـلاح النـووي الذي تمتلكه 
جاراتها في الشـرق مثل باكسـتان، لا سيما إذا 
اسـتلمت حركـة طالبـان السـلطة، الأمـر الذي 
سيفسـح المجـال لممارسـة مـا يعتبـره الغـرب 
الإرهـاب النـووي، وفـي السـياق ذاتـه، رأى 
البروفسور زاكي شالوم من جامعة بئر السبع، 
أنّ الإدارة الأمريكية الحالية قررت عدم اللجوء 
إلى الخيار العسـكري ضد إيـران، وبالتالي لم 
يعد هناك حل سـوى العمـل منفردة ضد إيران، 
وذلك لشيء واحد ليس أكثر، وهو حتى لا تفقد 
تـل أبيب مصداقيتها أمام الـرأي العام الداخلي 

والخارجي وتظهر وكأنها بطل من ورق. 
وجاءت رؤية البروفسـور شالوم، في ورقة 
بحثيـة أعدّها عـن تزايد الشـكوك فـي إمكانية 
قيـام الإدارة الأمريكيـة الحالية بتوجيه ضربة 
عسـكرية لإيـران خلال الفتـرة المقبلة، مشـددا 
علـى انـه كلمـا مـر الوقـت كلمـا بـدت علامات 
بهـا  تحيـط  اوبامـا  إدارة  أن  تؤكـد  وشـواهد 
الشـكوك والصعوبـات فـي اتخاذ قرار حاسـم 
فيمـا يتعلـق بقدرتهـا نحـو إمكانيـة توجيـه 
ضربة عسـكرية للقضاء على البرنامج النووي 

الإيراني. 
وقال شـالوم أيضا إن عمليـة أمريكية إذا ما 
نفـذت سـواء بشـكل مسـتقل أو عبـر التعاون 
مـع إسـرائيل، فإنهـا مـن المؤكد سـتجلب معها 
ردا إيرانيا ضد إسـرائيل، وهو رد سـيكون من 
الصعـب فـي حينـه توقعـه أو معرفـة نتائجه 
مسـبقا وتقديرها بشكل جيد وصحيح، لكن إذا 
مـا أقدمت طهـران على تنفيذ عمليـات انتقامية 
ضد إسـرائيل فإنها من المؤكد ستتسم بالانتقام 

مـن  العديـد  وقـوع  فـي  وستتسـبب  الشـديد 
الإصابات داخل إسـرائيل، الأمر الذي ستتبعه 
حاجـة ملحة فـي تدخل أمريكي سـريع وطويل 
المـدى فـي حـرب تطـال سـائر بلـدان الشـرق 

أن  المشـكوك فيـه  فانـه مـن  الأوسـط، ولهـذا 
الرئيس الأمريكي اوباما في مثل هذا الموقف من 
الممكن أن يقوم باتخاذ قرار حاسـم من شأنه أن 
يـورط أمريكا مرة أخرى خاصة في ظل تورطها 

التام في العراق. 
وبرأيـه فانّه وفي حالة التأكـد من أن أمريكا 
لا تميـل لمسـألة شـن عمل عسـكري ضـد إيران 
فإنّ إسـرائيل ستجد نفسـها في حينه مضطرة 

للقيام باتخاذ قرار هو الأخطر من نوعه وأكثره 
صعوبـة في تاريـخ الدولـة وهو إعطـاء أوامر 
للجيـش الإسـرائيلي بشـنّ هجـوم عسـكري 

فوري ضد إيران، على حد قوله.

غانتس: إيران موجودة الآن في أوج سباق تسّلح والدولة العبريّة مستعدّة لمواجهة كافة التحديّات

معظم الخبراء الإسرائيليين متأكدون من أنّ إيران لن تجازف بمهاجمة إسرائيل
لأن الأخيرة تمتلك القدرة على الرد من خلال الضربة الثانية لامتلاكها صواريخ كروز

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال لقائه برئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني (يمين) في منزله باسلام اباد

■ عواصـم ـ وكالات: أكـد السـفير الإيرانـي لدى 
روسـيا محمـود رضـا سـجادي، أن إيران مسـتعدة 
بشـكل تام لإجراء المحادثات السداسية، لكنه أوضح 
أن بـلاده لن تعلّق بناء أجهزة الطرد المركزي من أجل 

استئناف المفاوضات.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن سجادي قوله في 
مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الروسـية موسـكو 
امس الخميس «نحن مسـتعدون 100٪ للمحادثات 
مـع السداسـية (5+1) بغيـة الحصـول علـى جـواب 

واضح من كل الأطراف».
وأضاف «نعتقد أن قضيتنا محقة وعادلة».

أن  تعلـم  الأطـراف  كل  فـإن  «برأيـي  تابـع  لكنـه 
المحادثـات السداسـية يجـب أن تسـتأنف مـن دون 
شـروط مسبقة». وشـدد على أن إيران لا تنوي وقف 
إنتـاج أجهـزة الطرد المركـزي من أجل الإسـتمرار في 

المفاوضات مع اللجنة السداسية.
ورداً على سـؤال عمـا إذا كانت طهران تنوي وقف 
زيـادة أجهـزة الطرد المركـزي بغية تنفيـذ الخطوات 
المتتاليـة التـي أشـار إلـى ضـرورة تنفيذهـا وزيـر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال الدبلوماسي 
الإيرانـي إن «الـدول الغربية لا تهتـم بخطة لافروف، 
وهي تؤخر المسألة من خلال مناقشة عقوبات جديدة 
أو عرقلة المحادثات». وقال سجادي إن طهران تشتبه 

في أن الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية تراقب القدرات 
العسكرية الإيرانية وليس النووية.

وأضـاف «لا نسـتبعد أن تكـون الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية أجرت مراقبة لقدرة بلادنا النووية».

وتعليقاً على زيارة مفتشي الوكالة لمنشأة بارشين 
قال سـجادي إنها «منشـأة عسكرية وليسـت نووية 
وقد سمحنا لمفتشـي الوكالة بزيارتها ليوم واحد ولم 

يجد أحد أي شيء نووي». 
وكان سـجادي قال إن الإتحـاد الأوروبي «إرتكب 
خطـأ» بالموافقـة على وقف إسـتيراد النفـط الإيراني 
إبتـداء مـن 1 تموز/يوليـو المقبـل، مشـدداً علـى أن 
المصالح الروسـية ستتضرر بشكل كبير في حال أتيح 

بالنظام الإيراني.
وذكر أنه «إذا تمكن من يشـتري النفط من الإعلان 

عن حظر، فالمزّود قادر أيضاً» على إتخاذ قراره. 
وأكد أن إيران سـترد على أية ضربة غربية ضدها، 
موضحـاً أنـه «فـي حـال وجهوا ضربـة مـن أي مكان 

سنرد من أي مكان».
وأضاف أنه «إذا سدّدت الولايات المتحدة ضربات 

لإيران.. فسيكون ردنا هائلاً».
وشـدد على أن إيران لا تخشى أية أعمال عسكرية 
امريكيـة «فنحن لا نهاب العنف من أي بلد بما في ذلك 
الولايـات المتحـدة». وقـال إن «إيـران لـم ترتكب أية 

أعمال عنف بمفردها ولم تعرف بها».
من جهـة أخرى، قـال سـجادي إن أضـراراً كبيرة 
سـتلحق بالمصالح الروسـية في حال أطيـح بالنظام 

الإيراني الراهن.
وأضـاف «في حـال ركعت إيـران، لا شـك لدينا أن 
جبهة واسعة معارِضة لروسيا ستتشكل، وليس سراً 
خفياً أننا ندعم روسـيا من الجنوب». ونفى سجادي 
أي دور إيراني باسـتهداف دبلوماسـيين إسرائيليين 

في تايلاند وجورجيا والهند.
وقال إن إسـرائيل «تريد تمرير هذا الأمر باعتباره 
الإسـتخبارات  نفذتهـا  التـي  الهجمـات  علـى  رداً 

الإسرائيلية على علماء نوويين إيرانيين».
الـى ذلك حث رئيس الوزراء الياباني يوشـيهيكو 
نودا إسـرائيل على تفادي استخدام القوة العسكرية 

لوقف تطوير البرنامج النووي الإيراني.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون اليابانية عن 
نـودا قولـه خـلال اسـتقباله نائـب رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي إيهـود باراك، الـذي بدأ الاربعـاء زيارة 
إلـى اليابان تسـتمر 5 أيـام، ان «اليابان تشـارك في 
المخاوف (من البرنامج النووي الإيراني) وهي ترغب 

بالتعاون عبر الحوار والضغط على إيران».
لكن نودا حذر من ان «اللجوء إلى العمل العسكري 
قد يصعد الأمور»، داعياً إسـرائيل إلى البحث عن حل 

دبلوماسي وسلمي.
من جهته قال باراك، وهو وزير الدفاع الإسرائيلي، 
لنـودا انه يريد من المجتمع الدولي أن يتعاون ويتخذ 
إجـراءات قويـة ضـد إيـران، بمـا فـي ذلـك تعزيـز 

العقوبات الإقتصادية.
وتتزامـن زيارة باراك هذه مـع بدء إيران الاربعاء 
تركيب قضبان وقود نـووي محلية الصنع في مفاعل 

طهران للأبحاث.
ودشـن الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجاد 
باحتفـال، آخر الإنجازات النووية في بلاده من بينها 
إطلاق عملية شـحن مفاعل طهران للأبحاث بقضبان 
وقـود نـووي محليـة الصنـع، وكشـف عـن عقاقيـر 

تستخدم للعلاج بالأشعة أنتجها خبراء إيرانيون.
من جانبه اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك 
الخميـس ان ايـران «تبالـغ « فـي تصريحاتهـا غداة 
اعلان طهران احرازها انجازات جديدة في برنامجها 
النـووي عبـر تشـغيل آلات طـرد مركزي افضـل اداء 

وانتاج الوقود المخصب بنسبه ٪20.
وقـال باراك الموجـود حاليا في طوكيـو في مقابلة 
مـع الاذاعة العامة الاسـرائيلية «يواصـل الايرانيون 
التقدم ولكن ما قدم البارحة كان عبارة عن استعراض 

وجزء منه لردع العالم عن ملاحقتهم». 
واضاف «تباهى الايرانيون بنجاح لم يحققوه فلا 

يزال امامهم الكثير لفعلـه للوصول الى الجيل الثاني 
او الثالـث مـن الات الطـرد المركـزي».  واشـار باراك 
الـى ان «الايرانيـين يريدون اعطـاء الانطبـاع بانهم 
متقدمون اكثر من الواقع لخلق شعور بانهم تجاوزوا 

نقطة اللاعودة وهذا امر غير صحيح». 
وتابـع «ان انتشـار المنشـات النوويـة الايرانيـة 
وحقيقة ان جزءا منها موجود تحت الارض يجعل من 

الصعب مهاجمتها» من خلال عمليات انتقائية. 
واعلنـت طهـران الاربعـاء عـن انجـازات جديدة 
فـي برنامجها النووي عبر تشـغيل آلات طرد مركزي 
افضـل اداء وانتـاج الوقـود المخصب بنسـبه ٪20، 
مؤكدة في الوقت نفسـه على اسـتعدادها لاسـتئناف 

التفاوض مع الغرب. 
وبـث التلفزيون الايراني الرسـمي مباشـرة صور 
تركيـب قضيب وقـود نـووي مخصب بنسـبة ٪20 

«محلي الصنع» في مفاعل الابحاث في طهران. 
وجرى الحفـل بحضور الرئيـس الايراني محمود 
احمـدي نجـاد وعائلات عـدد مـن العلمـاء النوويين 
الايرانيـين الذيـن تم اغتيالهم، بحسـب طهـران، بيد 

الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية. 
واعلـن احمـدي نجـاد الاربعـاء ان بلاده شـغلت 
ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي اضافي في منشأة نطنز 

(وسط). 

باراك: طهران «تبالغ» في تصريحاتها حول انجازات جديدة في برنامجها النووي

ايران مستعدة للمحادثات السداسية ولن توقف بناء أجهزة الطرد المركزي
اليابان تحث إسرائيل على تفادي الرد العسكري على تطوير البرنامج الإيراني

السعودية: عالم دين ينتقد ردود
الأفعال الغاضبة على تغريدات 

مدوّن اعتبُرت مسيئة للنبي محمد
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: إنتقـد عالـم الدين السـعودي الشـيخ 
سـلمان بن فهد العودة، ردود الأفعال الغاضبة على تغريدات المدوّن 

السعودي حمزة كشغري التي اعتُبرت مسيئة للنبي محمد.
وذكـرت صحيفة (الشـرق) السـعودية على موقعهـا الإلكتروني 
امس الخميس، أن الشـيخ سـلمان قال محاضرة إن «نصرة الرسول 
(محمـد) لا تكـون بالشـتم والإعتـداء اللفظـي والـردود العنصرية 
والتعصب القبلي والتهديد بالقتل، وإنما ينبغي أن يكون الأسـلوب 
راقياً وحضارياً يتمثل في المحاسبة القانونية والمحاكمة القضائية».

وقـال «إطلعـت على بيـان الكاتب حمزة كشـغري، الـذي أصدره 
معتـذراً عن تجـاوزه، وأعلـن فيه عن توبتـه إلى الله واسـتغفاره، 
وجـدد فيـه إيمانـه وشـهادته، ولم يكـن هذا البيـان تنصـلاً، وإنما 
إعتـذار صريح لا لبس فيـه، وكنت عبّرت في (تويتر) عن سـعادتي 

لهذا التراجع». 
واعتبرت اللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتاء السـعودية 
التي يرأسـها مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ، في 8 شباط/فبراير 

الجاري أن كشغري «كافر» و»مرتد» ويجب محاكمته.
وكان الكاتب حمزة كشـغري فرّ من السـعودية إلـى ماليزيا، بعد 
عاصفة من الغضب ضده عقب نشره تعليقات على صفحته في موقع 
(تويتر) بالتزامن مع ذكرى مولد الرسول الأسبوع الماضي، اعتُبرت 

مسيئة للإسلام.
ورحّلت السلطات الماليزية كشغري إلى السعودية بعد اتهامه من 

قبل سلطات بلاده بـ»الردة».

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكـرت صحيفة 
«ديلـي ميـرور» امس الخميـس أن رجل 
الدين الأردني - الفلسطيني الأصل عمر 
محمود عثمان المعـروف بـ «أبو قتادة»، 
نُقل هو وعائلته إلى منزل جديد في لندن 

يتكون من 5 غرف نوم و3 حمامات.
وقالـت الصحيفـة إن ايجـار المنـزل، 
البالغ سـعره 400 ألف جنيه استرليني، 
تصل إلى 28 ألف جنيه استرليني سنوياً 
وسـيُغطى مـن أمـوال دافعـي الضرائب 

البريطانيين.
واضافـت أن أبـو حمـزة، البالـغ من 
العمـر 51 عامـاً، سـيحصل علـى معونة 

حكومية مقدارها 8 آلاف جنيه استرليني 
فـي العـام بسـبب معاناتـه من مشـاكل 
بالظهر، فضلاً عن دعم الدخل والإعانات 

المخصصة للأطفال.
واشـارت الصحيفة إلى أن أبو حمزة 
سـيعيش بالمنزل مع زوجتـه وأطفالهما 

الخمسة.
وكانـت تقاريـر صحافيـة كشـفت أن 
تكاليف مراقبة أبو قتادة سـتفوق بكثير 
تكاليـف الحمايـة الأمنيـة لأي فـرد مـن 

أفراد العائلة الملكية البريطانية.
شـرطياً   60 إن  الصحيفـة  وقالـت 
الداخلـي  الأمـن  جهـاز  مـن  وعنصـراً 

البريطاني (إم آي 5) سـيتولون مراقبة 
أبـو قتـادة علـى مـدار السـاعة وبكلفـة 
يُعتقـد أنهـا تصـل إلـى 10 آلاف جنيـه 

استرليني في اليوم. 
الإثنـين  قتـادة  أبـو  سـبيل  وأخلـي 
فـي  مارتـن  لونـغ  سـجن  مـن  الماضـي 
بريطانيـا، بعـد أن قـرر قاضـي محكمـة 
الاسـتئناف الخاصـة بقضايـا الهجـرة 
 6 منـذ  احتجـازه  أن  الماضـي  الأسـبوع 
سـنوات لا يمكن أن يسـتمر عقب الحكم 
الـذي اصدرتـه الشـهر الماضـي المحكمة 
ومنعـت  الإنسـان  لحقـوق  الأوروبيـة 

ترحيلة إلى الأردن.

نقل «ابو قتادة» إلى منزل جديد في لندن 
وحصوله على معونات وحماية بكلفة عالية 

فصل 9 من افراد الشرطة الدينية 
السعودية بعد إدانتهم بتجاوزات 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أصدر الشـيخ عبداللطيف آل الشـيخ الرئيـس العام لهيئة 
الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشـرطة الدينية) السـعودية، قـراراً بفصل 9 أفراد 

منها في منطقة القصيم شمال الرياض بعد إدانتهم بتجاوزات، لم يكشف عنها.
وقالـت صحيفة «الشـرق» السـعودية امس الخميـس على موقعهـا الإلكتروني أنها 
علمـت مـن مصدر خاص في الهيئة، لم تسـمه، أنـه «جرى التحقيق مع الأفراد التسـعة 
بعد أن أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السـابق الشيخ عبد 

العزيز الحمين قراراً تضمن إدانتهم في مخالفات عدة ارتكبوها».
وأوضـح المصدر أن المخالفات انطوت على تخطٍ للأنظمة المنصوص عليها، فضلاً عن 

تجاوزات أخرى عديدة متراكمة على هؤلاء الأشخاص. 
وأكـدت التحقيقـات التي أجريت مع الشـرطيين الـ 9، ما سـبق إدانتهـم به، ما جعل 

الرئيس العام للهيئة الشيخ آل الشيخ يصدر قراراً بفصلهم.
نشـير هنـا إلى أن هذه هـي المرة الأولـى التي قوم بهـا رئيس هيئة الأمـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، الذي عين في 13 يناير/كانون ثان الماضي، بفصل أحد موظفيها بعدما 
أدينوا بتجاوزات، لم يكشف عنها. وكان الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ 
أفتـى بأن الإختلاط حـلال، وأكد بطلان نظريـة المعارضين من خلال إيـراده النصوص 

ق بين فعل الخلوة المحرمة والإختلاط المباح. الشرعية التي تفرِّ

■ كابـول ـ د ب ا: اعتـرف الرئيس 
مقابلـة  فـي  كـرزاي  حامـد  الأفغانـي 
أن  الخميـس  امـس  نشـرت  صحفيـة 
حكومتـه تجـري مباحثات مـع كل من 

حركة طالبان والولايات المتحدة. 
وقال كرزاي فـي مقابلة مع صحيفة 
هنـاك  إن  جورنـال»  سـتريت  «وول 
الأمريكيـة  الحكومـة  بـين  «اتصـالات 
وطالبـان، وبـين الحكومـة الأفغانيـة 
جـرت  اتصـالات  وهنـاك  وطالبـان، 
بـين جميع الأطـراف معا، بمـا في ذلك 

طالبان، في مكان ثالث». 
كانت طالبان أعلنت الشـهر الماضي 
أنهـا سـتفتح مكتبا لهـا في دولـة قطر 
للاتصال مـن خلاله بالمجتمـع الدولي 
الولايـات  تقودهـا  مسـاع  إطـار  فـي 

المتحدة. 
كـرزاي  اسـتدعى  الإعـلان،  وفـور 
سـفير بلاده مـن قطـر خشـية أن يتم 

تهميش الأفغان في المحادثات. 
واعلـن لاحقـا موافقتـه علـى فتـح 
مكتب لطالبان في قطر، إلا أنه فضل أن 

يكون في السعودية أو تركيا. 
وقال كـرزاي للصحيفة :»على مدار 
عام كانت هناك أشكال من الاتصال بين 
طالبان ومسؤولي الحكومة الأمريكية، 
ونحـن على علـم بها، لقـد تم إخطارنا 
بها، وسـمحنا بإجرائها، حيث توقعنا 
أنـه فـي لحظـة مـا يمكـن أن تتحـدث 

طالبان مع الحكومة الأفغانية». 
وأضـاف : «ولكن بعدمـا تم الاعلان 
بطالبـان)  (الخـاص  المكتـب  عـن 

والأسـلوب الـذي تم بـه التعامـل مـع 
الأمـر، شـعرنا بـأن لدينا وجهـة نظر 
بوضـوح  أوصلناهـا  وقـد  مختلفـة، 
للحكومـة الأمريكية عندما كنا في بون 

للمشاركة في مؤتمر بون». 
وأوضـح :»وفي وقت لاحـق، بدأت 
تفهمـت  التـي  الأمريكيـة،  الحكومـة 
وجهـة نظرنـا، فـي التفـاوض معنـا.. 

ولقد توصلنا إلى اتفاق». 
ونفـى كـرزاي مـا تناقلتـه وسـائل 
الإعلام بشـأن نفي مسـؤولي طالبان 
مـع  محادثـات  فـي  الدخـول  القاطـع 
إدارة كـرزاي، وقـال إن بـلاده تجري 
كافـة  علـى  طالبـان  مـع  محادثـات 
المسـتويات «وحتى مع أعلى مسـتوى 

بينهم». 

الرئيس الأفغاني يعترف بإجراء محادثات مع طالبان

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
(البنتاغـون)  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة 
فـي   2006 منـذ  معتقـلا  باكسـتانيا  ان 
غوانتانامـو احيل الاربعـاء على محكمة 
عسـكرية اسـتثنائية لمحاولتـه اغتيـال 
برويـز  السـابق  الباكسـتاني  الرئيـس 

مشرف.
وغـداة اتهامـه رسـميا، احيـل مجيد 
شـوكت خـان (31 عاما) الـذي عاش في 
الولايات المتحدة من 1996 الى 2002 قبل 
ان يتـم اعتقالـه في 2003 في باكسـتان، 
على لجنة عسكرية بتهمة «التآمر والقتل 
لقوانـين  انتهـاك  فـي  القتـل  ومحاولـة 
الحرب وتقديم دعم مادي لمنظمة ارهابية 

والتجسس». 
وقال البيان ان شـوكت خان سـيمثل 
الايـام  فـي  العسـكري  القاضـي  امـام 
الثلاثين التي تلي توجيه الاتهام رسـميا 

اليه وسـتتم تلاوة محضر اتهامه رسميا 
امامـه.  ويمكـن ان يحكم عليه بالسـجن 

مدى الحياة. 
وشـوكت خـان هـو احـد 14 معتقـلا 
مهمـين محتجزين في زنزازنـات افرادية 

ووسط اجراءات امنية مشددة. 
وقال البنتاغون ان القضاء العسكري 
يتهمة بانه سـلم خمسـين الف دولار الى 
اعضـاء فـي تنظيـم القاعدة فـي جاكرتا 
فـي  ماريـوت  فنـدق  تفجيـر  لتمويـل 
العاصمة الاندونيسية في آب/اغسطس 
2003 مـا اسـفر عـن سـقوط احـد عشـر 

قتيلا. 
وكان بيان سابق للبنتاغون الثلاثاء 
افـاد انـه متهـم بالتآمـر مـع خالد شـيخ 
محمـد مدبر اعتداءات الحادي عشـر من 
لتفجيـر  للاعـداد   2001 ايلول/سـبتمبر 
خزانات وقـود في محطـات للتوزيع في 

الولايات المتحدة. 
كمـا يتهم حسـب البيان نفسـه، بانه 
سـجل شـريط فيديـو يعلـن فيـه «قرب 
استشهاده» وانتظر الرئيس الباكستاني 

برويز مشرف في مسجد لاغتياله. 
وهـو سـابع معتقـل فـي غوانتانامـو 
توجـه اليـه التهمـة رسـميا منـذ تولـي 
الرئيـس بـاراك اوباما مهامه فـي كانون 
الثاني/ينايـر 2009 والثانـي الـذي تتـم 
احالته الى القضاء العسـكري في الفترة 
الرحيـم  عبـد  السـعودي  بعـد  نفسـها، 
الناشـري المتهـم بتدبيـر الاعتـداء علـى 

المدمرة الامريكية كول. 
اما المعتقلون الخمسـة الآخـرون فهم 
المتهمـون باعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 
على واشـنطن ونيويـورك وبينهم خالد 
شـيخ محمد. وهـم ينتظـرون محاكمتهم 

امام محكمة عسكرية. 

احالة باكستاني معتقل في غوانتانامو
على القضاء العسكري بتهمة محاولة اغتيال مشرف

مقتل 7 اشخاص بغارة شنتها طائرة
 استطلاع امريكية شمال وزيرستان

■ إسلام أباد ـ وكالات: قتل 7 أشخاص على الأقل في غارة جوية شنتها طائرة 
امريكية من دون طيار اسـتهدفت منـزلاً يعتقد انه كان يضـمّ متمردين في منطقة 

شمال وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.
وذكـرت قناة (سـماء) الباكسـتانية أن طائـرة امريكية مـن دون طيار أطلقت 
صاروخين باتجاه منزل في منطقة تيحسيل سبالغا في شمال وزيرستان بالمنطقة 

القبلية قرب الحدود الأفغانية.
وأدت الغارة إلى مقتل 7 أشـخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، نقلوا بعدها إلى 

مستشفى مجاور.
ونقلت قناة (جيو) عن مسؤولين أمنيين إن الغارة استهدفت متمردين.

يذكر أن المنطقة القبلية تشـهد نشـاطاً لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وغالباً 
ما نفذت فيها طائرات الإستطلاع الامريكية غارات تثير غضب السكان المحليين.

وقتـل متطـوع فـي ميليشـيا تابـع للحكومـة الباكسـتانية وأصيـب 7 آخرون 
بجروح في تفجير انتحاري اسـتهدف تجمعاً لهم في منطقة دير العليا في المنطقة 

القبلية شمال غرب باكستان.
وذكـرت وسـائل إعلام باكسـتانية أن انتحاريـاً هاجم تجمع لميليشـيا «قومي 

عسكر» الموالية للحكومة ما أدى إلى مقتل فرد منها وإصابة 7 بجروح.
وقد نقل الجرحى إلى المستشفيات فيما فرضت قوات الأمن طوقاً امنياً.

■ بانكوك ـ د ب ا: صرح رئيس الشـرطة التايلاندية بريبان 
دامابـونج امس الخميس بـأن الثلاثة إيرانيـين المتهمين بتنفيذ 
سلسـلة مـن التفجيرات فـى بانكوك هذا الأسـبوع جـاءوا إلى 

تايلاند لاستهداف دبلوماسيين إسرائيليين. 
وقـال بريبان بعد اسـتجواب أحـد المتهمـين الإيرانيين وهو 
محمـد هـزاى / 42 عامـا/ الـذي اعتقل أثنـاء محاولتـه مغادرة 
البـلاد ليلة الثلاثاء الماضـي « كانوا يسـتهدفون أفراد وخاصة 

دبلوماسيين إسرائيليين «. 
وأضاف إن السـلطات التايلاندية طلبت من ماليزيا إرسـال 
مشـتبه بـه إيرانـي آخـر يدعـى مسـعود سـيداجات زاده )31 
عامـا( كانت قـد اعتقلته فى وقـت متأخر من الاربعـاء لبانكوك 

للمساعدة فى تحقيقات تايلاند. 
وكان المشـتبه بهـم الثلاثـة يقيمون فـى منزل مسـتأجر فى 
بانكوك ضربه انفجار عرضي على ما يبدو يوم الثلاثاء الماضى 

مما دفعهم للهروب . 
وقـد تمكـن هـزاى و زاهيد مـن الهروب مـن موقـع الانفجار 
فـى حين لـم يتمكـن الإيرانـي الثالث سـعيد مـرادى )32 عاما( 
مـن الهروب.  كان مرادى قد حاول أن يسـتقل سـيارة أجرة في 

وسـط المدينة، ولكن سـائقي سـيارات الأجرة رفضـوا التوقف 
له فقام الرجل برشـق إحدى السـيارات بقنبلة يدوية ما أسـفر 
عن إصابة السائق و3 أشخاص من المارة. وفر الرجل من الموقع 
ولكـن قامـت الشـرطة بمطاردته، وعنـد محاولـة القبض عليه 
القـى قنبلـة يدوية أخـرى على رجال الشـرطة، ولكنهـا ارتدت 
بسـبب اصطدامها بشجرة وانفجرت بالقرب منه، ما تسبب في 

فقد ساقيه. 
وقد تم اسـتئجار المنزل باسم سـيدة إيرانية تدعى روحانى 
ليـلا / 32 عاما/ التي كانت تعيش فى تايلاندية بتأشـيرة إقامة 

عادة ما يصعب الحصول عليها. 
وقال ويبون بانجثاماى مفوض شـرطة الهجرة التايلاندية 
« كانت تقيم فى البلاد بتأشيرة إقامة لدراسة اللغة التايلاندية 

وهى لم تعد فى تايلاند ونحن نعتقد أنها عادت لإيران «. 
ويواجـه المتهمون الأربعـة تهم حيازة متفجـرات و محاولة 
القتـل .  ومـن المقرر أن يتوجـه بريبان للسـفارة الهندية اليوم 
لطلـب تعاونها فى التوصل لصلة بين حادث بانكوك والهجمات 
الأخيرة التي تعرض لها دبلوماسيون إسرائيليون فى جورجيا 

والهند. 

رئيس الشرطة التايلاندية: المتهمون
بتنفيذ التفجيرات كانوا يستهدفون إسرائيليين
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المركز العربي لاستقلال القضاء
يحذر من وجود شخصيات عامة في محاكمة الوزراء

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أصـدر المركز العربـي لاسـتقلال القضاء والمحامـاه بيانا 
حـذر فيـه السـلطات المصريـة مـن انشـاء محاكـم لمحاكمـة 
الوزراء تضم شـخصيات عامـة من غير القضـاة الى جانب 
القضـاة مثلنا هو الحال في دائرة شـؤن الاحـزاب بمجلس 
الدولـة وقال المركـز في بيانه: أن تشـكيل محاكمـة الوزراء 
فـي مصر خطوة هامة تجاه تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل 
القانـون، الأ أنـه يجـب أبـلاء  مبـدأي المسـاواة وسـيادة 
الاعتبار في تشـكيلها ان يقتصر هذا التشـكيل على العنصر 
القضائي مراعاة للحيدة والاسـتقلال فـي القضاة وأحتراما 
للمواثيـق والتعهدات الدولية ذات الصلة سـيما المادة (10) 

من مبادئ الامم المتحدة الاساسـية بشـأن استقلال السلطة 
القضائيـة التـي نصـت علـى أنـه «يتعـين أن يكون مـن يقع 
عليهم الاختيار لشـغل الوظائـف القضائية أفرادا» من ذوي 
النزاهة والكفاءة وحاصلي على تدريب أو مؤهلات مناسبة 
فـي القانـون ويجب أن تشـمل أي طريقـة لاختيـار القضاة 
علـى ضمانات ضـد التعيين فـي المناصب القضائيـة بدوافع 
فيـر سـليمة..ولايجوز عند اختيـار القضـاة أن يتعرض أي 
شـخص للتمييـز على أسـاس العنصـر أو اللـون أوالجنس 
أو الدين أو الاراء السياسـية أوغيرها من الآراء أااو المنشـأ 
القومـي أو الاجتماعـي أو الميلاد أو المركز، علـى أنه لا يعتبر 
من قبيل التمييز أن يشـترط في المرشـح لوظيفة قضائية أن 

يكون من رعايا البلد المعني.

رؤساء منظمات أمريكية يعلنون ان نشطاء يعملون لديهم يواجهون السجن في مصر 
واشنطن ـ رويترز ـ 

من سوزان كورنويل:

 قـال رؤسـاء منظمـات مجتمع مدنـي امريكية 
تدعـم الديمقراطية إن نشـطاء يعملون لحسـاب 
هذه المنظمات يواجهون السـجن في مصر نتيجة 

اتهامات باطلة وجهت لهم.
وفـي شـهادة معدة مسـبقا عـن القضيـة التي 
تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة 
نفى رؤسـاء هذه المنظمات القيام باي شـيء غير 

قانوني أو غير لائق.
وقالوا إن الحملـة على منظمات المجتمع المدني 
هي محاولة واضحة من جانب الحكام العسكريين 
فـي مصر لإخـراج الديمقراطية عن مسـارها وان 
الموجه الاساسـي للاتهامات وهي وزيرة التنمية 
الدوليـة فايـزة أبو النجـا مـن وزراء الحكومات 

السابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأطيـح بمبارك في انتفاضة شـعبية قبل عام. 
ويديـر المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة شـؤون 
البلاد في مصر منذ ذلك الحين لكنه تعهد بتسـليم 

السلطة لرئيس منتخب في منتصف هذا العام.
وقالـت لورن كرينـر رئيس المعهـد الجمهوري 
الدولي للجنة الشـؤون الخارجيـة بالكونجرس 
فـي شـهادة معـدة مسـبقا «المحاكمة مـع احتمال 

عقوبة السـجن هي النتيجة الأكثـر ترجيحا فيما 
يبدو لطاقمنا».

ومـن بـين الأمريكيين الذيـن يجـري التحقيق 
معهم في مصر سـام لحود مدير المعهد الجمهوري 

الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الأمريكي.
وتم توجيـه اتهامـات إلـى 43 ناشـطا مصريا 
واجنبيا بعد ان اقتحـم محققون مكاتب منظمات 
المجتمـع المدنـي يـوم 29 كانـون الأول/ديسـمبر 
الماضـي ومصادرتهم لأجهـزة كمبيوتـر ومعدات 

أخرى وأموال ووثائق.
وبينهـم 19 امريكيـا منعـوا من مغـادرة البلاد 

ولجأ بعضهم للسفارة الأمريكية.
والمنظمـات الأمريكيـة التي تمت الإغـارة على 
مكاتبهـا هـي المعهـد الجمهـوري الدولـي والمعهد 
الديمقراطـي الوطني وكلاهما مـن جماعات بناء 
الديمقراطيـة تربطهمـا صلـة ضعيفـة بالحزبـين 
الرئيسـيين في الولايات المتحـدة ومنظمة فريدم 
هـاوس المدافعـة عـن حقـوق الإنسـان والمركـز 

الدولي للصحافيين.
وتشـمل الاتهامـات مزاعـم عـن أن النشـطاء 
يعملون لدى منظمات غير مسجلة بشكل قانوني 
في مصر. وتقـول المنظمات إنها تسـعى منذ فترة 

طويلة للتسجيل.
ويزعـم كذلـك انهـم خالفـوا القانـون بقبـول 
تمويـل أجنبـي - علـى شـكل منـح مـن الحكومة 

الأمريكية- دون موافقة الحكومة المصرية.
وتقول الحكومـة المصرية إن المسـألة قانونية 
قـال  واشـنطن  فـي  ولكـن  سياسـية.  وليسـت 
إن  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس  الكونجـرس وإدارة 
التحقيقـات تهدد مسـاعدات عسـكرية لمصر تبلغ 

قيمتها 1.3 مليار دولار.
وقـال ديفيـد كريمر رئيـس فريدم هـاوس إن 
غارة قـوات الأمن المصرية علـى مكاتب المنظمات 

يوم 29 ديسمبر غير مسبوقة.
وأضاف «فلم نواجه نحن أوشركاؤنا حتى في 
عهد حسـني مبارك مثل هذه الهجمات». وأضاف 
«ولم تتعرض مكاتبنـا في أي مكان في العالم قط 

لمثل ما تعرضت له في مصر».
وتابع كريمـر «ورغم وعـود الحكومة المصرية 
لاعلى المسـتويات في الحكومة الأمريكية مازالت 
وأموالنـا  وملفاتنـا  واجهزتنـا  مغلقـة  مكاتبنـا 
بحوزة وزارة العـدل وطواقمنا تواجه تحقيقات 
والآن  التحقيقـات  قضـاة  جانـب  مـن  عدائيـة 

يواجهون احتمال الاحتجاز والسجن».
الديمقراطـي  المعهـد  رئيـس  ولاك  كـين  وقـال 
اوردت  المصريـة  الإعـلام  وسـائل  إن  الوطنـي 

العديد من الاتهامات الباطلة والمضللة.
واضاف أن المعهد لم يدرب أو يمول أي حركات 
احتجاجيـة مطلقا ولم يمول اي أحزاب سياسـية 

ولم يساند اي نتيجة لأي انتخابات.

وتابـع «هدفنـا هـو دعـم الشـفافية والعملية 
حريـة  الشـعب  تعطـي  التـي  الديمقراطيـة 

الاختيار».
وقـال كريمـر مـن فريـدم هـاوس إنه مـن بين 
المنظمات العشـر التي تمـت الإغارة عليها يوم 29 
ديسـمبر هناك خمـس منظمـات أجنبيـة (اربعة 
منظمـات  وخمـس  ألمانيـة)  وواحـدة  أمريكيـة 

مصرية.
واضـاف أن 400 منظمة مصريـة غير حكومية 
أخـرى يجري التحقيـق بشـأنها تواجه ضغوطا 

«متواصلة» من الحكومة.
وتابـع «الحملـة علـى منظمات المجتمـع المدني 
تمثـل عملا واضحا لتعطيـل التحول الديمقراطي 

في مصر».
وقـال كريمـر ان الوزيـرة أبـو النجـا سـعت 
للسـيطرة الكاملة على تمويل كل المساعدات غير 
العسـكرية لمصر واسـتاءت من قرار إدارة أوباما 
العـام الماضـي بتحويـل نحـو 20 مليـون دولار 
بشـكل مباشـر للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد 
الديمقراطـي الوطنـي بغرض مسـاعدة مصر في 

الانتخابات.
وقال إن واشـنطن يتعين على الفـور أن تقطع 
العلاقـات مـع وزارتها لأنهـا «فقـدت مصداقيتها 
بالكامـل فـي التعامـل مـع اي أمـوال مسـاعدات 

امريكية بشكل بناء يخضع للمحاسبة».

محامي أحد المتهمين هاجم النيابة العامة واتهمها بالتقصير

تاريخ النطق بالحكم على مبارك يعلن الاربعاء المقبل 
■ القاهـرة  - ا ف ب: اعلـن رئيـس 
ان  للجنايـات  القاهـرة  محكمـة  قضـاة 
موعد النطـق بالحكم في قضايـا الاتهام 
الموجهة للرئيس المصري المخلوع حسني 

مبارك سيعلن الاربعاء المقبل.
القاضـي احمـد  ان  وقـال مراسـلون 
رفعـت قال خلال جلسـة محاكمـة مبارك 
الخميـس ان جلسـة الحكم فـي القضايا 
الموجهـة لـه سـتكون ختاميـة الاربعـاء 
المقبل حيث ستسـتمع فيها المحكمة لدفاع 
المتهمـين وفي اخر الجلسـة سـيعلن عن 

موعد النطق بالحكم. 
كمـا اشـار الـى ان المحكمة ستسـتمع 
الاثنين المقبـل للتعقيب النهائـي للنيابة 

العامة ومدعيي الحق المدني. 
واعلن مبـارك (83 عاما) تنحيه تحت 
وطـأة ثـورة شـعبية اسـتمرت 18 يوما 
واسـفرت عن وقوع اكثر مـن 850 قتيلا، 
علـى  باجبـاره  اخيـرا  تنتهـي  ان  قبـل 

التنحي في 11 شباط/فبراير الماضي. 
ويحاكم الرئيس المخلـوع منذ الثالث 
مـن اب/اغسـطس الماضـي بتهـم القتـل 
العمـد والاثراء غير المشـروع واسـتغلا

عمدا  ل النفوذ والإضرار بأموال الدولـة 
لموافقتـه علـى تصديـر الغاز لاسـرائيل 
باسـعار تقـل عـن الاسـعار في السـوق 

الدولية. 
كمـا يحاكم عـلاء نجـل مبـارك البكر 
وجمال الذي كان يعتبـر وريثه في حكم 
مصـر، مـع والدهما بتهـم الفسـاد وقتل 

المتظاهرين. 
واحيـل العديد من رموز عهد الرئيس 
تتعلـق  بتهـم  المحاكمـة  الـى  السـابق 

بالفساد المالي. 
وإتهـم مجـدي شـرف محامـي المتهم 
الأخيـر في قضية قتـل متظاهري الثورة 
المصريـة اللـواء عمـر الفرمـاوي مديـر 
النيابـة  أكتوبـر،  مـن  السـادس  أمـن 
مـكان  معاينـة  فـي  بالتقصيـر  العامـة 
أحـداث مظاهـرات الثـورة، أو انتـداب 
خبير لتقدير حجم التلفيات والخسـائر 

الناجمة عن التظاهر.
خـلال  شـرف،  المحامـي  ودفـع 
مرافعتـه، اليوم الخميـس، أمام هيئة 
الدائـرة الخامسـة بمحكمـة جنايات 

القاهـرة التـي تنظـر القضيـة، بعدم 
صدور خطأ من المتهم يستوجب عليه 
العقوبـة، معتبـراً أنه (المتهـم) حافظ 
علـى المتظاهريـن ولـم يقـم بسـحب 
قواته الموكل إليها مهمة حفظ المنشآت 
الحكوميـة، بل جعل كل ركن في أركان 
مديريـة أمن 6 أكتوبر ضبـاط وجنود 

لحفظ الأمن.
وكانت المحكمة قد إسـتأنفت في وقت 
سـابق اليوم، نظر قضية قتل متظاهري 
الثـورة المصريـة، وقضية الفسـاد المالي 

المتهـم فيهـا الرئيـس المصـري السـابق 
حسـني مبارك، ونجـلاه عـلاء وجمال، 

وآخرون.
الدائـرة  لرئيـس  وفقـاً  ر  المقـرَّ ومـن 
المستشـار أحمد فهمـي رفعـت أن تنتهي 
المحكمة من الإسـتماع لمرافعـات المتهمين 
اليـوم، لتبـدأ بعدهـا فـي نظـر إتهامات 
الإهمـال فـي آداء عمـل جهـاز الشـرطة 

خلال أحداث الثورة.
والمتهمون فـي القضية هـم بالإضافة 
وزيـر  مـن  كل  ونجليـه،  مبـارك  إلـى 

الداخلية الأسـبق حبيب العادلي و6 من 
كبـار معاونيـه ورجـل الأعمـال المصري 
حسين سالم الموقوف حالياً في أسبانيا.

ويواجه مبـارك والعادلي ومعاونوه 
علـى  والتحريـض  العمـد  القتـل  تُهـم 
القتـل وإصدار أوامـر بقتـل المتظاهرين 
السـلميين خـلال ثـورة 25 ينايـر، وهي 
تُهـم تصـل عقوبتهـا، فـي حـال ثبوتهـا 
على المتهمين، إلى الإعـدام وفقاً للقانون 

الجنائي المصري.
عـلاء  ونجـلاه  مبـارك  يواجـه  كمـا 

وجمـال ورجـل الأعمـال حسـين سـالم 
تُهـم التربّـح والفسـاد المالـي وتكويـن 
ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم 

السياسي.
ر الإحصائيـات الرسـمية عـدد  وتُقـدِّ
المتظاهريـن الذين قضـوا، خلال أحداث 
الثـورة مـا بـين 25 كانـون الثاني/يناير 
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متظاهـراً بالإضافة إلـى نحو ثلاثة آلاف 
جريحاً ومصابـاً بعضهم أصيب بعاهات 

مستديمة.

القاهرة ـ من مروة عوض:

قـال الفريـق أحمد شـفيق آخر رئيس 
وزراء فـي عهد الرئيـس المصري المخلوع 
حسـني مبـارك إنه سيرشـح نفسـه في 
لديـه  لأن  المقبلـة  الرئاسـة  انتخابـات 
الخبرة في الحفاظ على علاقات طيبة مع 
القادة العسكريين وضمان تسليم سلس 

للحكم المدني.
وقـال شـفيق (71 عامـا) وهـو قائـد 
عسـكري سـابق ووزير سـابق للطيران 
المدني طوال عشر سـنوات في مقابلة مع 
رويتـرز إن مصـر تحتـاج إلـى أن يتولى 
الرئاسـة شخص لديه معرفة بطبيعة كل 
من الحياة العسـكرية والمدنيـة لتحقيق 
عسـكريين  تولـي  بعـد  سـلس  انتقـال 

الرئاسة طوال 60 عاما.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  ويسـعى 
المسـلحة الذي يتولى شـؤون البلاد منذ 
تنحـي الرئيس السـابق حسـني مبارك 
في شباط/فبراير الماضي جاهدا لاحتواء 
الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري 
والتـي تحولت في كثير مـن الأحيان إلى 
العنـف لكن العديد مـن المصريين مازالوا 
يرون أن الجيش هو المؤسسـة الوحيدة 
المتبقيـة التي يمكن أن تحول دون انزلاق 

البلاد إلى فوضى تامة.
رأب  بإمكانـه  إن  شـفيق  ويقـول 
محللـين  لكـن  مصـر  فـي  الانقسـامات 
يقولون إنه سـيتعين عليه أن يبذل جهدا 
كبيـرا ليثبت أنـه ليس جزءا مـن النظام 

السابق.
وقـال «لا يمكـن أن نأتي فجـأة برجل 
مدنـي لا علاقـة لـه أو معرفـة بالحيـاة 
العسـكرية ليكـون رئيسـا وقائـدا أعلى 
للقوات المسـلحة... أي حكومة مدنية في 
هذه المرحلة ستضطر للتعامل مع الجيش 

حتى بعد تسليمه السلطة في يونيو».

وأضاف «أنا عندي الخبرة العسكرية 
وأعرف كيف أتعامل مع المؤسسة وعندي 
الخبـرة المدنية كوزيـر الطيـران المدني. 
هذا مهـم للغايـة» لضمان انتقال سـلس 
للسـلطة. وكان فـي التسـعينات يشـغل 
منصب قائد القوات الجوية وهو المنصب 
ذاتـه الذي شـغله مبارك قبـل أن يصبح 

رئيسا.
نهائيـا  موعـدا  بعـد  يتحـدد  ولـم 
لانتخابات الرئاسـة لكن وزير مجلسـي 
الشـعب والشـورى محمد عطيـة قال إن 
الانتخابات ستجرى في أواخر ايار/مايو 
القادم. وسـيتنافس شـفيق مع مرشحين 
آخرين منهم الامين العام السابق لجامعة 
الدول العربية عمرو موسـى وعبد المنعم 
أبـو الفتوح وهو إسـلامي كان عضوا في 

جماعة الاخوان المسلمين.
وقـال شـفيق «لـو نتـج صـراع... من 
البدايـة يصبـح هـذا النـزاع نمطـا فـي 
العلاقة المدنية العسـكرية في مصر. ولن 
يكـون هنـاك انتقـال سـلس فـي المرحلة 
الانتقاليـة.. وبالتالـي لن يقـدر الرئيس 
علـى العمـل والتصـرف بحريـة... مصر 

محتاج تحولا تدريجيا».
وعين مبارك شـفيق رئيسـا للـوزراء 
إطـار  فـي  المصريـة  الانتفاضـة  خـلال 
المحاولـة الأخيـرة لإنهـاء الاحتجاجات 
التـي أسـفرت عـن إنهـاء حكـم الرئيس 
بعـد 30 عاما قضاها في السـلطة. وتولى 
شـفيق رئاسـة الوزراء لفترة تزيد قليلا 
عن شهر قبل أن يجري المجلس العسكري 

تعديلا حكوميا.
وعلـى الرغـم مـن الإشـادة بالمجلس 
العسكري في بادئ الأمر شعر المحتجون 
بإحبـاط متزايد من بطء الإصلاحات في 
ظل حكم المجلس العسكري. وشاع بينهم 

هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر».
وقـال شـفيق إن القـادة العسـكريين 

مسـتعدون للعودة إلى ثكناتهم لكنه قال 
إنه بعد أن كان الجيش مصدرا لرؤسـاء 
مصر منذ عام 1952 بعد الإطاحة بالنظام 
الملكي فإن من غير المرجح أن يكون هناك 
انفصـال حاسـم وسيسـتمر الجيش في 

السعي للسلطة.
وقـال شـفيق إن بعـض المدنيـين ربما 
يكونون في عجلة مـن أمرهم ويعتقدون 
فإنـه  رئيـس  انتخـاب  «بمجـرد  أنـه 
سيتصرف بحرية بعيدا عن الجيش. هذا 

ليس صحيحا ولا واقعيا في رأيي أنا».
ومضى يقـول «الرئيس سـيحتاج أن 
يكون علـى اتصـال بالجيش فـي قضايا 

كثيرة. هذه هي العملية التدريجية».
إن  آخـرون  مدنيـون  ساسـة  وقـال 
التمكـن مـن إبعـاد الجيـش تمامـا عـن 
السياسـة ربما يسـتغرق سـنوات نظرا 
لسـيطرة القوات المسـلحة علـى مصالح 
تجارية كبيرة ورغبتها في السيطرة على 
بعض قضايا الامن القومي مثل العلاقات 
مع اسـرائيل التي تسـاعد على استمرار 

المساعدات العسكرية الأمريكية.
لكن نظرا لكون شـفيق ضابطا سابقا 
في القوات المسلحة فإن تصريحاته ربما 
تزيد مـن الريبة تجاه طـول الفترة التي 
يرغب الجيش أن يبقى فيها في السلطة.

غير ان شـفيق نفى أن يكون مرشـحا 
للجيش.

التـي  الطريقـة  سـيغير  إنـه  ويقـول 
تتعامـل بهـا الدولة مـع الجيـش مضيفا 
أنه سـيجعل الجيش يدفـع ضرائب على 
الأرباح التي يحققها من مشـاريعه شأنه 
شـأن أي شـركة مدنيـة أو مسـتثمر فـي 
البلاد. وتتراوح المشـاريع التـي تديرها 
القوات المسـلحة بـين عقـارات ومصانع 

تنتج أدوات منزلية.
وعندمـا كان شـفيق وزيـرا للطيـران 
والكفـاءة  بالنشـاط  اشـتهر  المدنـي 

الإداريـة. وأشـرف علـى تحديث شـركة 
مصر للطيران وتطوير مطارات البلاد.

وسـاعدت خلفيته على ظهور آراء في 
السنوات القليلة الماضية من حكم مبارك 
عن أن شـفيق ربما يكون خليفة للرئيس 
السـابق الذي يبلغ حاليا 83 عاما وعانى 
عددا من المتاعب الصحية خلال السنوات 

الأخيرة من حكمه.
غيـر أن فـرص شـفيق تضاءلـت أمام 
فـرص جمـال الابـن الاصغـر لمبـارك مما 
جعل اسـمه يطرح بقوة أكثر من شـفيق. 
وكانـت فكـرة «التوريـث» للحكـم تثيـر 

غضب المصريين.

ونظـرا لشـعور العديد مـن المصريين 
بعـد  الأمنـي  الانفـلات  تجـاه  بالقلـق 
يجتـذب  ربمـا  شـفيق  فـإن  الانتفاضـة 
يعتبـرون  الذيـن  العاديـين  الناخبـين 
الجيـش أحـد أعمـدة الاسـتقرار وسـط 

اضطرابات سياسية.
لكنه ربما يجد نفسـه علـى خلاف مع 
الإسـلاميين الذين أصبحوا يمثلون أكبر 
تكتل سياسـي في الانتخابـات البرلمانية 
بعـد حصولهم على أكثر من ثلثي المقاعد. 
ومـن غيـر المرجـح أن يدعمـوا مرشـحا 
تربطه مثل هذه العلاقـة الوثيقة بمبارك 

الذي ظل يقمعهم لسنوات طويلة.

اعتبر نفسه المرشح المثالي لتأمين انتقال سلس للسلطة
أحمد شفيق: ليس واقعيا تولي رئيس مدني قيادة الجيش في هذه المرحلة

صنعاء ـ  من محمد الغباري:

قالـت مصـادر قبليـة ان قائـدا كبيـرا فـي جنـاح تنظيـم 
القاعدة في اليمن قتـل على ايدي أحد اخوته قبل فجر امس 
الخميس اثناء صلاته في المسـجد ثم قتـل الاخ القاتل ايضا 

في هجوم ثأري.
وقتل طـارق الذهب -وهو صهر رجـل الدين القتيل انور 
العولقي الامريكي المولد- مع خمسـة من حراسه على أيدي 
أخيـه حزام ومقاتلين مـن قبيلة الذهب بينمـا كانوا يصلون 

الفجر في مسجد بمحافظة البيضاء.
ويسلط هذا الحادث الضوء على مدى صعوبة التحديات 
الامنية التي يواجهها اليمن وهو يستعد لانتخابات رئاسية 
لاختيـار رئيس يحل محل الرئيـس المنتهية ولايته علي عبد 

الله صالح. 
وقال مصدر قبلي «طارق الذهب وخمسة من حراسه قتلوا 
فـي مسـجد بحي المناسـح قرب منزلـه. أخوه حـزام وثلاثة 

رجال معه قتلوا طارق ورجاله بسهولة لانهم باغتوهم».
وكان مصـدر أمنـي قال في وقت سـابق ان طـارق الذهب 

قتل في منزله.
وقالـت مصادر قبلية ان انصار طارق الذهب فجروا منزل 
اخيـه حزام وقتلوه انتقاما مما ادى الى اشـتباك بين انصار 
الشـقيقين. وقتل اثنـان من انصـار حزام في الاشـتباك مما 

يرفع عدد القتلى إلى تسعة.

واصيـب 15 شـخصا ايضا قبـل ان تهدئ هدنـة قبلية من 
الاشتباكات. ومن المتوقع ان يتولى الاخ الثالث نبيل الذهب 

قيادة القاعدة في البيضاء.
وكان طـارق الذهب قد سـاند فصيلا بينما سـاند اخوته 
فصيلا آخر في المشـهد السياسـي المعقد في اليمن. وانخرط 
الاخـوة في صراع على زعامة القبيلة منـذ وفاة والدهم قبل 
عامين. وخسـر طارق الذهب في المنافسة على زعامة القبيلة 
لصالـح أخيـه ماجـد. وقاد طـارق الذهـب هجومـا للقاعدة 
الشـهر الماضي علـى بلـدة رداع الواقعة على بعـد نحو 170 

كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صنعاء.
وقال سـعيد عبيد المحلل اليمني المختص بشـؤون تنظيم 
القاعدة ان مقتل طارق لا يمثل ضربة قوية للجماعة لكنه من 

الممكن ان يؤدي إلى رد فعل قبلي عنيف.
وقـال عبيـد لرويتـرز ان القاعـدة لديهـا قـادة كثيـرون 
اهـم منه لكـن غيابه سـيؤدي إلى انتقـام قبيلـة الذهب من 

القاعدة.
واصبـح تنظيـم القاعـدة في جزيـرة العرب وهـو جناح 
التنظيم فـي اليمن أكثرها نشـاطا وطموحا بعد انتكاسـات 

لجناحي القاعدة في السعودية والعراق.
واسـتغل تنظيم القاعدة في جزيـرة العرب الاضطرابات 
فـي اليمـن علـى مـدى اشـهر مـن الاحتجاجات ضـد صالح 
والصراعـات الاخـرى المشـتعلة فـي اليمن ليحقق مكاسـب 

ويسيطر على أراض خاصة في الجنوب.

مقتل قائد كبير من «القاعدة»
في اليمن على يد أخيه 

■ القاهـرة  - د ب أ: وصـف الناشـط القبطـي المصـري 
مايكل منيـر الخميس القـرار الذي أصدره قاضـي التحقيق 
في ما يعرف باسـم «أحـداث ماسـبيرو» بضبطه وإحضاره 

ومنعه من السفر بأنه «سياسي». 
وأوضـح منير مـن هولنـدا، أنه «كلـف محاميـه بمتابعة 

التحقيقات إلى حين وصوله». 
وقال «سـوف أغـادر هولندا إلـى القاهرة فـي غضون 48 
سـاعة لمتابعـة القضيـة بنفسـي عقب انتهـاء المؤتمـر الذي 

أشارك فيه عن الثورة المصرية». 
واعتبـر منير وهو رئيس منظمة أقبـاط الولايات المتحدة 
الأمريكية ومؤسـس حزب الحياة في مصر «تحت التأسيس 
أن قـرار التحقيق معـه» جزء من محـاولات التنكيل بكل من 

شاركوا في ثورة 25 يناير». 
وأضـاف «وقت أحداث ماسـبيرو كنت مصابـا وقدمي ف 

الجبس». 
كان قاضـي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشـار 
ثـروت حمـاد للتحقيق فـى أحداث ماسـبيرو قـرر في وقت 
سـابق صباح اليوم الخميس ضبط وإحضار منير للتحقيق 

معه وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر. 
وقعت «أحداث ماسـبيرو» في التاسـع من تشـرين أول/
أكتوبر مـن العام الماضـي وراح ضحيتهـا27 قبطيا وأصيب 

أكثـر مـن 350 آخرين فـي اشـتباكات بين متظاهريـن أقباط 
وقـوات الجيش في محيط مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون 

بالقاهرة.

ناشط قبطي مصري: قرار ضبطي 
وإحضاري في أحداث ماسبيرو «سياسي» 

القاهرة – «القدس العربي»:

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الخميس 
برئاسـة المستشـار مصطفـى سـلامة، تأجيل محاكمـة الدكتور 
أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسـبق في قضية اتهامه بالكسـب 
غيـر المشـروع بما قيمتـه 64 مليون جنيه، وذلك إلى جلسـة 12 

أبريل القادم لتحقيق طلبات الدفاع وسماع الشهود.
وكان جهاز الكسـب غير المشروع قد باشـر تحقيقات مطولة 
مع رئيس الوزراء الأسـبق أحمد نظيف على مدى عشرة أشهر، 
قام خلالها المستشـار أحمـد عبد اللطيف رئيـس هيئة الفحص 
والتحقيـق بالجهاز بالاسـتماع إلى الشـهود ومناقشـة تقارير 
هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أشـارت إلى 

تضخم ثروة نظيف.
وناقـش الجهـاز المختصـين بالجهـات التـي خصصـت منها 
عقـارات لنظيف وندب جهات الخبرة المتمثلـة في خبراء إدارة 
الكسب غير المشروع ومناقشـة أقوال الشهود والاستماع إليهم 

وأيضا الاستماع إلى أقوال نظيف وأبنائه.
وخلصـت التحقيقـات إلى ثبوت اسـتغلال رئيـس الوزراء 
الأسـبق لسـلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول 
على كسـب غير مشـروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في 
اسـتغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليـون جنيه عبارة عن 
قطع أراضي وشـقة بأبراج سـان سـتيفانو وإنشـاء مؤسسـة 
تحـت سـتار انهـا للنفع العـام، في الوقـت الذي تقـوم فيه تلك 
المؤسسـة بمباشـرة التعليـم الخاص الهـادف للربـح، وإجبار 
الجهـات الحكومية وغيرهـا على التبرع لها بمبالـغ طائلة تقدر 

بنحو 35 مليون جنيه.
وأشـارت التحقيقـات إلى تلقي نظيف هدايا من المؤسسـات 
الصحفيـة، وتمكـين زوجته وأبنائه من الحصـول على وظائف 
متميـزة وتقاضـي مكافـآت بغير مقتضـى وبغير سـند وثبوت 
وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات 

مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
ونفـى أحمـد نظيف خلال الجلسـة مـا هو منسـوب إليه من 
اتهامـات.. فيما ادعـى المحامي عثمان الحفنـاوي المدعي بالحق 
المدني بمبلغ 100 الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت 
وطالـب بتنفيـذ نص المادة 11 مـن قانون الاجـراءات الجنائية 
وادخـال زوجة المتهـم زينب عبـد اللطيف محمد زكـي ونجليه 
«شريف وخالد» كمتهمين في القضية ويكون الحكم حجة عليهم 

بشان الاموال والثروات التي تم الحصول عليها.

كمـا طالب بتطبيق نصوص المواد 115 و115 مكرر من قانون 
العقوبـات الخاصـة بالتربح وتربيـح الغيروالمادة 106 بشـان 
الاخـلال بالواجـب الوظيفـي والحصول لنفسـه ولغيـره على 
اربـاح ومنفعة بدون وجه حق .. كما طلـب حصر باموال المتهم 
الموجودة في خزائن البنوك وقال ان بها كمية من الذهب لا تقدر 
بمـال تم ايداعهـا قبل الثـورة بعدة اشـهر وانضم الـى النيابة 

العامة مطالبا بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم.
من جانبـه، طلب الدفاع عن أحمد نظيـف أجلا للاطلاع على 
أوراق القضيـة وطلـب سـماع جميـع شـهود الاثبات الـواردة 
اسـماؤهم بامـر الاحالـة وجميع شـهود الواقعة الذيـن وردت 
اسـمائهم فـي التحقيقـات وهـم محمـد التهامي رئيـس القطاع 
القانونـي لمجموعة طلعـت مصطفي ومحمد عـادل رئيس جهاز 
مدينـة 6 اكتوبـر و»هنـاء المصري» رئيـس جهاز الشـيخ زايد، 
و»حـاتم محمـد» مشـتري قطعـة ارض الشـيخ زايـد الخاصـة 

بالمتهم.
كمـا طالـب بسـماع شـهادة «محمد توفيـق لبنـة» مدير عام 
الجمعيـات بوزارة التضامن الاجتماعي بالاضافة الى مناقشـة 
اعضـاء لجنـة تشـكيل الجمعيـات بالجيـزة وعددهـم اربعـة 
اشخاص وكذلك اعضاء ادارة التعليم الخاص بمديرية الجيزة 
وعددهم اربعة افراد وسـماع شـهادة «حسـن حمـدي» بصفته 
عضو بمجلس ادارة مؤسسـة الاهرام و»محمـد عهدي فضلي» 
رئيـس مجلـس ادارة مؤسسـة اخبـار اليوم الأسـبق وسـمير 
صبحـي مديـر عام حسـابات مؤسسـة الاهرام واعضـاء لجنة 
خبـراء وزارة العدل المكلفـة بفحص ثروة المتهـم احمد نظيف، 

و»هدي انيس» بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع.
وطالـب ايضا باسـتخراج شـهادات من مؤسسـتي الاهرام 
والاخبار بجميع اسـماء من حصلوا على هدايا من المؤسسـتين 
وتوقيـت حصولهم على تلك الهدايـا وصفاتهم الوظيفية خلال 
الفتـرة مـن 2004 وحتـى 2011 وخاصـة الهدايـا التـي حصـل 
عليهـا المتهـم وقيمتهـا وبيـان من قـام بتسـليمها .. كمـا طالب 
باستخراج شهادة من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري 
بعـدد الاشـخاص الذيـن تم تخصيـص وحـدات سـكنية لهـم 
ومسـاحاتها، وبيان مماثل من شركة المنتزه للاستثمار باسماء 
الشـاغلين لكابينات الشـركة واسـماء وصورهم وشـهادة من 
هيئـة المجتمعـات العمرانيـة باسـماء الحاصلـين علـى اراضي 
وبيـان مواقعها ومسـاحاتها وشـهادة مـن مدينة الشـيخ زايد 
باسـماء الحائزيـن على اراضـي والتنـازلات التي تمـت عليها 
وكذلك صورة رسـمية من تقرير خبراء الكمسـب الغير مشروع 

في القضية رقم 577 لسنة 2011 حصر اموال عامة.

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة احمد نظيف 
بتهمة الكسب غير المشروع الى نيسان المقبل

مايكل منير

احمد شفيق

الرئيس المخلوع حسني مبارك في المحكمة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

هــددت كتائــب القســام الجنــاح 
المســلح لحركــة حمــاس يــوم أمس 
إســرائيل بـ «دفــع الثمــن» رداً على 
ما تقــوم به مــن جرائم، فــي الوقت 
الذي أصيب فيه ســتة فلســطينيين 
بينهــم عاملون فــي الطواقــم الطبية 
في غــارات جويــة نفذتهــا مقاتلات 
لنشــطاء  مواقــع  علــى  إســرائيلية 

أحدهما تابع لحماس.
وجــاء في بيــان أصدرتــه كتائب 
القســام «نحــذر قيــادة العــدو مــن 
الاســتمرار فــي جرائمــه بحــق غزة 

والأقصى والأسرى».
الجرائــم  علــى  الــرد  أن  وأكــدت 
يحتســب  لا  حيــث  مــن  «ســيكون 
جرائــم  أن  علــى  مشــددة  العــدو»، 
العدو «تقربه من دفع الثمن وســاعة 

الحساب قادمة».
وقالــت في بيان لهــا انها لن تقف 
مكتوفة الأيــدي تجاه كل ما يتعرض 
لــه الشــعب الفلســطيني، وأضافت 
«على الاحتلال أن يعلم أن أي عدوان 
جديد على شــعبنا ســيقربه أكثر من 
ســاعة الحســاب، التي ســيدفع في 
حينها ثمناً باهظاً عن كل الاعتداءات 
المرصودة في لائحــة جرائمه الموثقة 

لدينا».
وأشارت الكتائب الى أن «العدوان 
الصهيوني الهمجي على أبناء شعبنا 

العزل في قطاع غــزة، يتواصل رغم 
حالة الهدوء الميداني وضبط النفس 
الــذي تتحلــى بــه فصائــل المقاومة 
الفلســطينية، حرصاً علــى المصلحة 
الوطنيــة ومراعاة لظــروف الحصار 

التي يمر بها قطاعنا الحبيب».
اشــتداد  أن  إلــى  أشــارت  كمــا 
المســجد  الهجمــة الإســرائيلية ضد 
الأقصــى والمقدســات فــي القــدس 
المحتلــة والضفــة، وضــد الأســرى 
في ســجون الاحتلال، لافتــاً الى أن 
قيادة إسرائيل «تتجاهل بكل صلف 
وغطرســة آهات الأســرى المضربين 

عن الطعام».
وأكــدت كتائــب القســام على أن 
المقاومة الفلســطينية «ســتظل دوماً 
علــى أهبــة الاســتعداد للدفــاع عن 
شــعبنا بصــف موحــد فــي خنــدق 

المقاومة».
وســبق تهديدات القســام هذه أن 
أعلن عن إصابة ســتة مواطنين جراء 
غارات جويــة نفذها مقاتلات حربية 
إســرائيلية فجر يوم أمــس على عدة 
مواقع يستخدمها نشطاء مسلحون، 
وقالــت إســرائيل ان الهجمــات رداً 
علــى إطلاق صواريخ مــن قطاع غزة 

على النقب الغربي.
وقــال شــهود عيــان ان مروحية 
هجومية أطلقت صاروخاً على موقع 
يستخدمه نشطاء من كتائب القسام 
الجناح العســكري لحركــة حماس، 
يقع إلى الشــرق من مدينة غزة، يقع 
على مقربة من مشفى الدرة للأطفال. 

إصابة 6 مواطنين بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية استهدفت غزة

كتائب القسام تهدد إسرائيل بـ«دفع الثمن» وتؤكد أن ساعة الحساب قادمة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الأردنيـة  السـاحة  فـي  تبـرز  بـدأت 
محـاولات منهجية لطرح شـعار المحاكمة 
مـن  بـدلا  الفسـاد  لرمـوز  السياسـية 
فـي  والقانونيـة  القضائيـة  المحاكمـات 
إطـار  تنامـي حالـة الهـوس النخبويـة 
التي تسـعى لتوظيف ملفات الفسـاد في 
الإتجـاه المضاد للنظـام بهـدف مخاطبة 
الشـارع  بطريقة شـعبوية وفقـا لتقدير 

الكثير من السياسيين.
بـأن  الأخيـرة  الأونـة  فـي  ولوحـظ 
أنصارا ومؤيدين لمدير المخابرات الأسبق 
الجنـرال محمد الذهبـي يدفعون بإتجاه 
المحاكمـات ذات الطابـع السياسـي بـدلا 
مـن الجنائي والقضائي تفاعـلا مع حالة 
صـراع غير مسـبوقة في أوسـاط النخب 
الأردنيـة تعبر عن نفسـها في مسـاحات 
الإعـلام وعبـرت عـن نفسـها أيضـا فـي 

الجلسـة الصاخبـة التي عقدهـا البرلمان 
الأردنـي صبـاح الأربعـاء والتـي إنتهت 

بإنقسام نادر في الجسم البرلماني.
والهدف من الدعوة لمحاكمات سياسية 
لا تقف عند محاولة الإيحاء بأن خلفيات 
«الذهبـي  قضيـة  وراء  تقـف  سياسـية 
غيت» التي تتمركـز حول تورط الجنرال 
ونخبة من الشخصيات والضباط الذين 
عملوا معه فيما يبـدو بمخالفات جنائية 
مكافحـة  بقوانـين  علاقـة  لهـا  مباشـرة 

غسيل الأموال.
واسـع  نطـاق  وعلـى  يعتقـد  لذلـك 
محاكمـات  «تسـييس»  مقترحـات  بـأن 
الفسـاد أصبحـت مثارا للتسـاؤل وتبرز 
ترجيحات تشـير الى ان بعض الأوساط 
والإسـاءة  النظـام  لمضايقـة  تسـعى 
العـام وبنفـس  الـرأي  لسـمعته وسـط 
الوقـت إجـراء محاكمات شـعبية وهمية 
لبعض المسـؤولين السـابقين المقربين من 
القصـر الملكـي بـدون وقبـل أي محاكمة 

قضائية دستورية.

رغم ذلك إسـتمع الإدعاء أمس للمزيد 
مـن الشـهود المهمـين فـي قضيـة غسـيل 
الأموال والذهبي وتلقت المحكمة شكاوى 
قضائية جديدة من رجلي أعمال عراقيين 
يطالبون بأموال لهم سيطر عليها الذهبي 
عندما كان مديرا للمخابرات فيما رفضت 
الموافقـة  الاول  أمـس  القضـاء  سـلطات 
علـى طلـب الإفـراج الثاني عـن الذهبي 

بالكفالة.
ويبدو أن الفسـاد السياسـي حسـب 
بعـض المراقبـين بـدأ يفرض نفسـه على 
هوامـش عمليـة مكافحـة الفسـاد التـي 
الـرؤوس  ببعـض  الآن  حتـى  أطاحـت 
الكبيـرة ويفترض أن تطيح لاحقا بالمزيد 

من الرؤوس.
ولا زال البرلمان الأردني يعايش حالة 
نادرة من الإنقسام على خلفية التصويت 
يـوم الأربعـاء الماضـي لصالـح «فـرط» 
لجان التحقيق في الفساد التي تضخمت 
ووصل عددها إلـى 33 لجنة بدأت تنهش 
في سـمعة الجهاز البيروقراطي وتصبح 

فعالياتها مؤشرا هو الأقوى على تصفية 
الحسـابات البينيـة خصوصا مـع قناعة 
الكثيـر من الأطـراف بأن قاعدة واسـعة 
من المحققين البرلمانيين في ملفات الفساد 

ليسوا مؤهلين عمليا للتحقيق.
وبسـبب تصويت الأربعـاء على فرط 
لجـان التحقق بنسـبة 56 نائبـا من 107 
حضروا جلسة صاخبة نافشت الموضوع 
أنفسـهم  النـواب  بـين  التجـاذب  تكاثـر 
وتعالـت  الإتهامـات  تبـادل  وتوسـع 
الصرخات وبـدأ النـواب المختلفون فيما 
بينهم في عقـد إجتماعات تحريضية ضد 

بعضهم البعض.
ويسـعى النـواب الذين صوتـوا ضد 
التصويـت  إعـادة  إلـى  لجانهـم  فـرط 
ويتهمـون زملاءهـم بتلقـي تعليمات من 
الأجهـزة الأمنيـة وبالدفـاع عن الفسـاد 
وتخضـع هذه الإتهامات بوضوح لمعايير 
البحـث عـن الشـعبية ومخاطبـة الرأي 
مكافحـة  شـعار  وأن  خصوصـا  العـام 
الفسـاد يسـتقطب المتفرجـين والمصفقين 

بالعادة كما يلاحظ النائب خليل عطية.
مقابل ذلـك يعرض المؤيـدون لمعالجة 
الإزدحـام فـي لجـان التحقيـق وجهـات 
نظر تبدو منطقية وهم يؤشرون على أن 
الدول التي تسـتثمر في البـلاد منزعجة 
مـن إتهامات جزافيـة بفسـاد أعمالها في 
المملكـة يصدرها أو يسـربها بطريقة غير 
نظامية نـواب يحققون في ملفات فسـاد 
كما يؤشـرون علـى أن العـدد الكبير من 
لجـان التحقيـق حـرم الشـعب الأردني 
مـن واجبـات التشـريع المتعطـل حيـث 
يعاني مجلس الأعيان من قلة الشغل لإن 
النواب لا يرسـلون التشـريعات بسـبب 
تركيزهم الشـديد على عوائد الإنشـغال 

بمكافحة الفساد.
 بنفـس الوقـت يثيـر النائـب محمـد 
وهـو  دسـتورية  ملاحظـة  الحجـوج 
علـى  الإعتـداءات  وقـف  عـن  يتحـدث 
صلاحيات بقية السـلطات والمؤسسـات 
والتحقيـق  الماليـة  الرقابـة  مجـال  فـي 
صلاحيـة  التحقيـق  ويقـول:  القضائـي 

القضـاء والتدقيـق صلاحية مؤسسـات 
الرقابة المالية ومـن غير المعقول ان نبدو 
كنواب مهتمين بالسيطرة على كل الملفات 
على حسـاب بقية المؤسسـات في أجهزة 
الدولة التي ينبغي ان تقوم بواجبها هي 

الأخرى.
 لذلـك قـرر المجلـس النيابـي تفكيـك 
إلـى  ملفاتهـا  وإحالـة  التحقيـق  لجـان 
علـى  والإبقـاء  الفسـاد  مكافحـة  هيئـة 
اربـع لجـان فقط هـي المختصـة حصريا 
بوزراء سـابقين يتولـى المجلس بموجب 
صلاحياته التحقيـق معهم بصفته ممثلا 

للنيابة حسب الدستور.
وقـد إشـتكى للمرجعيـات جنـرالات 
تعرضـت  بـارزة  وشـخصيات  ووزراء 
لقسـوة لفظية وأحيانا إهانـات متعمدة 
مـن نـواب يحققـون فـي ملفات الفسـاد 
وبشـكل يوحي بحسابات شـخصية في 
بعـض الأحيـان وبإطـار إنتهـى بإعاقـة 
فعليـة لعمليـة إتخـاذ القرار فـي غالبية 

المفاصل البيروقراطية.

المحكمة رفضت الإفراج عنه بكفالة للمرة الثانية وأعضاء البرلمان يتبادلون الإتهامات مجددا
الأردن: رجال أعمال عراقيون يطالبون الجنرال الذهبي بملايين الدنانير 

ودعوات تثير ضجة لمحاكمات سياسية بدلا من القضائية للفاسدين وتجاذب وفوضى بالنواب

فلسطيني يتفقد آثار الدمار الذي لحق بمركز شرطة التفاحة في غزة بعد القصف الاسرائيلي

وأســفر القصف هذا عن وقوع ستة 
إصابات بينهم ممرض وأحد طواقم 
الإســعاف التي هرعــت للمكان، على 
جانــب إحداثــه أضــرارا ماديــة في 

مبنى المشفى.
وأثارت أصــوات القصف جواً من 
الخــوف الهلع في صفــوف الأطفال 

المرضــى الذيــن كانــوا على أســرى 
العلاج.

وعقــب الهجــوم شــنت طائــرات 
هجوميــة أخــرى على موقــع تدريب 
يســتخدمه نشطاء من سرايا القدس 
الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد 

الإسلامي وسط قطاع غزة.

مادية  أضــراراً  القصــف  وأحدث 
في المكان، دون أن يتسبب في وقوع 

إصابات.
إسرائيلي  عسكري  متحدث  وقال 
معقباً علــى الغارات أن ســلاح الجو 
أغار على هدفين في قطاع غزة، وزعم 
أن المروحيات الهجومية أطلقت النار 

على أشــخاص مشــبوهين شوهدوا 
وهم يقتربون من السياج.

وذكر أنه ســبق الغارات ســقوط 
ثلاث قذائــف صاروخية تم إطلاقها 
من قطــاع غــزة، على النقــب الغربي 
دون أن تتســبب في وقــوع إصابات 

أو أضرار.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عـم الحداد الخميـس الاراضي الفلسـطينية 
علـى مصـرع 7 اطفـال فـي حادثـين مأسـاويين 
حيث فقد 6 اطفال حياتهم بعد اصطدام شاحنة 
اسرائيلية بمركبتهم بالقرب من بلدة جبع شمال 
مدينـة القـدس في حين لقـي فتى اخـر مصرعه 
عقـب انزلاق شـاحنة عليه فـي بلـدة العبيدية 

شرق بيت لحم وهو في طريقه للمدرسة.
وعلى ضوء الحادث المأساوي شمال القدس 
قـرر الرئيـس محمـود عبـاس إعـلان الحـداد 
العام، وقال: نتيجة لحادث السـير المؤسف في 
قرية جبـع والذي راح ضحيته أكثر من 6 أطفال 
شـهداء والعديـد مـن الجرحـى الذيـن يتلقون 

العـلاج، قررنـا إعـلان الحداد لمـدة ثلاثـة أيام 
وتنكيس الأعلام في المؤسسات الفلسطينية في 

الداخل والخارج كافة.
واضـاف عبـاس: وعلـى الجهـات المعنية أن 
تقـوم بكل ما يلزم لرعايـة الجرحى، وتقديم كل 
ما يلـزم لعائلات الشـهداء والجرحـى، وقررنا 
اعتبار الضحايا شـهداء الشـعب الفلسـطيني، 
ونقلنـا جميع الجرحـى إلى هنا، وربمـا ننقلهم 
وطنيـة  كارثـة  للعلاج.هـذه  آخـر  مـكان  إلـى 
وحـادث مؤسـف ومؤلـم لنـا ولأبنـاء شـعبنا 

ولعائلات الشهداء.
وكان 6 أطفال لقوا مصرعهم صباح الخميس 
أثناء نقلهم في حافلة نقل طلاب صدمتها شاحنة 
وصفـت  آخـرون   20 أصيـب  فيمـا  اسـرائيلية 
جـروح 8 منهـم بالخطيرة، في حـين توفي طفل 
آخر إثر دهسـه في بلدة العبيدية في بيت لحم. 

وذكـر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في 
الشـرطة الفلسـطينية أن حافلـة لنقـل الطلاب 
أصدمت بصهريج اسرائيلي للوقود بالقرب من 
مفرق «جبع، شمال القدس مما أدى إلى انقلابها 
واشـتعال النار فيها، ما أدى بالتالي إلى مصرع 

6 أطفال وإصابة 36 آخرين.
عندمـا  وقـع  الحـادث  أن  المصـادر  وبينـت 
اصطدمت شـاحنة كبيـرة بباص يقـل عددا من 
الأطفـال، ممـا أدى إلـى انفجـار البـاص، حيث 
اشـتعلت فيه النيـران لتحرق اجسـاد الاطفال 
الصغار الذين كانوا في طريقهم الى رام الله في 

رحلة علمية. 
وفي ذات السـياق، لقي الطفـل فيصل خليل 
حساسـنة (15 عامـا) مصرعـه دهسـا صبـاح 
الخميس أثنـاء توجهه لمقعد الدراسـة في بلدة 

العبيدية بمحافظة بيت لحم.

وأشار بيان الشـرطة إلى أن شاحنة انزلقت 
على رصيف الطريق بالقرب من «دير ابن عبيد» 
فـي نـزول طريـق وادي النار، ودهسـت الطفل 

حساسنة، مما أدى الى مصرعه على الفور. 
العالـي  والتعليـم  التربيـة  وزارة  وقـررت 
الفلسـطينية الخميس، تشـكيل لجنة بالتعاون 
مـع محافظـة القـدس ومديرية تربيـة ضواحي 
القـدس، لتقييـم الوضـع واسـتخلاص العبـر 
ودراسـة أسـباب ونتائـج حـادث الحافلة قرب 

جبع.
وعبـرت الـوزارة فـي بيـان لهـا عـن حزنها 
الحـادث  نتيجـة  البالـغ  وتأثرهـا  العميـق، 
المأسـاوي الأليـم الـذي تعرضت لـه حافلة تُقل 
طلبـة روضة نور الهـدى في عناتـا وفقدت فيه 
الأسـرة التربويـة العديـد مـن فلـذات أكبادها 

ضحايا.

ونقـل وكيل الوزارة محمد أبو زيد، الذي زار 
المستشـفى علـى رأس وفد من التربيـة، تعازي 
الأسـرة التربوية لعائلات الضحايا، وأعلن عن 
فتح بيت عزاء في مقر الـوزارة صبيحة الاثنين 
المقبـل مـن السـاعة التاسـعة صباحـا ولغايـة 

الساعة الحادية عشرة.
الإذاعـة  تخصيـص  الـوزارة  قـررت  كمـا 
المدرسـية صبـاح يوم الاثنـين المقبـل، للوقوف 
صمتـا وحـدادا علـى أرواح الضحايـا وقـراءة 

الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.
ونقل وكيل الوزارة تعازي الأسـرة التربوية 
أيضـا لعائلـة الطالـب فيصـل خليـل سـليمان 
حساسـنة، الطالـب فـي الصـف الحادي عشـر 
من مدرسـة ذكور العبيدية الثانوية الذي قضى 
بعد انزلاق شـاحنة على جانب الطريق بسـبب 

الأحوال الجوية.

الحداد يعم الاراضي الفلسطينية على مصرع 7 اطفال في حادثين مأساويين

غزة ـ «القدس العربي»:
أعلنت حركة حماس يوم أمس ان اللقاء 
الـذي جمـع خالـد مشـعل رئيـس المكتـب 
السياسي بإسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة التـي تديرها الحركة فـي غزة، دليل 

على وحدتها وتماسكها.
وقـال سـامي أبو زهـري الناطق باسـم 
حمـاس فـي تصريـح صحافـي ان حركتـه 
تؤكد علـى  «تقدير كل مؤسسـات الحركة» 
للقاء الذي جمع مشـعل بهنيـة، والذي قال 
انـه تم خلالـه «التأكيـد فيـه علـى الالتزام 

بإعلان الدوحة وتحديد آليات التنفيذ».
واعتبـر الناطـق باسـم حمـاس اللقـاء 
التوقيـت «دليـلاً علـى وحـدة  مـن حيـث 

وتماسك الحركة»، وأضاف «وهو ما يطمئن 
أبنـاء الحركـة وأنصارها من أبناء شـعبنا 

الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية».
وأشـار إلى أن هذه اللقاء «مفنداً ونافياً 
لـكل المزاعـم الأخـرى التـي أطلقهـا بعض 

الخصوم».
وكان هنيـة عقـد لقـاء مـع مشـعل فـي 
العاصمـة القطريـة الدوحة، خـلال جولته 
الخارجية التي شـملت عدة بلدان خليجية 

إضافة إلى إيران.
وكانـت تقاريـر تحدثـت عـن خلافـات 
كبيـرة بـين قـادة حركـة حماس فـي قطاع 
غزة مع مشـعل، بسـبب توقيعه على اتفاق 
الرئيـس  بتولـي  يقضـي  الـذي  الدوحـة 

محمود عباس رئاسة حكومة التوافق.

حماس: لقاء مشعل هنية تأكيد 
على وحدة وتماسك الحركة

■ غـزة ـ يو بـي آي: أوعـز الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس، الخميس، 
الـى الجهات الفلسـطينية المعنية للبدء 
بتحـرّك دولـي مـن أجـل الإفـراج عـن 

الأسير خضر عدنان.
وقـال محمـود عبـاس، خـلال لقائه 
والد الأسـير خضر عدنان وشقيقه، إنه 
طلـب من الجهـات الفلسـطينية المعنية 
الإتصـال مـع الأمم المتحـدة والولايات 
المتحـدة الأميركية والإتحـاد الأوروبي 
حقـوق  ومنظمـات  والصـين  وروسـيا 
الإنسـان، مـن أجـل التدخـل الفـوري 
للإفراج عن الأسير خضر عدنان وإنقاذ 

حياته.

وأضاف أنه «سـيبذل قصارى جهده 
والقيادة الفلسـطينية لمسـاندة الأسير 
عدنان فـي نضاله العادل ضد سياسـة 

الإعتقال الإداري والتعذيب».
الفلسـطيني التحية  الرئيس  ووجّه 
لكل الأسـرى والأسـيرات في السجون 
الإسرائيلية، وخصوصاً الى المتضامنين 
مع إضراب الأسـير خضر عدنان، داعياً 

للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.
يذكـر أن الأسـير خضر عدنـان ينفّذ 
إضرابـاً مفتوحـاً عن الطعـام لليوم الـ 
61 على التوالي إحتجاجاً على تحويله 
الـى الإعتقـال الإداري مـن قبل الجيش 

الإسرائيلي.

الرئيس الفلسطيني يوعز 
ببدء تحرّك دولي للإفراج 

عن الأسير خضر عدنان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا اعلـن المجلـس الثـوري لحركـة 
فتـح الخميس انـه اتخذ قـرارا بالاجماع 
الفلسـطيني  الرئيـس  لترشـيح 
محمـود عبـاس للانتخابـات الرئاسـية 
الفلسـطينية القادمـة اوضحـت مصادر 
مقربة مـن الاخيـر بانه سـيرفض دعوة 
الثـوري لـه للترشـح للانتخابـات التي 
اعلن اكثر من مرة بانه لن يرشـح نفسـه 

لخوضها.
لـن  عبـاس  فـأن  المصـادر  وحسـب 
يقبـل دعـوة المجلـس الثـوري للترشـح 

للإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان المجلـس الثـوري لحركـة فتـح 
الذي انعقـد في مدينة رام الله قرر الليلة 
قبل الماضية ترشـيح عبـاس لانتخابات 
رئاسـة السـلطة الوطنيـة كممثـل وحيد 

للحركة. 
وقال نائب أمين سـر المجلـس الثوري 
الفلسـطينية  للإذاعـة  صيـدم  صبـري 

الرسمية الخميس إن المجلس اتخذ القرار 
في سياق عدة قرارات أخرى، مشيرا الى 
أن قـرار اعتمـاد عباس مرشـحا رسـميا 
للحركـة اتخـذ بالإجماع فـي اجتماعات 

المجلس مساء الليلة قبل الماضية. 
كانت مصادر قيادية بالحركة كشـفت 
عـن مسـاع حثيثـة يقوم بهـا قـادة كبار 
فـي فتح لدى عباس فـي محاولة لإقناعه 
بالتراجع عن موقفه من الترشح للرئاسة 

والموافقة على ترشحه لهذا المنصب.
الحركـة  «تمسـك  المصـادر  وأكـدت 
بعبـاس مرشـحا وحيـدا وأنه لـن يكون 

هناك مرشح بديلا عنه».
رئيسـا  انتخـب  الـذي  عبـاس  وكان 
للسـلطة الفلسـطينية في كانـون الثاني 
(ينايـر) 2005 أعلـن بشـكل متكـرر منـذ 
عامين أنه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية 
ثانية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح محمود العالول صرح بأن عباس هو 
حصـان الحركة «الرابح» في الإنتخابات 
القادمـة، الا ان الاخير مـا زال يؤكد بانه 
اتخـذ قـراراً بعـدم ترشـيح نفسـه لأي 

انتخابات مقبلة.

عباس يعتزم رفض قرار 
المجلس الثوري لفتح ترشيحه 
للانتخابات الرئاسية القادمة رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما اعلنت «جمعية الحفاظ على تراث حائط 
المبكى والهيكل» اليهودي عن نيتها وضع مجسم 
للهيـكل المزعوم بالمتحف الاول في سـاحة حائط 
البـراق الى الجنوب الغربي من المسـجد الاقصى 
حيـث يوضـح كيف ستقسـم اسـرائيل المسـجد 
بين المسـلمين واليهـود حذرت الهيئة الإسـلامية 
المسـيحية لنصرة القـدس والمقدسـات الخميس 
من تلك الخطـوة واعتبرتها الاولى نحو تقسـيم 

المسجد.
وكانـت «جمعيـة الحفـاظ علـى تـراث حائط 
المبكـى والهيكل» اوضحت ان الهيـكل المقرر نقله 
الـى متحـف سـاحة البـراق تم تصميمـه من قبل 
عالـم اثار بريطاني قبـل 140 عاما  ويوضح كيف 

ستقسم إسرائيل المسجد بين المسلمين واليهود.
واشـارت الجمعية الاسرائيلية الى ان نموذج 
الهيـكل موجود خارج فلسـطين وسـيتم اعادته 
قريبا للقدس على أمل الشـروع في تنفيذ مخطط 

تقسيم الاقصى.
ومن جهته قال الأمين العام للهيئة الإسـلامية 
المسـيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى 

الخميـس، إن وضع المجسـم للهيـكل المزعوم في 
سـاحة البراق ما هـو إلا تكريس لوجـود الهيكل 
ومفاهيمـه ومحتوياتـه، مشـيرا إلى أن المجسـم 
هو بداية فعلية لبناء الهيكل على أنقاض المسجد 
المبـارك، مؤكـدا أن إسـرائيل حكومـة وكنيسـت 
وجمعيات تسـعى لبسط السـيطرة على المسجد 
الأقصى أولـى القبلتين وثالث الحرمين ومسـرى 
رسـول الله محمد عليـه الصلاة والسـلام، وهم 
بهذه الخطوات والإجراءات يسعون إلى إشعال 
فتيـل حرب دينية شـعواء تعم المنطقـة بالكامل، 
محذرا من ردة الفعل المقدسية والفلسطينية على 

هذه المخططات.
وشـدد عيسـى على أن حكومة اسرائيل تضع 
مخططا كبيـرا ومتكاملا لتهويـد كل حجر ومعلم 
عربـي إسـلامي ومسـيحي فـي المدينة المقدسـة، 
مشـيرا إلـى مخطـط هـدم جسـر بـاب المغاربـة 
ومخطط 'موقف جفعاتي' في سـلوان، إضافة إلى 
توسـيع سـاحة البـراق وإقامـة مصلى للنسـاء 
اليهوديـات أسـفلها، والتي كشـفت عنها حكومة 
الاحتـلال مخططا تلو الآخر فـي الآونة الأخيرة، 
مؤكدا أن هذه المخططات وغيرها الكثير، تستهدف 
بالدرجة الأولى المسـجد المبارك متناسين أهميته 
الكبرى للمسـلمين الذين لن يسـمحوا بأي شكل 

من الأشكال بهدمه أو تدميره.

وأضافت الهيئة الإسلامية المسيحية في بيانها 
أن المجسم المنوي وضعه في متحف البراق صنع 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتم تطويـره 
علـى أيدي اليمـين المتطرف واللوبـي الصهيوني 
في أمريكا، بهدف المسـاس بالإسـلام والمسـلمين 
بتقسـيم المسـجد الأقصى وتغيير معالمه، مؤكدة 
زيـف كافة الادعـاءات الإسـرائيلية بحق اليهود 
فـي المسـجد الأقصـى وخرافـة هيكلهـم المزعوم، 
«فكافة الحفريات والتي امتدت على مدار عشرات 
السـنين، معتمدين على أحدث المعدات والأجهزة 
لإيجـاد ما يثبت إدعاءهم ولكـن عبثا يحاولون، 
بـل وعلـى العكـس مـن ذلـك وجـدوا العديد من 
الآثـار والقطع المعدنية التـي تثبت الحق العربي 

الإسلامي بمدينة القدس المحتلة».
ودعـت الهيئـة الإسـلامية المسـيحية، الأمـة 
العربيـة والإسـلامية، إلـى وقفـة جـادة لحماية 
المدينـة المقدسـة والمسـجد المبـارك مـن الحملـة 
التهويدية التي تسـتهدفه، مشـيدة بالإعلان عن 
يوم العاشـر من شهر نيسـان المقبل يوما لنصرة 
الأقصـى  احتمـال  عـدم  مـن  محـذرة  الأقصـى، 
للحفريـات أسـفله وإمكانيـة انهيـاره قبـل هـذا 
التاريخ، فالأقصى أصبح معلقا بالهواء على تربة 

هشه وضعيفة جدا.
وأكـدت الهيئـة أن مدينـة القـدس وسـكانها 

ومقدسـاتها بحاجـة إلـى ما هـو أكبـر وأكثر من 
أيـام لنصرة القدس، فهي تحتـاج إلى دعم بكافة 
أنواعـه، بحاجـة لوقفة إسـلامية عربيـة توقف 
كافـة مخططات التهويـد والحفـر والتدمير التي 
تنتهجهـا حكومـة الاحتـلال ضد كل شـيء فيها، 
وتحتاج إلى دعم مالي كبير يساند المقدسيين في 
صمودهـم في وجهـة كافة مخططـات وإجراءات 

التهجير التي تنتهكها إسرائيل.
ومـن ناحية اخرى اسـتنكرت الأمانـة العامة 
الزيـارة  للقـدس،  الشـعبي  الوطنـي  للمؤتمـر 
الاستفزازية التي ينوي أعضاء من حزب الليكود 
الإسـرائيلي تنفيذهـا الأحـد المقبل برفقة حشـد 
كبيـر مـن المسـتوطنين بهـدف الدعوة إلـى بناء 
الهيـكل المزعـوم علـى أنقـاض المسـجد الأقصى 

المبارك لتحقيق إدعاءاتهم الزائفة.
بيـان  فـي  للمؤتمـر  العامـة  الأمانـة  وقالـت 
صحافي الخميـس «إن دوائر القتل والتزوير في 
كيـان الاحتـلال ما زالت ناشـطة تحت مسـميات 
مختلفـة، إلا أنهـا واحـدة فـي رؤيتهـا للقـدس 
ومكانتهـا العربية التاريخيـة، مواصلة تهويدها 
بـكل الإمكانيـات ضاربـة بعـرض الحائـط كافة 
الزيـارة  هـذه  معتبـرة  الإنسـانية»،  المحرمـات 
للاستهانة والاستخفاف بمشاعر العرب وتحديا 

للفلسطينيين.

وأكـدت أن أي إجـراء ينـوي أعضـاء حـزب 
الليكـود القيـام بـه لاقتحـام سـاحات المسـجد 
الأقصـى الأحـد المقبل هـي دعوة صريحـة للقتل 
والتخريـب في أكنـاف المدينة المقدسـة، معيدين 
للأذهـان اقتحام شـارون للمسـجد الأقصى عام 

2000 واندلاع شرارة الانتفاضة الثانية.
وأضافـت أنه علـى الرغم من السـيناريوهات 
المتوقعـة إلا أنهـم أكثـر إصـرارا علـى اسـتفزاز 
مشـاعر العرب والمسـلمين لجر المنطقة إلى دائرة 
أخرى مـن دوائر القتل، الأمر الـذي يؤكد النوايا 
السياسـية والأمنيـة المبيتة للتخريـب والتهويد 
خاصـة أن حـزب الليكـود هو الحزب السياسـي 
الحاكم في دولة الاحتلال الذي يحدد السياسات 
بالأغلبيـة  يتمتـع  باعتبـاره  للدولـة  الرسـمية 
البرلمانيـة، حيـث يحظـى بتشـجيع ودعـم مـن 
المؤسسـات الرسـمية لدولـة الاحتـلال مـن أجل 
التخريب بحق كل ما يمت للإنسـان الفلسـطيني 

بصلة.
وناشدت أمانة المؤتمر الوطني الشعبي للقدس 
الأمـة العربيـة والمجتمـع الدولـي الوقـوف عنـد 
مسـؤولياتهم تجـاه حمايـة المقدسـات المسـيحية 
والإسلامية والهوية المقدسية العربية من هجمات 
الاحتـلال المتواصلة والمتعمدة والسـاعية لإحكام 

سيطرتها بشكل كامل في القدس المحتلة.

في ظل تجديد دعوة اعضاء من حزب الليكود الاسرائيلي لاقتحام الحرم القدسي الاحد المقبل

جمعية اسرائيلية تعد لوضع مجسم للهيكل في متحف ساحة البراق جنوب الاقصى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالت صحيفة «هآرتس» العبرية على 
موقعها الالكترونـي، أمس الخميس، إن 
ديـوان وزيـر الأمـن الإسـرائيلي ايهود 
بـاراك، رفـض التعقيب علـى النبأ الذي 
أوردتـه صحيفـة «الجريـدة» الكويتيـة 
إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  وتناقلتـه 
اسـتنادا إلى مصـدره، والذي جـاء فيه 
الإسـرائيلية  المصـادر  أسـمتها  مـا  أن 
للجمهوريـة  مشـتركة  إرهابيـة  خليـة 
اللـه  ولحـزب  الإيرانيـة  الإسـلامية 
اللبنانـي حاولـت اغتيال الوزيـر باراك 
خلال زيارته لسنغافورة مطلع الأسبوع 
إن  قائلـةً  الجريـدة  وزادت  الجـاري، 
مصـادر  بحسـب  تم،  العمليـة  إحبـاط 
أن  بعـد  المسـتوى،  رفيعـة  إسـرائيلية 
الخارجيـة  الاسـتخبارات  جهـاز  قـام 
(الموساد) بإبلاغ السـلطات ذات الصلة 
فـي سـنغافورة بالمخطط، ولفـت الموقع 
إلـى أن مسـؤولين رفيعـي المسـتوى في 
المنظومـة الأمنيـة الإسـرائيلية صرحوا 

بأن الخبر عارٍ عن الصحة.
الموسـاد  جهـاز  أن  المصـدر،  وذكـر 
أطلع السـلطات الأمنية في سنغافورة 
بالمعلومـات التـي توصـل إليها بشـأن 
محاولة الاغتيال، والتي تشـير إلى أن 
عناصر مشـتركة مـن منظمة حزب الله 
اللبنانية وعناصر مـن إيران، خططوا 
لاغتيـال باراك فـي الفندق الـذي يقيم 

فيه في سنغافورة.
الخليـة  أن  المصـدر  وأوضـح 
اسـتطاعت الحصـول علـى معلومـات 
خـلال  بـاراك  تحـركات  عـن  دقيقـة 
زيارته. وبحسـب المصدر فقـد اعتقلت 
السـلطات السـنغافورية بالتعاون مع 
(الموسـاد) في عملية وصفت بالسـرية 
ثلاثة مشتبهين واقتادتهم إلى التحقيق 
بهدف الكشـف عن معلومـات إضافية، 
تمكنهم من الوصول إلى خلايا إرهابية 
أخرى تريد المساس بإسرائيل، بحسب 
الجريـدة الكويتية. جديـر بالذكر، أنه 
فقـد  الإسـرائيلية،  المصـادر  بحسـب 

قـام وزير الأمـن بـاراك قبل عـدة أيام 
بزيـارة إلى سـنغافورة للمشـاركة في 
المعرض الجوي السـنوي فـي محاولة 
لمسـاعدة شـركات الدفاع الإسـرائيلية 

في الحصول على عقود عسكرية.
الموقـع  أورد  ذاتـه،  السـياق  فـي 
الإسـرائيلي أنه يوما بعد يوم يُكتشف 
عمـق الإخفـاق الأمني الإسـرائيلي في 
منـع العملية التي وقعت فـي العاصمة 
الهنديـة نيودلهي، والتـي أدت لإصابة 
موظفـة فـي السـفارة، حيـث اقتبـس 
 TIMES الموقـع تقريرًا فـي صحيفـة
OF INDIA نُشـر الخميـس، وجاء 
فيـه أن رئيس الموسـاد، تاميـر باردو، 
قـام قبـل عـدة أيـام مـن وقـوع عملية 
التفجير بزيارة سرية إلى الهند لإجراء 
الأمنيـين  المسـؤولين  مـع  محادثـات 
فـي الهند، وشـدد علـى أن الهنـد آمنة 
للإسـرائيليين أكثر مـن تركيا والقوقاز 
وأمريـكا اللاتينيـة، وزادت الصحيفـة 
قائلـةً إن رئيـس الموسـاد وصـل إلـى 
ورفيـع  كبيـر  وفـد  رأس  علـى  الهنـد 
المسـتوى، وكان أحد المواضيع التي تم 
بحثهـا خـلال المحادثات بـين الطرفين، 
هو إمكانية قيام إيران بعملية انتقامية 
ضد أهـداف إسـرائيلية، ولكن إمكانية 
وقـوع تفجيـر فـي دلهـي لـم تُناقـش 
أن  علـى  الصحيفـة  وشـددت  بالمـرة، 
الموسـاد الإسـرائيلي فوجئ من عملية 

التفجير.
عـلاوة على ذلك، كشـفت الصحيفة 
النقاب أنه في الفاتح من شـهر شـباط 
(فبرايـر) الجاري، وجه المسـؤول عن 
الأمـن فـي السـفارة الإسـرائيلية فـي 
الهند ونائب السـفير رسـالة مشـتركة 
إلى الشرطة المحلية حذرا فيها من مغبة 
قيام حزب الله بتنفيـذ عملية انتقامية 
ضد أهداف إسرائيلية بمناسبة الذكرى 
السـنوية لاغتيال القائد العسكري في 
حـزب اللـه، عمد مغنيـة، وأيضًـا على 
الإيرانيـين،  العلمـاء  اغتيـال  خلفيـة 
ذلك أن إسـرائيل متهمة مـن قبل إيران 
وحـزب الله بالمسـؤولية عـن عمليات 
الاغتيال، ولكن الرسالة لم تذكر بالمرة 
أنْ تكـون عملية تفجيريـة في دلهي، أوْ 

في أي مكان ثانٍ في الهند.

باراك يرفض التعقيب على
 أنباء حول محالة اغتياله 
مطلع الأسبوع في سنغافورة
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الوطنـي  المجلـس  أنهـى  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
السـوري اجتماعاتـه بالعاصمـة القطريـة الدوحة 

امس الخميس والتي استمرت لمدة يومين . 
وقال هيثم المالح عضو المكتب التنفيذي للمجلس 
الوطني لوكالة الأنباء الألمانية عقب انتهاء الاجتماع 
إن الاجتماع استمع إلى تقارير عسكرية من الضباط 
العسـكريين من تنظيم الجيش الحر تناولت شـرحا 

للأوضاع في سورية. 
فـي  النظـام  أن  العسـكرية  التقاريـر  وأكـدت 
طريقه للسـقوط «لكن الأمـر يحتاج إلـى دعم مالي 
ولوجسـتي بالداخل من أجل زيـادة قدرة العناصر 

المسلحة ضد النظام». 
توحيـد  حاليـا  يجـري  انـه  المالـح  وأوضـح 
القيـادات العسـكرية في المناطـق المختلفة تحت ظل 
قيادة واحـدة تتبـع للمجلس الوطني مـن الناحية 

السياسية. 
وقـال إن الاجتمـاع قرر تفعيـل المكاتـب وإعادة 
هيكلتها، مشـيرا الى انه سيتم عقد اجتماع لرؤساء 

المكاتـب فـي وقـت قريـب «وأقامـة مكتـب للتنظيـم 
والإدارة للتنسيق بين أعمال هذه المكاتب». 

وأضـاف أن المجلـس الوطنـي أقـر فتح حسـاب 
باسـم المجلـس الوطني لاسـتقطاب التمويـل المالي 
بالدوحة والقاهرة واسـطنبول، مضيفـا: «وننتظر 

خلال أيام أن يكون التمويل جاهزا». 
وحول مصادر التمويل المتوقعة قال هيثم المالح: 
«نتوقـع التمويل من دول مجلس التعاون الخليجي 
العربيـة وفي مصر مـن قبل الجالية السـورية وكذا 
في اسـطنبول، كذلـك نتوقع اسـتقطاب دعـم مالي 

عالمي للثورة السورية». 
وقال: «ننتظر انعقاد اجتماع أصدقاء سورية في 
تونـس في الرابع والعشـرين من شـباط  (فبراير) 
الجاري وسـنطرح عددا من القضايا بما فيها مسألة 
التمويـل» .  وأضـاف :» سـنطرح دعـم الثـورة في 
سـورية وعزل النظام بالكامل ، وسـحب كل سفراء 
دول العالـم من دمشـق وطرد السـفراء السـوريين 
الموجوديـن في الخـارج ومحاصـرة النظـام ودعم 

الثورة بالمال والسلاح». 
وتعليقا على الدستور الذي أعلنت عنه الحكومة 
السـورية في دمشـق قال المالـح إن المجلس الوطني 
السـوري قـد شـرع فـي إعـداد جملـة مـن المسـائل 
مـن بينها حكومـة مؤقتة ودسـتور مؤقـت وقانون 
انتخاب مؤقت، وذلك في إطار الإعداد لمرحلة ما بعد 

سقوط النظام. 
وقـال المالـح إن «الأسـد لا يملـك عمل دسـتور أو 
سـن تشـريعات فهـذا النظـام قـد انتهى، فالشـارع 
سـحب الثقـة مـن النظـام ويطالبـه بالرحيـل ولذا 
فليس للنظام من شـرعية محليا وعالميا، وهو نظام 
فاسد بموجب القانون الدولي باعتباره يدير البلاد 

خارج القانون». 
وحـول اجتماع روما قال انه سـيكون اسـتكمالا 
لاجتمـاع الدوحـة وسـينعقد فـي خلال أيـام «قبيل 
اجتمـاع تونس في 24 شـباط (فبراير) وسـيجتمع 
فيـه الأمانـة العامـة والمكتـب التنفيـذي للمجلـس 

الوطني السوري في روما». 

المجلس الوطني السوري المعارض يختتم اجتماعاته في الدوحة 

■ بيروت ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات: 
جددت القوات السورية قصفها على مدينة 
حمـص (وسـط) الخميس وباشـرت حملة 
امنية كثيفة على درعـا (جنوب) حيث قتل 
22 شـخصا علـى الأقل، بينهم عسـكريون، 
مـن  متفرقـة  أنحـاء  فـي  الخميـس  امـس 

سورية. 
ابدى المرصد السـوري لحقوق الانسان 
القـوات  تخوفـه الخميـس مـن ان تكـون 
النظاميـة قـد ارتكبـت الاربعـاء «مجـزرة 
لـم تتضـح معالمهـا» في بلـدة فـي محافظة 
درعا، مطالبا «بالكشف الفوري» عن مصير 
عشـرات المواطنـين المحاصريـن فـي هـذه 

البلدة.
وقـال المرصـد فـي بيـان تلقـت وكالـة 
القـوات  «ان  عنـه  نسـخة  بـرس  فرانـس 
السورية لاحقت بعض الاهالي الذين فروا 
الـى وادي سـحم الجـولان (ريـف درعـا) 
خوفـا مـن آليات عسـكرية ثقيلـة اقتحمت 
بلدة سـحم الجولان ناشرة الرعب والذعر 

بين أهاليها». 
واضـاف البيان «ان القـوات حاصرتهم 
في تلك المنطقة حيث كانت تتوارى عشرات 
العناصر المنشقة قبل انسحابها خوفا على 
حياة الأهالـي «لتقوم (القـوات النظامية) 
بارتـكاب مجـزرة بحقهم لم تتضـح معالمها 

بعد». 
ونقـل المرصد عن شـهود مـن البلدة ان 
«القـوات السـورية قامـت بإطـلاق قنابـل 
دخانيـة غير معروفـة، يعتقد بأنها سـامة، 
لحمايـة  ملابسـهم  بخلـع  السـكان  فقـام 
أنفسـهم من الاختناق وأطلقت النار عليهم 

ورمتهم في سيارات تابعة لها». 
واكد ان «مصيرهم لا يزال مجهولا». 

كمـا لفت الى ان «اثنين من عناصر الامن 
اعدما ميدانيا لرفضهما اطلاق النار». 

السـورية  السـلطات  المرصـد  وطالـب 
«بالكشـف الفـوري عـن مصير العشـرات 
مـن ابناء سـحم الجولان الذيـن حوصروا 
في الـوادي واطلق عليهم النـار بدم بارد» 

موردا اسماء 14 من الاهالي في البيان. 
والـى ذلـك قـال المرصـد في بيـان تلقت 
فرانس برس نسـخة عنه «استشهد عشرة 
منشـقين علـى الاقـل بينهم ضبـاط وصف 
اسـتهداف  اثـر  وذلـك  ومجنديـن  ضبـاط 
القـوات النظامية لهم خـلال القصف الذي 
تعرضـت لـه بلـدة كفرنبـودة الواقعة في 

ريف حماة». 
واضاف «استشـهد اربعـة مدنيين ايضا 

خلال القصف العشوائي للبلدة». 
سـابق  وقـت  فـي  اشـار  المرصـد  وكان 
الـى سـقوط شـهداء وجرحى اثـر القصف 
واطـلاق النـار مـن رشاشـات ثقيلـة الذي 
تتعرض له بلدة كفرنبودة، دون ان يشـير 

الى عددهم. 
كما لفت في وقت سـابق الى مقتل اربعة 
عناصر من القوات السـورية اثر استهداف 
مجموعـة منشـقة لحاجـز امنـي عسـكري 
مشـترك على الطريـق الواصل بـين بلدتي 

طيبة الامام وصوران (ريف حماة). 
عسـكرية  قـوات  اقتحمـت  وبالتزامـن 
امنية مشتركة حي الاربعين في حماة الذي 
سـمعت فيه يوم امس اصوات الانفجارات 
ونفذت حملة مداهمات واعتقالات، بحسب 
المرصد الذي اشار الى مقتل مدني في الحي 

ليل الاربعاء خلال العمليات العسكرية. 
كما جددت القوات السورية قصفها على 
مدينة حمص (وسـط) الخميس وباشـرت 
حملـة امنيـة كثيفـة علـى درعـا (جنـوب) 

ومدن سورية عدة. 
الى ذلك افـادت وكالة الانباء الرسـمية 
(سـانا) الخميـس ان «مجموعـة ارهابيـة 
احمـد  الشـيخ  باغتيـال  قامـت  مسـلحة» 
صادق، خطيب وامام جامع في حي الميدان 

في دمشق.
مجموعـة  «اغتالـت  الوكالـة  وذكـرت 
ارهابية مسـلحة مسـاء (الاربعاء) فضيلة 
الشـيخ الدكتور محمـد أحمد عوف صادق، 
إمـام جامـع أنس بـن مالك في حـي الميدان 

بدمشق». 

واشـارت الوكالة الـى ان ذلك يأتي «في 
إطار اسـتهداف هذه المجموعـات للكفاءات 

الوطنية ورجال العلم والدين». 
ونقلت الوكالـة «أن المجموعة الإرهابية 
(ولـد  صـادق  الشـيخ  ترصـدت  المسـلحة 
1975) فـي منطقـة قـدم عسـالي واطلقـت 
خـلال  عليـه  الرشاشـة  أسـلحتها  نيـران 
عودته بسـيارته إلـى منزله فـي البويضة 

بريف دمشق ما أدى إلى استشهاده». 
وادان علمـاء سـورية في بيان نشـرته 
قبـل  «مـن  صـادق  الشـيخ  اغتيـال  سـانا 
المجموعـات الارهابيـة المسـلحة التي تقوم 
بقتـل الابريـاء ورجـال الديـن والقائمـين 
بالشـعائر الدينيـة اضافـة الـى مـا حـدث 
المدنيـين  اسـتهدفت  اثمـة  تفجيـرات  مـن 

والعسكريين من ابناء سورية». 
واضاف البيان «ظهر في الاونة الاخيرة 
تشكيلات لتنظيمات تكفيرية تتمثل اهدافها 
في اجتثاث الاسلام وتدمير المسلمين ودعم 
الطغيان وحماية الظالمين» مشيرين الى ان 
«الشـرائع السـماوية والقوانين والاعراف 
وحصـد  الدمـاء  سـفك  حرمـت  الدوليـة 

الارواح البريئة». 
ويحمـل صـادق شـهادة دكتـوراه فـي 
الشـريعة متـزوج ولـه أربعـة أولاد بنـت 

وثلاثة صبيان، بحسب الوكالة. 
وزارة  فـي  رسـمي  مصـدر  وأوضـح 
«مجموعـات  أن  سـانا  لوكالـة  الأوقـاف 
إرهابية مسـلحة أخرى اعتـدت على المعهد 
المتوسـط الشـرعي في بلدة عربـين (ريف 
وسـرقت  بمحتوياتـه  وعبثـت  دمشـق) 

بعضها».
وكثـف الأسـد قمـع المحتجـين وقـوات 
المعارضة بينما حدد موعدا للاستفتاء على 
مسودة دسـتور في 26 شباط (فبراير) من 
شـأنه إنهـاء احتكار حزب البعث للسـلطة 

وتعقبه انتخابات برلمانية تعددية.
المتحـدة -  العـام لـلأمم  الأمـين  وقـال 
متحدثـا قبـل التصويت على مشـروع قرار 
غيـر ملـزم بالجمعية العامة لـلأمم المتحدة 

يهـدف الى زيادة الضغط على الأسـد - إن 
مـن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جرائم ضد 

الانسانية في سورية.
مـع  اجتمـاع  بعـد  للصحافيـين  وقـال 
الرئيس النمسـاوي هاينز فيشـر الخميس 
«نـرى احيـاء تقصـف بصـورة عشـوائية 
تعذيـب  كمراكـز  تسـتخدم  ومستشـفيات 
واطفـالا لا تزيد اعمارهم عن عشـرة اعوام 
يقتلون ويعتدى عليهم. نرى تقريبا جرائم 

محددة ضد الانسانية».
وقـال بـان إنه قـرأ عن اعتـزام الرئيس 
السـوري بشار الاسـد اجراء اسـتفتاء قد 
يقود إلى انتخابات متعددة الأحزاب خلال 
90 يومـا لكنه قـال إن الأولويـة الآن يجب 
أن تكون لوقـف إراقة الدماء في الانتفاضة 

المناهضة لحكم الاسد.
وأضاف «المهم في هذا الوقت هو ضرورة 
ان تتوقف السـلطات السورية أولا عن قتل 
شـعبها وضـرورة أن توقـف العنـف. هـذا 
العنـف يجب أن يتوقف من جميع الأطراف 
سواء من قوات الأمن الوطنية أو من قوات 

المعارضة».
وقـال بـان الـذي افتتـح مؤتمـرا دوليا 
لمكافحة تجـارة المخـدرات من افغانسـتان 
إنه سـيجتمع مـع وزيري خارجية روسـيا 
وفرنسـا في فيينـا الخميـس لبحث تحرك 
بشـأن  المعطـل  الدولـي  الامـن  مجلـس 

سورية.
وقـال إن مـن «المؤسـف» أن المجلـس لم 
يتمكـن بعد من الاتفاق علـى قرار. واضاف 
«انتهينـا مـن ذلـك الآن. يتعـين علينـا أن 

نتطلع للمستقبل».
وقـال بـان إن ألوفـا قتلوا وفـر نحو 25 
الف شـخص من سـورية ونزح حوالي 70 
الفـا داخل البـلاد والأرقام ترتفـع بصورة 

يومية.
وتابـع «الافتقـار لاتفـاق داخـل مجلس 
الأمن لا يعطي الحكومة تصريحا بمواصلة 
هجومها على شعبها. كلما طال جدالنا كلما 

زاد عدد من يموتون». 

الامين العام للامم المتحدة يدعو النظام والمعارضة في سورية الى وقف العنف

مقتل 22 شخصا بينهم عسكريين ومخاوف من مجزرة ارتكبت في درعا 
واستمرار القصف على حمص واغتيال رجل دين مسلم في دمشق

دبابة سورية تجوب شوارع الزبداني

■ بكين ـ ا ف ب: اعلنت الصين الخميس ارسـال 
احـد نواب وزيـر الخارجية الى سـورية وقد اعلن 
انـه يعارض «تدخـلا عسـكريا» و»تغييـرا للنظام 
بالقوة» في دمشـق، كما ذكرت وكالـة انباء الصين 

الجديدة.
وذكـرت الوكالـة الرسـمية بعيـد اعـلان وزارة 
الخارجية ارساله الى دمشق ان نائب الوزير جاي 
جون «لا يوافق على تدخل مسـلح في سـورية، ولا 

اجراء ما يعرف بتغيير النظام بالقوة». 
وهذه هي المرة الاولى ترسل الصين نائبا لوزير 
الخارجية الى سـورية منذ استخدمت حق النقض 
بداية الشـهر الجاري ضد مشـروع قرار في مجلس 

الامن يدين القمع في سورية. 
واثـار الفيتـو المـزدوج الروسـي-الصيني في 
الخامـس مـن شـباط (فبرايـر) فـي مجلـس الامن 

استياء الغربيين وغضب عدة دول عربية. 

وفيمـا كانت بكين قريبـة في اغلـب الاحيان من 
مواقـف الجامعـة العربيـة فـي المنطقـة، لـم تدعم 
الحكومـة الصينيـة هـذه المـرة قرارها تقـديم دعم 
سياسي ومادي الى المعارضة السورية والطلب من 
مجلس الامن تشـكيل قوة مشـتركة اممية-عربية 

لانهاء اعمال العنف في سورية. 
وقال الناطق باسـم الوزارة ليو ويمين ان جاي 
جون الـذي يتكلـم العربية وعمل فتـرة طويلة في 
الشرق الاوسط، سيزور سـورية الجمعة والسبت 
للازمـة  وسـلمي  مناسـب  حـل  فـي  «للمسـاهمة 

السورية». 
واضـاف الناطـق ان «رسـالة هذه الزيـارة هي 
ان الصين تأمل في حل سـلمي ومناسب للوضع في 

سورية (...) وستلعب دور وسيط بناء». 
وفيما ارسلت روسيا في سياق هذا الفيتو وزير 
خارجيتهـا سـيرغي لافـروف الـى دمشـق، كانـت 

الصـين اقـل اسـتعجالا لكنهـا اعلنت الثلاثـاء انها 
سترسـل الى المنطقة من 19 الى 23 شباط (فبراير) 
موفدهـا الخاص الى الشـرق الادنى والاوسـط وو 

سيك لايضاح موقفها. 
وقد زار وو سورية مرارا السنة الماضية. 

وتأمـل الصين في فتح حـوار لكنها ترفض ادانة 
النظام السوري. 

وقـال النائـب الاخـر لوزير الخارجيـة الصيني 
جيـو تيانكاي الثلاثاء في الولايـات المتحدة «نأمل 
فـي ان تتمكـن سـورية مـن تنظيـم حـوار مفتـوح 

للجميع لتسوية المشاكل التي تواجهها». 
وقد التقى مسؤولون صينيون في بكين الاسبوع 
الماضـي مجموعة مـن المعارضة السـورية من هيئة 
التنسـيق الوطنيـة لقـوى التغييـر الديموقراطي، 
واكـد ليو ويمـين ان لا علاقة لهذه الزيـارة بالفيتو 

الصيني في الامم المتحدة. 

الصين توفد الى سورية مندوبا يعارض «تغيير النظام بالقوة»

البرلمـان  دعـا  آي:  بـي  يـو  ـ  ستراسـبورغ   ■
الأوروبـي الخميـس روسـيا إلـى وقـف مبيعـات 
الأسـلحة إلى سـورية، وصـوّت على قرار سـحب 
سـفراء الاتحـاد الأوروبـي مـن سـورية وتجميـد 
العلاقات الدبلوماسـية مع السـفراء السوريين في 

الاتحاد الأوروبي.
ونـدد البرلمان بالفيتو الروسـي والصيني على 
مشـروع القـرار بشـأن سـورية في مجلـس الأمن 
كمـا أيّد فكـرة إقامة ممرات إنسـانية علـى الحدود 

السورية.
وصـوّت النـواب الأوروبيـون امس علـى قرار 
يدعـو «روسـيا، أكبـر مـزوّد بالسـلاح للحكومـة 
السورية، للوقف الفوري لجميع شحنات الأسلحة 
إلى سـورية»، عبر «وقف جميع مبيعات الأسـلحة 

والمعدات العسكرية إلى الحكومة السورية».
وشـدد على أن روسـيا، كعضو دائم في مجلس 
الأمن، عليها أن تتحمل مسـؤوليتها تجاه السـلام 
إلـى  ودعاهـا  جـدي»،  بشـكل  الدوليـين  والأمـن 

«الانضمـام إلـى التوافـق الدولي للسـماح لمجلس 
الأمن بالتحرك لحل الأزمة السورية». 

وكذلك دعـا النـواب الأوروبيون جميـع الدول 
الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي إلـى احترام حظر 

السلاح على سورية. 
ودعا البرلمان، الممثلة العليا كاثرين آشتون إلى 
بـذل أقصـى جهدها لضمـان تمرير مشـروع القرار 
بشـأن سـورية في مجلـس الأمـن، عبـر العمل مع 

روسيا والصين. 
وطلـب النواب من «الـدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـي سـحب سـفرائها مـن سـورية وتجميد 
العلاقات الدبلوماسـية مع السـفراء السوريين في 
الاتحاد الأوروبي»، وحثوا آشتون على تعزيز وفد 

الاتحاد الأوروبي في دمشق بقدرات إنسانية».
ودعـا النـواب كذلك إلـى المزيـد مـن العقوبات 
الأوروبيـة علـى النظام السـوري وحثـوا الاتحاد 
الأوروبـي على زيـادة دعمهـا السياسـي والتقني 
والإنسـانية للمعارضة السورية وتعزيز التواصل 

معها. 
ورحبـوا بدعم تركيا القوي للشـعب السـوري 
وحثـوا آشـتون علـى بـدء مناقشـات مـع تركيـا 
حـول  السـورية  والمعارضـة  العربيـة  والجامعـة 
الترتيبـات لإقامـة ممـرات إنسـانية علـى الحدود 

السورية. 
وذكّـر البرلمـان بدعمـه جهـود الجامعـة لوقف 
العنـف والسـعي للوصـول إلـى حل سياسـي في 
سـورية، ورحّب بتأييد آشـتون لإنشاء «مجموعة 
أصدقـاء الشـعب السـوري» للاتصـال وإعلانهـا 
المشـاركة فـي أول اجتمـاع لهـا فـي تونـس في 24 

شباط (فبراير). 
وجـدد البرلمـان «دعوته الرئيس بشـار الأسـد 
للمسـاح  والتنحّـي  العنـف  وقـف  إلـى  ونظامـه 
دعوتـه  وكـرر  الديمقراطيـة»،  إلـى  بالانتقـال 
«للتحقيـق فـي انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي 
ارتكبهـا النظام» والتـي قال انها ترقـى إلى جرائم 

ضد الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عنها.

برلمان اوروبا يحث روسيا على وقف بيع السلاح لسورية 
ويدعو لتجميد العلاقات الدبلوماسية مع دمشق

■ بيـروت (لبنـان) ـ ا ف ب: دعـا ناشـطون 
الخميس السـوريين الى مقاطعة الاستفتاء على 
مشـروع الدسـتور الجديد في البـلاد الذي حدد 

موعده في 26 شباط (فبراير).
ودعـت لجان التنسـيق المحلية المشـرفة على 
الحركة الاحتجاجية في سـورية، في بيان تلقت 
وكالة فرانس برس نسخة منه «ابناء شعبنا إلى 

رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم». 
وكان الرئيس السـوري بشـار الاسـد اصدر 
الاربعـاء مرسـوما يقضي باجراء اسـتفتاء على 
مشـروع دسـتور جديد في سـورية ينهـي الدور 
القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسـية 
بسـبع سـنوات تجدد لمرة واحـدة، فيما تواصل 

السلطات عملياتها العسكرية والامنية. 
وقالـت لجـان التنسـيق انهـا تهدف مـن ذلك 
الى «التأكيـد على هزال التأييد الشـعبي للنظام 
المجـرم»، مؤكـدة ان «النظـام الحالـي فاقـد منذ 

نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية». 
برمـوزه  «اسـقاطه  ضـرورة  علـى  واكـدت 

ومرتكزاته كافة». 
مـن جهتهـا، اعلنت هيئـة التنسـيق الوطنية 
لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سـورية 
التي تضم عدة احزاب يسارية وكردية معارضة 
بالاضافـة الـى معارضـين مسـتقلين، مقاطعتهـا 

للاستفتاء. 
وقال المنسـق العام للهيئة حسن عبد العظيم 
فـي اتصـال هاتفي مـع وكالـة فرانس بـرس «لا 
يمكن ان نشارك في الاستفتاء قبل توقف العنف 

القتل والقنص اطلاقا» في سورية. 
واشـار عبد العظيم الى «ان المشكلة تكمن في 
ان عمليـات القصـف والتدميـر والاقتحامات ما 
تزال مسـتمرة فـي ريف دمشـق وحماة وحمص 
وادلـب ومن غيـر الممكن وجود حل سياسـي في 

ظل متابعة الحل الامني». 
واضـاف «ان «الدسـتور هـو عقـد اجتماعـي 
يأتـي نتيجـة توافق بـين كل اطـراف المجتمع بما 
فيهـم ممثلـي الثـورة السـلمية والانتفاضـة في 

المحافظات وقوى المعارضة الوطنية». 
ورفـض رئيـس المركـز السـوري للدراسـات 
والأبحـاث القانونيـة المحامـي أنـور البنـي مـن 
جهتـه «بشـكل قاطـع» الاسـتفتاء على مشـروع 

الدستور. 

ناشطون يدعون الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها 
الصـادر الخميـس، النقـاب عـن وجـود خـلاف 
عميـق داخل الحكومة الإسـرائيلية حول الموقف 
الدبلوماسي للدولة العبرية من النظام السوري، 
بين رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، ووزير 
الخارجيـة، أفيغـدور ليبرمـان، وقـال المراسـل 
للشؤون السياسـية في الصحيفة، باراك رافيد، 
نقـلاً عن مصـادر وصفهـا بالعليمة في تـل أبيب 
إن وزيـر الخارجيـة ليبرمـان يؤيـد الدعوة إلى 
رحيل الرئيس السـوري، د. بشـار الأسـد، بينما 
يدعـو نتنياهو إلـى الحفاظ علـى موقف غامض 
بما يتعلق بالشـأن السـوري الداخلي، وشددت 
المصـادر على أن وزير الأمن، إيهـود باراك، أعلن 

عن تأييده لموقف نتنياهو.
ونقلت الصحيفـة العبرية عن مصدر كبير في 
الخارجيـة الإسـرائيلية قولـه، إن طاقمـا مهنيًـا 
عكـف في الفتـرة الأخيـرة على بلـورة توصية، 
الأحـداث  مـن  إسـرائيلي  بموقـف  يتعلـق  بمـا 
الجارية في سورية، تفيد بأن ما وصفته بواجب 
إسـرائيل الأخلاقـي، يحتـم عليهـا اسـتنكار، ما 
وصفتـه بالمذبحـة، فـي سـورية والدعـوة إلـى 
رحيل الأسـد بهدف وقفها. وهذا الموقف يتماشى 
مع موقف رئيس الموسـاد السـابق، مئير داغان، 
الـذي قـال فـي مقابلـة خاصـة أدلـى بهـا للقناة 
الثانية فـي التلفزيون الإسـرائيلي إنه كيهودي 

وكإسـرائيلي يخجل من أن الإسرائيليين، شعبا 
وقيـادة، يلتزمـون الصمـت إزاء المذابـح التـي 
يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، لافتًا إلى أنه 
يتحتم على الدولة العبرية أنْ تشـجب وتستنكر 
هـذه المذابـح الوحشـية، معربـا عن أملـه في أن 
يقوم الإسرائيليون، بالاحتجاج بشدة على قتل 

المواطنين الأبرياء. 
وسـاقت المصـادر السياسـية فـي تـل أبيـب 
بـأن  تـرى  الإسـرائيلية  الخارجيـة  إن  قائلـةً، 
ينسجم الموقف الإسـرائيلي مع الموقف الأمريكي 
والأوروبـي والعربي بهذا الشـأن، حتـى لا تتهم 
بنظريـة  العربـي  العالـم  فـي  العبريـة  الدولـة 
المؤامرة، القاضية بأنها تسـعى إلى الحفاظ على 
نظـام حـزب البعـث السـوري، بقيـادة الرئيس 

الأسد.
إن  عينهـا،  المصـادر  قالـت  ذلـك،  بمـوازاة 
نتنياهـو ويؤيده باراك يـرى في هذا الموقف، أن 
الدعوة الإسـرائيلية لرحيل الأسـد هـي بالذات 
التي قد تعزز نظرية المؤامرة، عبر خلق الانطباع 
بأن إسـرائيل تريـد رحيل الأسـد وتوفر لنظامه 
ذريعة للادعاء بأن الدولة العبرية من تقف وراء 

الأحداث الداخلية في سورية.
فـي السـياق ذاته، نقلـت الصحيفـة العبرية 
عن موظف إسـرائيلي كبير شارك في المباحثات 
التي جرت بهذا الشـأن، ويؤيد موقف نتنياهو، 
قولـه إن الاسـتنتاج الـذي توصلنـا إليـه هـو 
تفضيـل الصمـت ذلك لأن سـورية تسـعى أصلا 
إلـى اسـتفزازنا، من خـلال حزب اللـه وأطراف 
أخرى لجرنـا إلى الصراع الداخلـي ويجب عدم 
الانجـرار، بينمـا قـال موظـف إسـرائيلي آخـر، 

إنـه يتحتم علـى الدولة العبريـة اتخاذ الحيطة 
والحـذر في هـذه الفتـرة، ولكن هـذا الموقف قد 
يتغير في المستقبل القريب، في حين قال الموظف 
المذكـور، إن تـل أبيـب عبـرت عـن موقـف أكثـر 
حسـما في القنوات الدبلوماسـية، وزاد: عندما 
يتـم توجيه السـؤال لنا مـن قبل الفرنسـيين أو 
الأمريكيـين نقول إنـه من الأفضل رحيل الأسـد، 
ولكـن إسـرائيل لا يجب أنْ تخـرج بحملة علنية 

ضده، على حد قوله.
وتتضارب التقديرات الإسرائيلية بخصوص 
مسـألة بقاء النظام في سـورية أو سقوطه، ففي 
حين ذهـب معظم المعلقـين والمحللـين والقيادات 
السياسـية والعسـكرية في الدولـة العبرية إلى 
أن الرئيـس بشـار الأسـد سـينهي ولايته خلال 
أسابيعَ أو أشـهر على الأكثر، دعا بعض المحللين 
إلـى عدم التسـرع في الحكم علـى الأمور. وكتب 
لصحيفـة  العسـكري  المعلـق  فيشـمان  أليكـس 
اطلاعـه  عنـه  المعـروف  أحرونـوت،  يديعـوت 
الكبيـر علـى اتجاه الريـح في المؤسسـة الأمنية 
فـي تـل أبيـب أن هنـاك تقديـراتٍ في إسـرائيل 
والغرب تشير إلى أن الأسد إذا سقط فلن يحدث 
ذلك بسـبب الضغـط الداخلي، إنما سـيطرد من 
القصـر من قبـل الجمهـور فقـط حينمـا يمارَس 
ضغـط خارجي جدي يشـل النظـام، مثل حصار 
دولـي وعقوبات اقتصادية فعالة وعزلة طويلة. 
وطبيعـة هـذه الضغـوط أنهـا تؤثـر- إذا أثرت 

أصلاً - بصورة بطيئة.
آفـي  «هآرتـس»  صحيفـة  مراسـلا  أمـا 
يسسـخاروف وعامـوس هرئيل فقد كتبـا مقالاً 
مشـتركًا عـن اسـتعدادات الجيش الإسـرائيلي 

لحقبة ما بعد الأسد. وقالا فيه إنهم في المخابرات 
العسكرية مقتنعون بأن أمر بشار الأسد سيُحسَم 
في عام 2012، لكنهم ليسـوا مسـتعدين للالتزام 
بتاريخٍ محدد، وأضاف الكاتبان: من الصعب أن 
تجد في الشـرق الأوسـط أحدا يراهن على بقاء 
بشار لسنواتٍ طويلة. ثم يستشهد الكاتبان بما 
يسـميانه خير دليل على حالة النظام السوري، 
وهـو موقفُ وليد جنبـلاط، الذي تذبـذب كثيرًا 

ليقف في النهاية مع تغيير النظام السوري.
ولفتـت الصحيفـة العبرية إلـى أن التصريح 
الأكثر أهمية لشـخصية إسرائيلية أطلقه رئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، في مقابلـة خاصة 
أدلـى بهـا لفضائيـة (العربيـة) فـي شـهر تموز 
(يوليـو) من العـام 2011 حيث شـدد على أن كل 
مـا يُمكن أنْ يقوله سيُسـتعمل لإظهار إسـرائيل 
بأنها ضـد المطالبة بالإصلاحـات الحقيقية التي 
يريدها الجمهور، وعليه فإننا لا نتدخل البتة في 
سـورية، ولكن هـذا لا يعني أننا لسـنا قلقين مما 

يحدث في هذه الدولة، على حد تعبيره.
أمـا ليبرمـان، فقالـت الصحيفـة، إنـه طالب 
بإقالة الأسـد مـن منصبه في تمـوز (يوليو) من 
العـام الماضـي، بعد تصريـح نتنياهـو لفضائية 
العربيـة، كمـا أنه أمـر السـفير الإسـرائيلي في 
الأمم المتحـدة بإلقـاء خطـاب قاس ضـد النظام 
السـوري يـوم الثلاثـاء الماضي حول ما أسـمته 
الصحيفـة بالمذابـح التـي يرتكبهـا النظـام فـي 
سـورية، وفعـلاً قال السـفير إن الأسـد لا يتمتع 
بأي مصداقية لمواصلة قيادة الشـعب السوري، 
وعلى الدول العمل من أجل إقصائه عن منصبه، 

على حد قوله.

تقديراتٍ في إسرائيل والغرب: الأسد سيسقط بفعل ضغط خارجي جدي يشل النظام مثل حصار دولي 

خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول الموقف من الأسد: ليبرمان يُوصي بتبني 
موقف رحيله ونتنياهو وباراك يعارضان خوفًا من اتهام تل أبيب بالمؤامرة ضد سورية

الرباط ـ «القدس العربي»:
هيئـة  مـن  وفـدا  ان  العربـي»  «القـدس  علمـت 
التنسـيق للثورة السـورية برئاسـة الناشـط هيثم 
منـاع يصل الى المغرب الاربعاء المقبل في اطار تحرك 
عربـي تؤطـره المبـادرة الشـعبية العربيـة للحـوار 

والديمقراطية في سورية.
وتتكـون هيئـة تنسـيق الثـورة السـورية مـن 
احزاب وتيـارات وشـخصيات ديمقراطية ووطنية 
وتلعـب  الاسـد  بشـار  الرئيـس  لنظـام  معارضـة 
دورا اساسـيا فـي الحـراك السـوري الا انها ترفض 

العنف وتجييش وعسـكرة الحـراك وتدين المطالبة 
بالاسـتعانة بالاجنبـي فيما تضم المبادرة الشـعبية 
الامنـاء العامـين للمؤتمـر القومي العربـي والمؤتمر 
العربيـة  الاحـزاب  ومؤتمـر  الاسـلامي  القومـي 

وشخصيات عربية بارزة.
مـن جهـة اخـرى التقـى وفـد ثلاثـي مـن هيئـة 
اوروبيـة  دولـة   27 مندوبـي  الوطنيـة  التنسـيق 
فـي العاصمـة البلجيكيـة بروكسـل، برئاسـة مناع  
وعضوية كلا من الكتور خالد عيسـى ونوري شـيخ 
موسى. وتم اللقاء بناء على طلب الاتحاد الاوروبي 
لعقد لقاء مع الدول الاوروبية التي لم تلتقي بالهيئة 

بعـد، ومن المخطط ان يتوجـه بعدها وفد الهيئة الى 
جنيف لمتابعة الملف الحقوقي الخاص بسورية.

الجديـر بالذكـر انـه لـم يتـم الاتفاق بعـد داخل 
الهيئـة علـى موعد الذهـاب الى العاصمة الروسـية 
موسـكو، علما ان وفدا من الهيئة سيلتقي بالرئيس 
التونسـي منصـف المرزوقي والرئيس الفلسـطيني 

عباس خلال العشرة ايام المقبلة.
الـى ذلك ناشـد رئيس هيئـة التنسـيق الوطنية 
هيثـم منـاع ابنـاء مدينتـه درعا بعـدم النـزوح من 
اراضيهـم الى معسـكرات اللاجئين المعدة سـلفا في 

الاراضي الاردنية.

مناع يناشد اهالي درعا عدم النزوح لمعسكرات اللاجئين بالاردن

وفد من هيئة التنسيق الوطنية السورية 
يزور المغرب للقاء بن كيران الاسبوع القادم

مبعوثـا  سـتوفد  إنهـا  الصـين  وقالـت 
دبلوماسـيا رفيـع المسـتوى الـى سـورية. 
وكانت الصين وروسـيا قد اسـتخدمتا حق 
النقض (الفيتو) ضد مسـودة قرار تسـاند 

دعوة عربية كي يتنحى الأسد.
وقال تشاي جون نائب وزير الخارجية 
الصيني إن الصين «لا توافق على استخدام 
القوة للتدخل في سـورية أو الضغط بقوة 

من أجل ما يسمى تغيير النظام».

وأضـاف تشـاي الـذي سـيتوجه الـى 
سـورية اليـوم الجمعـة وتسـتمر زيارتـه 
حتى السـبت إن الصين ترى أن «العقوبات 
أو التهديد بالعقوبـات لا يؤديان إلى الحل 

الملائم لهذه المسألة».
اليوميـة  «الشـعب»  صحيفـة  وذكـرت 
الناطقـة باسـم الحزب الشـيوعي الصيني 
للفيتـو  انتقـادات  علـى  يبـدو  فيمـا  ردا 
الصيني والروسـي  أن تدخل قوات أجنبية 

في سـورية مـن الممكن أن يـؤدي إلى إثارة 
«عـش الدبابير» مما سيتسـبب في زعزعة 

الاستقرار بالمنطقة.
واسـتخدم كاتـب المقال اسـم «تشـونغ 
شـنغ» الذي يمكن أن يعني «صوت الصين» 
وكثيرا ما يسـتخدم هذا الاسـم تعبيرا عن 

مواقف الحكومة في السياسة الخارجية.
العالـم  قـوى  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
لابـد أن تتعامـل مـع العنـف فـي سـورية 

والتوتـرات في الشـرق الأوسـط بقدر من 
الواقعيـة مشـيرة إلـى أن امتـداد الصراع 
سـيكون «كارثـة» فـي مرحلـة حيويـة من 

تعافي الاقتصاد العالمي.
وتابعـت الصحيفـة «الشـرق الأوسـط 
هـو أهـم مسـتودع للوقود فـي العالـم. إذا 
النفـط  أسـعار  فـإن  الفوضـى  حاصرتـه 
سترتفع بشدة مما سيسبب صدمة لأسواق 

المال والأنظمة المالية والاقتصادات».

سوري يقف على انقاض منزله الذي قام الجيش بتدميره في مدينة إدلب أمس

واعتبـر ان «تحديد الموعد مع اسـتمرار القتل 
والاعتقـال وحصـار المـدن هـو رسـالة صريحـة 
بـأن الرأي سـيكون تحت سـبطانة المدفع وطلقة 
البندقية وتعذيب الاعتقال والحاجات الأساسية 

للانسان». 
واضـاف ان مشـروع الدسـتور «لم يـأت بأي 
شـيء جديـد سـوى محاولـة تغييـر تعبيـرات 
الاسـتئثار والسـيطرة والتفرد بالحكم بمفردات 
ملتبسـة» مشـيرا الى انـه «أبقى على السـلطات 
الكاملـة لرئيـس الجمهورية بالسـيطرة على كل 

السلطات التنفيذية». 
واكد الى ان «أساس المشكلة هو نظرة السلطة 
للشـعب بأنه درجة دنيا لا يحق له أبدا المشاركة 
بصنع مسـتقبله» لافتا الى ان رغم ان «الدستور 

يقر باستفتاء شـعبي فأنه أعطى مجلس الشعب 
صلاحيـات تعديلـه باسـتهتار واضـح لـلارادة 

الشعبية». 
كمـا اعتبـرت اللجـان ان مشـروع الدسـتور 
الجديد يكشـف عن «اسـتخفاف واضح بمطالب 
السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين 

المواطنين ويفصل بين السلطات». 
واشـار بيان اللجـان، من جهة ثانيـة، الى ان 
«مـا قدمـه (النظام) منـذ بـدء الثورة السـورية 
المتقدة منـذ منتصف اذار (مارس) من اصلاحات 
مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسـة لتجميل 

وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن». 
نيسـان  فـي  السـورية  الحكومـة  واتخـذت 
(ابريـل) 2011 قـرارا بالغـاء حالـة الطـوارىء 

وتبنـت في تمـوز (يوليو) الماضي قانونا يسـمح 
بالتعددية في اطار الاصلاحات السياسـية التي 
اعلنـت لتهدئـة الاحتجاجـات غير المسـبوقة في 

البلاد. 
النظـام»  «اسـتهتار  ان  اللجـان  واضافـت 
بـارادة السـوريين يصل الى حـد «تحويل حاجة 
نافـذة  دول  بيـد  سياسـية  ورقـة  إلـى  وطنيـة 
وداعمه لوحشـيته لا تزال تسـوقه نظاما مبادرا 
للاصلاح».  وفي اول رد فعل دولي على مشـروع 
الدسـتور، سـارعت روسـيا حليفة سـورية الى 
الترحيب بمشـروع الدسـتور الجديـد واعتبرته 

«خطوة الى الامام». 
الا ان البيـت الابيـض وصـف الاعـلان بانـه 

«مثير للسخرية». 
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■ الجزائـر ـ وكالات: حمّلـت الحكومـة الجزائريـة الأحـزاب 
السياسـية مسـؤولية إقنـاع الجزائريـين بالمشـاركة بقـوة فـي 

الإنتخابات التشريعية المقبلة.
وقـال المدير العـام للحريـات العامة والشـؤون القانونية في 
وزارة الداخليـة الجزائريـة محمـد طالبـي فـي تصريـح لإذاعة 
الجزائـر الحكوميـة امس الخميس، إن «تحقيق نسـبة مشـاركة 
واسـعة في التشـريعات المقررة يوم 10 أيار/مايو المقبل، يتوقف 
على مدى نجاح الأحزاب السياسـية في إقنـاع المواطنين بجدية 

برامجها خلال الحملة الإنتخابية وكذا بنوعية مرشحيها».
وأوضـح طالبـي أن «إقتنـاع المواطنـين بأهميـة التوجـه إلى 
مكاتـب الإقتراع للإدلاء بأصواتهم مرتبط بنجاح الأحزاب خلال 
الحملة الإنتخابية، وبحسن اختيارها للمرشحين الذين يحظون 
بثقة وحب الشعب والمناسـبين لتمثيل الفئات الإجتماعية ضمن 

تشكيلة المجلس الشعبي الوطني(البرلمان) المقبل».
واعتبـر طالبي أن «لوسـائل الإعـلام دور محـوري في تعبئة 
المواطنين للمشـاركة في هـذه الإنتخابات من خلال تحسيسـهم 
ووتعيتهـم بضـرورة التوجـه نحو المصالـح المعنية للتسـجيل 
في القوائم الإنتخابية تحسـباً للمشـاركة فـي الموعد الإنتخابي 
القـادم». كما اعتبر أن «ظاهرة عزوف المواطنين عن أداء واجبهم 
الإنتخابي ليست خاصة بالجزائر فقط، وإنما تمس مختلف دول 

العالم بنسب متفاوتة».
الجزائريـين  لإقنـاع  بحملـة  الجزائريـة  الحكومـة  وتقـوم 
بالمشـاركة بقـوة فـي الإنتخابات المقبلـة ولجأت إلى اسـتخدام 

الرسائل القصيرة.

وانتقـدت الحكومـة بشـدة تحذيـرات المعارضة مـن إحتمال 
تزوير الإنتخابات لصالح حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطنـي الديموقراطي، واعتبـرت أن هذه التحذيرات 

ستدفع الجزائريين أكثر إلى عدم المشاركة بالإقتراع المقبل.
وقـد دعت معظم أحزاب المعارضة إلى تغيير الحكومة الحالية 

خوفاً من وقوع التزوير.
وكان وزيـر الداخليـة الجزائـري دحـو ولـد قابليـة توعّـد 
بصـورة  يشـرفون  الذيـن  المحليـين  والمسـؤولين  المحافظـين 
مباشـرة علـى تنظيم الإنتخابـات بالعزل في حـال وقوع تزوير 
فـي الإنتخابات التشـريعية المقبلة.  وقـال إن «عقوبات جزائية 
بمـا فيها السـجن، واردة ضد جميـع من يعرقـل ويخالف قواعد 
الشـفافية»، معتبراً أن «التزوير لطالما كان حجة المنهزمين.. حتى 
إن كانـت الإنتخابات المقبلة سـتجري في كنف الشـفافية التامة 

فسيكون هناك منهزمون سيتكلمون عن التزوير».
وتوقّـع ولـد قابلية أن «تشـكل الجزائر حالة إسـتثنائية أمام 
صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض البلدان العربية»، 
بالنظـر إلى أن «الجزائر لها خصوصياتها وقيمها المجتمعية التي 
لا تشـبه بالضـرورة تلـك الموجودة فـي بلدان أخـرى حيث كان 
التصويت ضد سياسـات وليس ضد قيم»، مؤكدا أن «الجزائر قد 

تشكل بذلك الإستثناء».
ويدخل حـزب جبهة التحرير الوطني اكبـر حزب في الجزائر 
الانتخابات التشـريعية المقررة في العاشـر ايار/مايو منقسـما، 
بعدما قـرر قياديون ينتمون ل»الحركـة التقويمية» تقديم قوائم 

مستقلة تنافس قوائم حزبهم.

واكد المتحدث باسـم الحركة التقويمية الوزير السـابق محمد 
الصغيـر قارة لوكالة فرانس برس «سنترشـح فـي كل الولايات 
(محافظـات) بقوائـم حـرة تحمـل اسـم (التأصيـل) مـع اعطاء 

الفرصة للشباب والنساء». 
وتابع «انتهينا من اعداد القوائم في 41 محافظة بنسبة ٪50 

بينما لم يتم الانتهاء من اعداد قائمة الجزائر العاصمة». 
وانشـق قارة مع وزير التكوين المهني الهـادي خالدي ووزير 
العلاقـات مـع البرلمان محمود خـوذري، عن الامـين العام لحزب 
جبهـة التحرير الوطني عبـد العزيز بلخادم في ايلول/سـبتمبر 
2010 احتجاجـا علـى «الأسـاليب غيـر الديمقراطية في تسـيير 
شـؤون الحزب».  وفي جانب اخر اكد النائب العياشـي دعدوعة 
ان «ملفات طالبي الترشـح باسـم حزب جبهـة التحرير الوطني 
سـتصل الـى المقر المركـزي بالعاصمة السـبت والاحـد للبدء في 

دراستها والبت فيها». 
واضـاف ان دراسـة الملفـات سـتتواصل تباعـا الـى 25 اذار/

مارس وهو آخر اجل لايداع قوائم الترشح. 
وبخصـوص ترشـح وزراء الحزب قال دعدوعـة «لحد الآن لا 

يوجد وزير مترشح بشكل رسمي». 
لكـن مصـدرا قياديا فـي الحزب فضـل عدم كشـف هويته اكد 
لوكالـة «فرانـس بـرس» ان سـتة وزراء على الاقل مـن بين احد 
عشـر ينتمون للحزب سيترشـحون في الانتخابـات المقبلة وان 

بعضهم بدأ فعلا حملته الانتخابية». 
واكـد المصـدر ان الامر يتعلق بـكل من «رشـيد حراوبية وزير 
التعليـم العالي والطيـب لوح وزير العمل وعمـار تو وزير النقل 

وجمال ولد عباس وزير الصحة والهاشـمي جيار وزير الشـباب 
والرياضة ورشيد بن عيسى وزير الفلاحة». 

امـا الوزيران المنشـقان عن الحزب، الهـادي خالدي ومحمود 
خوذري فلن يترشـحا الـى الانتخابات، بحسـب محمد الصغير 

قارة. 
وقـال قارة «مـا زلنا نحـاول اقنـاع الوزير خالدي بالترشـح 
لمكانتـه الرفيعـة فـي الجزائـر العاصمة، فهـو ابن بـاب الوادي 

(الحي الشعبي المعروف)». 
واعلـن الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة في خطاب الاسـبوع 
الماضـي انه «علـى كل مسـؤول أو عضو في الحكومـة أو موظف 
سـام أو اطار مسـير فـي مؤسسـة عمومية يترشـح للانتخابات 
التشـريعية المقبلـة أن يلتـزم بالامتنـاع عـن اسـتعمال وسـائل 

الدولة اثناء حملته الانتخابية». 
وكان حـزب جبهـة التحريـر الوطني اسـقط بندا مـن قانون 
الانتخابـات يفـرض علـى الـوزراء المترشـحين فـي الانتخابات 

الاستقالة من مناصبهم، ما اثار غضب المعارضة.
من جهة اخرى كشف وزير الطاقة الجزائري يوسفي يوسفي، 
امس الخميس، أن الجزائر تواجـه ضغوطاً دولية كبيرة لإعادة 

النظر في العقود طويلة المدى المتعلقة بتسويق الغاز.
وقال يوسـفي فـي تصريـح لإذاعـة الجزائـر الحكومـة «إننا 
نواجه ضغوطاً كبيـرة من زبائننا، كل المنتجين الكبار يواجهون 
هـذه الضغوط القادمة خاصة من أوروبا لتغيير هذه العقود إلى 

أخرى قصيرة المدى».
وأضـاف «لدينا عقـود نحترمهـا ونحن على اتصـال مع باقي 

المنتجين فـي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز لتنسـيق مواقفنا 
في هذا الشأن».

وأشار يوسفي إلى أن «العقود قصيرة المدى ليست من مصلحة 
المنتجين ولا المستهلكين لأنه لا يمكن المجازفة بمليارات الدولارات 
من الإسـتثمارات في البحث والإنتاج والتسييل والنقل من دون 
التأكـد من تسـويق الكميـات المنتجة مـن الغاز لاسـترجاع هذه 

الإستثمارات الضخمة».
وقال إن «المسـتهلكين يريدون أسعاراً تتماشى مع سعر النفط 
والتقلبات الجوية وحتى أسـعار الكهرباء وهـذا ليس في فائدة 

المنتجين».
وأضـاف أن هنـاك شـركات تابعـة لمجموعـة النفـط الوطنية 
(سـوناطراك) تقوم بتسـويق الغـاز الجزائري فـي أوروبا وفقاً 
للعقـود قصيـرة المـدى ولكن بكميـات صغيـرة، وذلـك «لتمكين 

(سوناطراك) من إكتساب الخبرة في هذا المجال التسويقي».
ونفى الوزير الجزائري «وجود أية مشاكل بخصوص تسويق 
الغاز الجزائر خاصة إلى أوروبا»، مشيرا إلى وجود عروض غاز 
إضافية من نيجيريا وقطر وحتى من الولايات المتحدة الامريكية 
وروسـيا، «ولكن في الوقت الحالي المنتجون ليسـوا في منافسة 
فيمـا بينهـم لأن عمليـات التسـويق مرتبطـة بالعقـود طويلـة 

المدى».
وأكد أن «الجزائر لا تعوّل فقط على سـوق واحدة»، وقال «في 

الوقت بدأنا في دراسة أسواق أخرى مثل آسيا».
يشـار إلـى أن الجزائر تنتج سـنوياً 152 مليار متـر مكعب من 

الغاز الطبيعي تصدر منه 62 مليار متر مكعب سنوياً.

كشفت عن تعرّضها لضغوط دولية لإعادة النظر في عقود الغاز طويلة المدى

الحكومة الجزائرية تحمّل الأحزاب مسؤولية إقناع المواطنين بالمشاركة بالإنتخابات
وحزب جبهة التحرير الوطني يدخل الاقتراع التشريعي منقسما

■ الجزائـر ـ يو بي اي: صنـف تقرير صادر 
عـن مركـز البحـوث الإسـتراتيجية الأوروبي، 
القـوات الجوية الجزائريـة في المرتبـة الثالثة 

عربياً والثانية إفريقياً و19 عالمياً.
ونقلـت صحيفـة (الخبـر) الجزائريـة امس 
الخميـس، عـن التقريـر قولـه إن سـلاح الجو 
الجزائري يصنّـف في المركز الثالـث عربياً بعد 
مصـر وسـوريا والثاني إفريقيا بعـد مصر و19 
عالميـاً، متقدمـاً علـى سـلاح الجـو السـعودي 
والإماراتي رغم اسـتفادة البلديـن من صفقات 
تسـليح غربيـة ضخمـة فـي السـنوات الثلاث 

الماضية.
وأوضـح التقرير أن سـلاح الجـو الجزائري 
جـاء في المرتبة 19 عالمياً بعـد الولايات المتحدة 
الامريكية، روسـيا، الصـين، الهنـد، بريطانيا، 
أوكرانيا، إسـرائيل، باكسـتان، فرنسا، ألمانيا، 

كوريا الشمالية، كندا، إيطاليا، تركيا البرازيل، 
مصر، إيران وسوريا.

فـي  السـعودية  الجويـة  القـوات  وصنفـت 
المرتبـة 20 ثـم المغربية فـي المرتبـة 23 وجنوب 
إفريقيـا فـي المرتبـة 26 وقـوات جويـة غربيـة 
مثـل البرتغال وهولنـدا والدنمارك فـي مراتب 
متأخـرة. وأشـار تقرير المركـز الأوروبي، مقره 
فـي بلجيـكا مقرب مـن حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتو)، إلـى كفاءة طياري الجيش الجزائري 
الـذي يسـجل أحـد أدنـى مسـتويات حـوادث 

الطيران العسكري في العالم.
واعتمـد التقرير فـي تصنيفه عـدة مقاييس 
في تقييـم القوات الجوية، أهمها عدد الطائرات 
المقاتلـة الحديثة وعـدد أفراد القـوات الجوية، 
وعدد سـاعات الطيران لـدى الطيارين، ومدى 

قوة سلاح الدفاع الجوي لدى الدولة المصنفة.

وقـال التقرير إن القـوات الجوية الجزائرية 
تطورت بشـكل جـذري فـي الفتـرة الممتدة بين 
علـى  حصلـت  حيـث  و2011،   2000 سـنوات 
100 طائرة مقاتلة روسـية حديثـة من الأجيال 
الجديـدة من طائرات سـوخوي وميـغ وأنظمة 
رادار روسـية ونظام الدفاع الجوي بانسستير 
و20 طائـرة إسـتطلاع مـن الولايـات المتحـدة 
و120 طائـرة هليكوبتر مختلفة، وعدد كبير من 

طائرات النقل.
الجويـة  القـوات  أن  الـى  التقريـر  وأشـار 
الجزائريـة تتألف حالياً مـن 250 طائرة مقاتلة 
وقاذفـة متعـددة المهـام، منهـا 150 طائرة خط 
 29 ميـغ  مقاتـلات  مـن  تتألـف  حديثـة  أو  أول 
وسوخوي30. وأشادت الدراسة بقدرات سلاح 
النقـل الجوي فـي القـوات الجويـة الجزائرية 
الـذي أدار بكفـاءة عمليات نقل أنصـار الفريق 

الوطني إلى السودان في خريف عام 2009.
وتمتلك الجزائر حسب التقرير واحداً من أهم 
أسـاطيل النقل العسـكري الجوي فـي إفريقيا، 
بتعداد طائرات يصل إلى 50 طائرة ذات حمولة 
كبيـرة، منهـا طائـرات سـي 130 امريكيـة و60 

طائرة متوسطة روسية.
كمـا تمتلـك مـا بـين 180 و220 مروحيـة نقل 
امريكية وروسية وهندية وبريطانية وإيطالية 
وفرنسـية، وما بـين 88 و120 مروحية هجومية 
مسلحة بالصواريخ تعمل في مكافحة الإرهاب.

وكان نفـس المركز صنف العام 2009 الجيش 
الجزائري في المركز الثاني إفريقيا بعد مصر من 
حيث التسليح والتجهيز وفي المركز الـ20 عالمياً 
وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية، 
الجزائـري  الجيـش  إمكانـات  أن  إلـى  مشـيراً 
تضاعفـت خلال 7 سـنوات بعـد أن كان يصنف 

في المركز 54 عالمياً قبل 15 عاماً.
الامريكـي  الدفاعيـة  البحـوث  مركـز  وكان 
كشـف أن الجيش الجزائري تمكن من تحسـين 
موقعه مـن المرتبة 54 في عـام 1994 إلى المرتبة 
20 حالياً من بين أقوى الجيوش في العالم وفي 

المرتبة الثانية في إفريقيا.
وحسـب التقريـر فـإن الجيـش الجزائـري 
فـي  التحكـم  مسـتوى  حيـث  مـن  صنّـف 
التكنولوجيـا الدفاعية الحديثة والإعتماد على 
الأنظمـة الإلكترونيـة المعقدة فـي التكنولوجيا 
جـاءت  بينمـا  عالميـاً،  المركـز25  فـي  الحديثـة 
الولايـات المتحدة الامريكية فـي المرتبة الأولى، 
تليهـا اليابـان ثـم ألمانيـا. كمـا صنّـف التقرير 
الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً في العام 2009 
بخصوص مشـتريات الأسـلحة بعـد الإمارات 

العربية المتحدة والسعودية.

جزائري رفضت بريطانيا منحه اللجوء تقرير دولي يصنف سلاح الجو الجزائري بالمرتبة الثالثة عربيا والثانية إفريقيا و19عالميا
يقاضي وزيرة الداخلية للمطالبة بتعويضات

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حرّك رجـل جزائري فـي الحادية والخمسـين مـن العمر في 
بريطانيا دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية تريزا ماي بسبب ايداعه في السجن بعد 

أن هدد باحراق نفسه، بعدما رفضت سلطات الهجرة منحه حق اللجوء السياسي. 
وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» امـس الخميـس إن عبـد الله زهالـي يطالب 
بتعويـض مقداره 50 ألف جنيه اسـترليني، بسـبب انتهاك حقوقه الإنسـانية نتيجة 

وضعه في السجن بينما كان يعاني من الاكتئاب. 
واضافـت أن زهالي اتخذ الإجراءات القانونية بعـد معركة قضائية امتدت 18 عاماً 
للحصول على حق اللجوء، وتمكّن من البقاء في بريطانيا طوال هذه الفترة من خلال 

تقديم طعون قانونية متكررة ضد قرارات ترحيله.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن طالب اللجـوء الجزائري المرفوض حاول ايضاً شـنق 
نفسـه أثنـاء احتجـازه، بعـد ايداعـه في السـجن لمدة عشـرة أشـهر عـام 2009 حين 
حاول احراق نفسـه، وزعم أن وزيرة الداخلية فشـلت في التقيد بالمبادئ التوجيهية 
لوزارتهـا.  ونسـبت إلى ماثيو إليوت مـن تحالف دافعي الضرائـب البريطانيين قوله 
«سيكون من الخطأ أن يتحمل دافعو الضرائب اعباء تعويضات مالية ضخمة لشخص 

كان من المفترض أن لا يكون في هذا البلد بالمقام الأول».

■ تونـس ـ يـو بـي اي: يبـدأ رئيـس 
حمـادي  المؤقتـة  التونسـية  الحكومـة 
إلـى  رسـمية  زيـارة  الجمعـة  الجبالـي 
السـعودية، هـي الأولـى لـه الـى دولـة 
عربيـة منـذ توليه مهامـه فـي 26 كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
وقـال مصدر في الحكومة التونسـية، 
بـرس  ليونايتـد  الخميـس،  امـس 
إنترناشـونال، إن الجبالـي سـيبدأ يوم 
الجمعة زيارة الى السـعودية تسـتغرق 
3 أيام، وتندرج في إطار تعزيز العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
وامتنـع المصدر عـن تأكيد مـا إذا كان 
رئيس الحكومة التونسـية سيثير خلال 
هـذه الزيارة مسـألة الرئيس التونسـي 
السـابق زيـن العابديـن بـن علـي الذي 
يقيـم صحبة عـدد مـن أفـراد عائلته في 
السـعودية منـذ سـقوط نظامـه فـي 14 

كانون الثاني/يناير 2011.  
وقال إن المحادثات والمشـاورات التي 
كبـار  مـع  الجبالـي  حمـادي  سـيجريها 

المسـؤولين السعوديين «ستتمحور حول 
السـبل الكفيلـة بدعـم وتعزيـز علاقات 
إلـى  البلديـن،  بـين  الثنائـي  التعـاون 
جانب تبادل الآراء ووجهات النظر حول 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام 
المشترك». وسبق للسلطات التونسية أن 
تقدمت رسـمياً إلى السـعودية بأكثر من 
طلب قضائي لتسـليم بن علـي وزوجته 
إلى القضاء المدني والعسكري في تونس 
لمقاضاتهمـا بتهم منها قتـل مدنيين خلال 
إلـى  فرارهمـا  سـبقت  التـي  المظاهـرات 

الرياض.
التونسـية  الحكومـة  رئيـس  وكان 
فـي  إعتبـر  الجبالـي،  حمـادي  المؤقتـة 
تصريحـات سـابقة أن بـلاده لا ترغـب 
فـي توتـر العلاقات مـع الرياض بسـبب 

إستضافتها الرئيس السابق بن علي.
وقـال «لا نريـد خلط المسـارات فهناك 
مسار عدلي قضائي» بخصوص محاكمة 
الرئيـس بن علي، و»هنـاك أيضا أولوية 
قصـوى لدينـا لفتـح صفحة جديـدة مع 

أشقائنا السعوديين».
التونسـية  أن السـلطات  إلـى  يشـار 
كانـت قد أعلنـت فـي 13 كانـون الثاني/ 
ينايـر الماضـي أن الملـك السـعودي عبـد 
اللـه بن عبـد العزيز وجّه دعوة رسـمية 
إلى رئيـس الحكومـة التونسـية المؤقتة 
حمادي الجبالي لزيارة المملكة «في أقرب 

الآجال».
وتلقـى الجبالـي الدعـوة السـعودية 
أثناء إستقباله خالد بن مساعد العنقري 
سـفير السـعودية لدى تونس الذي نقل 

له الدعوة الرسمية لزيارة المملكة.
وجاءت تلـك الدعوة بعد مـرور أكثر من 
عـام على سـقوط نظـام الرئيس التونسـي 
السـابق زبن العابدين بن علي، وبعد توتر 
العلاقات بين البلدين على خلفية تصريحات 
صـدرت في وقـت سـابق عن رئيـس حركة 
النهضة الإسـلامية التونسـية الشيخ راشد 
الغنوشـي إعتبر فيها أن السعودية «مهدّدة 
بثـورات الربيـع العربي»، ما أثـار في حينه 

إستياء السعودية.

رئيس الحكومة التونسي يبدأ زيارة للسعودية الجمعة 
وسط توتر في العلاقات بسبب لجوء  بن علي للرياض

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

لـ»القـدس  مغربيـة  حزبيـة  قيـادات  قالـت 
العربـي» ان حركة حماس اعتذرت عن المشـاركة 
فـي مؤتمر حـزب مغربي مقـرب من القصـر الملكي 

لـ»اسباب امنية».
السـلطة  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الفلسـطينية عبـرت عـن دهشـتها لتوجيه دعوة 
لحركـة حماس للمشـاركة فـي المؤتمـر، ورغم ان 
مصادر دبلوماسـية قالت لـ»القـدس العربي» ان 
حـزب الاصالـة والمعاصرة هـو من الغـى الدعوة 
اكـدت مصـادر قياديـة داخـل الحـزب لـ»القدس 
العربـي» ان حمـاس اعتذرت لـ»اسـباب امنية»، 

حسب تعبير المصادر.
وكان مـن المقرر ان يقوم وفد من حركة المقاومة 
الاسـلامية حماس بزيارة للمغرب هي الاولى من 
نوعهـا وذلـك للمشـاركة في مؤتمر حـزب مغربي 

يحسب على القصر الملكي.
وكانت مصادر حزبية قالت لـ»القدس العربي» 
ان دعوات رسـمية وجهت لكل من حركتي حماس 
وفتح بالاضافة الى السلطة الفلسطينية للمشاركة 
في المؤتمر الاستثنائي لحزب الاصالة والمعاصرة 

الذي يعقد بمدينة بوزنيقة جنوب الرباط.
ويوصـف حزب الاصالة والمعاصرة بانه حزب 
القصـر وذلـك لـدور الوزيـر السـابق بالداخليـة 
وصديق العاهل المغربي الملك محمد السادس فؤاد 
عالي الهمة في تأسيسـه واعتبر الهمة قبل اعلانه 

الانسحاب من صفوفه الاب الروحي للحزب.
واوضحـت المصادر ان وفـد حركة حماس كان 
من المفترض ان يرأسـه خليل الحية رئيس الكتلة 

البرلمانيـة للحركـة فـي المجلـس التشـريعي فيما 
يـراس وفد حركة فتح عـزام الاحمد رئيس الكتلة 
البرلمانيـة للحركـة وسيشـارك فـي المؤتمـر علي 

خشان وزير العدل بحكومة سلام فياض.
وكانت المصادر اكدت ان جميع ترتيبات حضور 
اعضـاء حركة حماس لمؤتمر الاصالـة والمعاصرة 
قد اتخذت وان الجهات الرسـمية المغربية المعنية 
قدمت جميع التسهيلات وان المرجع العليا بالبلاد 

لم تبد اعتراضها على دعوة حركة حماس.
ويقود الحكومـة المغربية حاليا حـزب العدالة 
والتنميـة ذو المرجعية الاسـلامية والـذي يرتبط 
بعلاقـات متينـة مـع حركـة حمـاس وقـام زعيـم 
الحـزب عبـد الالـه بـن كيـران رئيـس الحكومـة 
المغربية سـنة 2009 بزيارة لقطاع غزة رفقة ابنته 

بعد العدوان الاسرائيلي على القطاع.
خصمـا  والمعاصـرة  الاصالـة  حـزب  ويعتبـر 
لحـزب العدالة والتنمية واسـس للحد من نفوذه 
في الشـارع المغربـي ولا يسـتبعد ان تكون دعوة 
احـراج  نوعـا  مؤتمـره  فـي  للمشـاركة  حمـاس 
الحكومـة ورئيسـها خاصـة وان اسـماعيل هنية 
رئيس الحكومة الفلسـطينية المقالة في غزة ابدى 
رغبة في زيارة المغرب بعد زيارته لتونس الشـهر 
الماضـي وبعـد تشـكيل حـزب العدالـة والتنميـة 

للحكومة. 
شـخصيات  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
مغربية بارزة سترعى حوارا بين وفدي الحركتين 
لتذليـل عقبـات لا زالت تحـول دون تنفيـذ اتفاق 
الدوحـة بـين الرئيـس محمـود عبـاس ورئيـس 
المكتب السياسـي لحركة حماس واتمام المصالحة 

الفلسطينية.
الا ان المصـادر ابـدت خشـيتها مـن ان تحـول 
الخلافـات في صفـوف حركة حماس حـول اتفاق 
الدوحـة والية المصالحة دون حضور وفد الحركة 

وفد من حركة حماس يعتذر عن المشاركة 
بمؤتمر حزب الاصالة المقرب من القصر باريس ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
أعلـن الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي أمـس الأول 
ترشـحه رسـميا لولايـة رئاسـية ثانية تحسـبا للانتخابات 
التـي سـتجرى في شـهر أيـار (مايـو) القـادم، ونظـم أمس 
الخميـس أول مهرجـان انتخابي بمدينة «آنسـي»، ورغم أن 
ترشـح سـاركوزي لم يكـن مفاجأة، علـى اعتبار أن وسـائل 
الإعلاميـة كانـت تترقـب هـذا الإعـلان منذ عـدة أيـام،إلا أن 
نقاط تشابه عديدة في حملة ساركوزي الانتخابية مع حملة 
الرئيـس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقـة لانتخابات 2004، 
التـي خاضها للحصول على ولاية ثانية، وكذا مع حملة 2009 

التي دخلها للظفر بولاية ثالثة.
منـذ وصـول الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي إلى 
الحكم فـي عـام 2007، عقد الكثير مـن المراقبـين مقارنة بينه 
وبـين الرئيس الجزائـري عبد العزيز بوتفليقـة الذي كان قد 
وصـل إلى الرئاسـة فـي عـام 1999، ومن بين نقاط التشـابه 
بـين الرجلين أن كلاهما وعد الكثيـر قبل الوصول إلى الحكم، 
وأنهمـا عندما توليـا مقاليد الحكـم لم يتمكنا مـن تحقيق كل 
الوعـود التي أطلقاها في غمرة الحملة الانتخابية، كما أن كلا 
الرئيسـين كان كثير الحركة والكلام خلال الأشـهر الأولى من 

دخول قصري الرئاسة في البلدين.
وإذا كان بوتفليقـة قـد ترشـح لولايـة ثانية فـي 2004 ثم 
لثالثـة فـي 2009، بعد أن عـدل الدسـتور وألغى المـادة التي 
كانت تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، إلا أن ساركوزي 
كان قد أكد في بداية حكمه أنه يستبعد الترشح لولاية ثانية، 
وأن لديـه الكثير مما سـينجزه في الولاية الأولـى، التي قال 
إنها تبدو طويلة، ولكنه في نهاية ولايته الأولى قرر الترشح 
لولاية ثانية، وهي لم تكن مفاجأة في حقيقة الأمر، حتى وإن 
كان ساركوزي قد حاول تسريب إمكانية عزوفه عن الترشح 
قبـل أيام، وذلك في حالة ما إذا شـعر أنه لن يكون قادرا على 
الفوز، وهي لم تكن سـوى خطة «دعائيـة» للدخول بقوة في 

المعترك الانتخابي.
نقطة تشـابه أخرى بين الرجلين، وهي أن سـاركوزي مثل 
بوتفليقـة فـي انتخابـات 2004 أجل إعلان ترشـحه إلى آخر 

لحظـة، حتى بدأ البعض يشـك فـي أنه قد يرمي المنشـفة في 
آخـر المطاف، وأنه لـن يدخل المعتـرك الانتخابي،وتماما مثل 
الرئيس الجزائري كان ساركوزي طوال الأيام الماضية متهما 
من طرف منافسيه بأنه دخل في حملة انتخابية مبكرة وغير 
معلنـة، وأن الزيـارات الميدانيـة التي كان يقـوم بها كرئيس 
للجمهورية، هي حملة انتخابية مبكرة ممولة من المال العام.

الطريـف في الأمـر أن بوتفليقة فـي 2004 كان يوصف من 
طرف منافسـيه وعلى رأسـهم المرشـح علي بن فليس رئيس 
الحكومة الأسبق بأنه الرئيس ـ المرشح ثم المرشح ـ الرئيس، 
وهـي نفـس الأوصاف التـي يسـتخدمها منافس سـاركوزي 
الرئيسـي في هذه الانتخابات، وهو فرانسوا هولاند مرشح 
اليسـار لانتخابـات أيـار (مايو) القـادم، الذي علق سـاخرا 
أمس قائلا:» لقد اكتشـفت أن الرئيس ـ المرشـح هو المرشح ـ 

الرئيس، وهذا في حقيقة الأمر لم يفاجئني»! 
الشـعار الـذي اختـاره سـاركوزي لحملتـه الانتخابيـة 
القادمة هو « فرنسـا القوية»، واختـار اللون الأزرق لملصقته 
الانتخابيـة الرئيسـة التـي ظهر فيهـا بنصف ابتسـامة وهو 
ينظـر إلى عرض بحر هادئ، وكان شـعار بوتفليقة في حملة 
انتخابـات 2009 هـو «جزائـر قويـة وآمنة» وكانـت الملصقة 
الانتخابيـة أيضـا باللـون الأزرق، كمـا أن شـعار الرئيـس ـ 
المرشـح يقترب أيضا من شـعار آخر للرئيس الأسبق فاليري 
جيسـكار ديسـتان في انتخابات 1981 وهو « لا بد من فرنسا 
قوية»، وهي انتخابات انهزم فيها جيسكار، وفاز بها المرشح 

اليساري فرانسوا ميتران.
سـاركوزي أخـذ بنصيحة مستشـاريه ورفـض الرد على 
انتقـادات منافسـيه خـلال خرجتـه الإعلاميـة التـي أعلـن 
فيها عن ترشـحه لولايـة ثانية، وهو نفس الـدور الذي لعبه 
الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2004، عندما ظهر على شاشة 
التلفزيـون وقال إنه لن يـرد على من انتقـدوه، مرتديا نوعا 
ما ثـوب «الضحية»، وهو نفس الدور الذي لعبه سـاركوزي 
أمس الأول عندما ظهر على شاشـة قنـاة « تي أف 1»للإعلان 
عن ترشـحه، عندما قال أن مرشـح اليسـار يقضـي وقته في 
مهاجمته، وأن هذا من حقه، مضيفا أن على هذا الأخير تقديم 
اقتراحـات وأفـكار لإخـراج فرنسـا مـن أزمتها، كمـا أنه ذكر 
خلال أول زيارة فـي إطار حملته الانتخابية لمدينة «آنسـي» 
أنـه «حزين لحال المرشـحين الذين بنوا حملتهـم الانتخابية 

على انتقاده»! 
مـن جهة أخـرى فإن الصحف ووسـائل الإعـلام اليمينية 
دافعـت عـن سـاركوزي بالتأكيـد علـى أن هـذا الأخيـر وعد 
قبـل انتخابـه المـرة الأولـى بإحـداث قطيعـة مع سياسـات 
وممارسـات الماضـي مـن خـلال القيـام بإصلاحـات عميقة، 
وأنه من الضروري أن يواصلها خلال خمس سـنوات أخرى، 
وهـو نفس المبرر الـذي أخرجه أنصار بوتفليقـة في حملاته 
الرئيـس أطلـق  الانتخابيـة لعامـي 2004 و2009، وهـو أن 
ورشات كبرى وإصلاحات وأنه لابد من ولاية ثانية ثم ثالثة 

من أجل إكمالها.
بوتفليقـة دخـل انتخابـات الولايـة الثانية خاسـرا على 

الـورق، وفـاز بأغلبيـة سـاحقة فـي نهايـة المطـاف، حتـى 
وإن كان خصومـه قـد اتهمـوا الإدارة بالتزويـر لصالحـه، 
بدليـل أن وزيـر الداخلية السـابق نور الديـن يزيد زرهوني 
وهـو أحـد المقربين مـن بوتفليقـة، ذهب إلـى حد القـول قبل 
الانتخابـات:» هل تتصورون أنه يمكنني أن أنطق اسـم فائز 
آخـر بهذه الانتخابـات غيـر بوتفليقة»، وسـاركوزي يدخل 
هذه الانتخابات خاسـرا على الورق أمام المرشـح اليسـاري 
الآراء  سـبر  عمليـات  كل  تعطيـه  الـذي  هولانـد،  فرانسـوا 
الأغلبية من أصوات الفرنسـيين، فهل سـيكرر التاريخ نفسه 
ويفـوز سـاركوزي ليضيف نقطة تشـابه أخرى مـع الرئيس 

بوتفليقة؟!

ساركوزي يدخل المعترك الانتخابي ونقاط تشابه مع الحملات الانتخابية لبوتفليقة  

نيكولا ساركوزي عبد العزيز بوتفليقة

■ تونـس ـ يـو بـي اي: أكد الرئيس التونسـي 
الرئيـس  طائـرة  أن  المرزوقـي  منصـف  المؤقـت 
التونسـي السـابق بن علي من نوع «ايرباص 340 
A» التـي تربـض منذ أكتوبر 2010 بمسـتودعات 
الشـركة الفرنسـية «سـابينا تاكنيكـس» بمنطقة 
بـوردو الفرنسـية، قـد بيعـت بمبلـغ 261 مليـون 

دولار.
وأشـار المرزوقي في حديـث تلفزيوني مع ثلاث 
قنوات تلفزيونية تونسـية، بُث في ساعة متأخرة 
مـن ليلـة الأربعاء-الخميـس، إلـى أن السـلطات 
التونسـية كانت صادرت الطائرة المذكورة، حيث 
قامت شـركة الخطوط الجوية التونسـية بعرضها 

للبيع.
واعتبـر الرئيس التونسـي المؤقت الـذي أعلن 
في وقت سـابق عزمـه بيع القصور الرئاسـية، أن 
الطائرة المذكورة «كانت عبئـا ثقيلا على الحكومة 

وعلى المجموعة الوطنية».
من جهة ثانية، أكد المرزوقي أنه لا توجد نية لبيع 
الطائـرة الرئاسـية الثانيـة، وهي من نـوع بوينغ 

737، «لأنهـا عاديـة وثمنها غيـر مرتفـع، وبالنظر 
إلى حاجة الدولة لطائرة رسـمية يستخدمها كبار 
المسـؤولين خـلال الزيـارات الرسـمية مثلمـا هـو 

معمول به في أغلب دول العالم». 
والطائرة الرئاسـية الحالية «بوينغ 737»، هي 
الطائرة التي نقلت الرئيس التونسـي السابق بن 
علـي وعائلته إلى السـعودية مسـاء 14 يناير من 

العام الماضي.
يشـار إلى أن شركة الخطوط الجوية التونسية 
عـن  الماضـي  الشـهر  مـن   24 فـي  أعلنـت  كانـت 
عـرض بيع طائرة بـن علي التي تربـض منذ نحو 
العام بمسـتودعات الشـركة الفرنسـية «سـابينا 

تاكنيكس» بمنطقة بوردو الفرنسية. 
الخطـوط  إشـترتها  التـي  الطائـرة  ووصلـت 
الجوية التونسـية في عام 2009، الى مستودعات 
الشـركة الفرنسية «سـابينا تاكنيكس» في خريف 
2010 لتدخل عليها تعديلات إضافية منها تزويدها 
بصالـون جلوس، وغرفة نـوم، ومقاعد مخصصة 

لدرجة رجال الأعمال.

الرئيس التونسي المؤقت يُؤكد بيع طائرة
بن علي بـ261 مليون دولار

هيئة حقوقية مغربية تعرب عن قلقها عقب مقتل 
شاب من حركة 20 فبراير في مدينة اسفي

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعربـت هيئة حقوقيـة مغربية عن قلقها من مصير ملف مقتل شـاب مغربي بعد مواجهات بين 
ناشطي حركة 20 فبراير وقوات الامن بمدينة اسفي نهاية شهر ايار (مايو) الماضي.

وقالت اطلقت على نفسـها اسم «هيئة الدفاع المتابعة لملف التحقيق المفتوح في قضية الشهيد 
كمال العماري» عن قلقها من أن يكون إحالة الملف على التحقيق على حالته وضد مجهول مجرد 

محاولة للتخلص من المسؤولية الجنائية والمدنية للدولة ولأجهزتها الأمنية.
وقالـت الهيئة في بيان لها اول امس الاربعاء أن الشـهيد كمـال العماري كان ضحية عنف من 
طـرف عناصـر من القـوة العمومية بتاريـخ 29 ايار (مايو) الماضـي بعد تفريق تظاهرة سـلمية 
احتجاجيـة لحركة 20 فبراير بأسـفي. وقالـت الهيئة انها من خلال متابعتهـا للقضية أن الوكيل 
العـام (النائب العام) لمحكمة الاسـتئناف بأسـفي قرر إحالـة الملف على قاضـي التحقيق بنفس 
المحكمـة مـع مطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل تهم العنـف العمدي المؤدي للوفاة دون 
نية القتل، والعنف العمدي. وقرر قاضي التحقيق ابتداء الإجراءات بالاستماع لوالدي الضحية 

بصفتهم مشتكين وذلك بجلسة يوم امس الخميس.
وذكـرت هيئـة الدفاع بموقفها بخصوص كشـف الحقيقة عـن ظروف وفاة المرحـوم، وتقرير 
المسؤوليات الفردية والجماعية مع معاقبة كل المتورطين بعد محاكمة علنية توفر جميع ضمانات 

المحاكمة العادلة، وتعويض المتضررين من هذه الجريمة بما يجبر الضرر الذي لحقهم.
واتهمـت الهيئـة مـن وصفتهم بـ»الجناة» الـذي اعتدوا على كمـال العماري بارتـكاب جناية 
التعذيـب نظـرا لكـون الاعتداء تم بعد تفريق التظاهرة السـلمية، وتم اسـتهدافه شـخصيا عن 

طريق العنف والإيذاء والمبالغة في الاعتداء عليه.
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لندن ـ «القدس العربي»:

تسـود العاصمة الليبيـة طرابلس، 
حالـة من التوتر عشـية الاحتفال بعام 
على اندلاع «ثورة 17 فبراير»، وتشـهد 
العاصمـة عـودة للمظاهرة للمسـلحة 
وسـط مخاوف من تحـول الاحتفالات 
اليـوم فـي مدينة بنغـازي التـي بدأت 
فيهـا الثورة الى تظاهرات ضد المجلس 
الانتقالـي المتهم بعدم الشـفافية وعقد 

اجتماعاته بالسر.
لذلـك  اضافـة  الليبيـون  وينشـغل 
المجلـس  بـين  المسـتمر  بالصـراع 
والميليشـيات ويتحدثـون عن الخلاف 
شـخصية  فحسـب  المجلـس،  خـل  دا 
عنـه  نقلـت  مداولاتـه  علـى  مطلعـة 
صحيفة «الغارديـان» قوله ان المجلس 
يعاني من حالة انقسام وتناحر داخلي 
ومنقسم الى فصائل وجماعات قائلا ان 

«كل فريق يعمل ضد الفريق الاخر». 
وممـا يزيـد من المخـاوف ان سـمعة 
ملوثـة  اصبحـت  «الجديـدة»  ليبيـا 
التـي  التقاريـر  مـن  سلسـلة  بعـد 
شـجبت التعذيـب والقتل في سـجون 
الميليشـيات، واخر هذه التقارير تقرير 
لامنسـتي انترناشونال نشـرته امس 
وقالـت فيـه ان الميليشـيات اصبحـت 
خارج السـيطرة وتهدد مسـتقبل ليبيا 
«الجديـدة»، واتهمتهـا بتعذيـب وقتل 

الموالين السابقين للنظام.
ولم تعط الثـورة لليبيين حتى الان 
الامل الذي كانـوا ينتنظرونه مما ادى 
لنظـام  الحنـين  منهـم  كبيـرة  بنسـبة 
الرجـل القـوي، فحسـب دراسـة فـان 
نسـبة واحد مـن ثلاث ليبيـين يحنون 
للعهد السابق، ففي دراسة اعدها معهد 
علـوم الانسـان فـي المعهـد الدولي في 
اوكسفورد، اظهرت ان نسبة الثلث من 
سـكان ليبيا يفضلون عودة حكم رجل 
قـوي، ونسـبة اقـل مـن الثلـث ترحب 
بالعهـد الديمقراطـي علـى الرغـم مـن 
الالاف القتلـى فـي الثـورة وفـي اثناء 

حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
الدراسـة مـن  وتأتـي نتائـج هـذه 
مخاطـر الفجوة التـي احدثها الاطاحة 

المجتمـع  وطبيعـة  القـديم  بالنظـام 
فـي  يحمـل  والـذي  القبليـة  الليبـي 
طياته امكانيـات للصراع بين الفصائل 

المسلحة.
وتؤكـد التقاريـر القادمـة مـن ليبيا 
انسـان  حقـوق  منظمـات  واعدتهـا 
ومنظمـات طبيـة ان الوضع فـي ليبيا 
بـات خـارج السـيطرة في ظـل ضعف 
الحكومـة الانتقالية والغضـب المتزايد 
مصطفـى  فيهـا  اضطـر  لدرجـة  منـه 
عبدالجليل، رئيس المجلس للهروب من 
الباب الخلفي لمقـر المجلس في بنغازي 
الشـهر الماضي بعد ان تحولت شكاوى 

المواطنين الى شغب.
 

تنقصهم المعرفة بالديمقراطية
وتشـير الدراسة ان نسـبة 35 بالمئة 
لا زالت تفضل حكـم الرجل القوي فيما 
عبـرت نسـبة الثلثـين عـن رغبتها في 
ان يكـون لهـا دور في مصيـر البلد في 

المستقبل. 
ويقـول كريسـتوف سـاهم انه على 
الرغـم مـن التحضيـرات للانتخابـات 
يظهـروا  ان  بـد  لا  فالسـكان  المبكـرة 
ارتياحهـم للمجلـس الانتقالـي مضيفا 
ثقـة  بعـد  يطـوروا  لـم  السـكان  ان 
بالاطراف السياسـية ولهـذا يحبذون 
العـودة لنظـام الحاكم القوي، مشـيرا 
علـى  تعـودوا  الذيـن  الليبيـين  ان 
الحكـم الاتوقراطـي مـدة اربعـين عاما 
تنقصهـم المعرفة بماهيـة الديمقراطية 
لعمليـة  بحاجـة  وهـم  ومؤسسـاتها 

تثقيف كي يعرفوا منافعها. 
وفي الوقت الذي قالت نسـبة 80 في 
المئـة انهم يؤمنـون بـالادارة الجديدة 
التي قامت بالاطاحة بالنظام السـابق 
عبرت نسـبة 16 بالمئة عن اسـتعدادها 
للخيـار العسـكري مـن اجـل تحقيـق 

اهداف سياسية.

قتل وتعذيب
النسـبة  هـذه  الصحيفـة  وتعـزو 
الـى تقارير المنظمـات الدوليـة خاصة 
«الميليشـيات  عنـوان  تحـت  امنسـتي 
تهـدد امال ليبيا الجديـدة» والذي قدم 

ادلـة عـن جرائـم حـرب ارتكبـت ضد 
باحثـو  زار  حيـث  للقذافـي،  الموالـين 
المؤسسـة 11 مركز اعتقال وعثروا على 
ادلة تظهر استخدام التعذيب والمعاملة 

السيئة فيها كلها الا واحدا. 
ان  السـجناء  مـن  العديـد  وقـال 
اعترافـات  علـى  اجبروهـم  المحققـين 
غيـر صحيحـة مقابـل وقـف معاناتهم 

وجلسات التعذيب. 
ووثقت منظمة العفو الدولية حالات 
12 سـجينا ماتوا جراء التعذيب حيث 
وجد باحثوها رضوضا وجراحا اضافة 

الى قلع اظافر اليدين والرجلين. 
وتقول مسؤولة في المنظمة الدولية 
اصبحـت  ليبيـا  فـي  «الميليشـيات  ان 
للحصانـة  ونظـرا  السـيطرة  خـارج 
الواسـعة التـي تتمتـع فانها تتشـجع 
علـى الانتهـاكات وتطويـل امـد حالـة 

اللاستقرار واللامن». 
واضافت دونتيلا روفيـرا قائلة انه 
«يجب منع الميليشيات ذات السجل في 
انتهـاك المعتقلين وعليهـا نقل المعتقلين 
يديرهـا  التـي  المعتقـلات  الـى  لديهـا 

المجلس الانتقالي». 
وهـذا مسـتبعد لفشـل المجلـس هذا 

بتأكيد سلطته على البلاد. 
وتعطـي التقاريـر هـذه صـورة عن 
حالـة التوتـر التـي تعيشـها العاصمة 
التي تشـهد منذ قتـل القذافي وانتهاكه 
جنسـيا فـي سـرت فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) العام الماضـي وضعا متوترا 
سـببه اسـتمرار سـيطرة الميليشـيات 
علـى المرافق العامة فيهـا خاصة المطار 
الذي تسيطر عليه ميليشيات الزنتان. 
تصريحـات  التوتـر  مـن  زاد  ومـا 
الساعدي القذافي الذي منحته النيجر 
اللجوء السياسي وقوله ان الانتفاضة 
يأخـذ  لا  احـدا  ان  لليبيا.ومـع  قادمـة 
الميليشـيات  ان  الا  جديـا  تصريحاتـه 

شددت من اجراءاتها الامنية. 
ونقلت « الغارديـان» عن عنصر من 
كان يحـرس نقطـة تفتيـش قولـه ان 
القذافـي انتهى لكـن لا يعني ان خطره 
قـد انتهـى، ولهـذا يقومـون بتفتيـش 
عـن  بحثـا  العاصمـة  فـي  سـيارة  كل 

المتفجرات. 

مصراتة المستقلة
وقالت «الغارديان» ان حالة التوتر 
المعـززة  البكـب  سـيارات  مـن  تظهـر 
بالمدافـع والمسـلحين والتـي تـدور في 
شـوارع طرابلـس. وفـي الوقـت الذي 
تراجعت فيه معارك الفصائل المسـلحة 
لمواجهـة  وانخفضـت  طرابلـس  فـي 
واحـدة في الاسـبوع الا انـه خلافاتها 
المسـلحة فـي المـدن الاخـرى لا زالـت 
تمثل مشـكلة دائمة للسكان، فقد تركت 
مواجهـات بـين الفصائـل المسـلحة في 

بلدة الجفرة، جنوب البلاد 17 قتيلا. 
لسـطوة  الاخـرى  الاسـباب  ومـن 
الميليشيات انها لا تثق بالجيش التابع 
للمجلس الانتقالي لانـه قياداته تعود 
للعهد الماضي.  وهناك ادلة كثيرة تشير 
الى مظاهر تفكك الدولة، حيث تحولت 
مدينة مصراتة الى دولة مستقلة تقريبا 
وستقوم بعقد انتخاباتها بشكل منفرد 
في العشـرين من الشهر الحالي شباط 

(فبراير). 
تخضـع  ان  الكثيـرون  ويسـتبعد 
الميليشـيات لاوامـر حكومـة الانتقالي 
رغـم اسـتمرار وزرائـه بالاعـلان عـن 

خطط لضم افرادها للجيش الجديد. 
ويقول المراقبون ان الوضع في ليبيا 
يعتمد على الانتخابات التي ستعقد في 

حزيران (يونيو) القادم. 
وعلى الرغـم من ترحيب القانونيين 
بقانون الانتخابات الذي حدد شـروط 
العمليـة الانتخابية الا ان ناشـطين في 
منظمات متعددة يرون انه بدون نظام 
قضائـي فاعل فـي البلاد فمـن الصعب 

تطبيق بنوده.
وتشـير ناشـطة في منظمة نسـوية 
الـى ان مشـكلة ليبيـا الجديـدة تكمن 
فـي غياب الثقة بين المواطنين والمجلس 
الانتقالـي حيـث قالـت «لا احـد يثـق 

بالمجلس الانتقالي».

مأساة الطوارقة
وكانـت صحيفة «ميل اون صاندي» 
قد نشرت تقريرا لمراسلتها في طرابلس 

بربـارا جونـز قالـت انه حصلـت على 
قالـت  ثـوارا  تصـور  فيديـو  لقطـات 
انهـم سـابقين وهـم يحملـون العصي 
الكهربائيـة والسـكاكين وتظهر واحدا 
يهـددون  وهـم  عسـكري  بـزي  منهـم 
يناشـدهم،  خائفـا  رجـلا  ويضربـون 
ومـن المشـردين الـذي شـردهم ثـوار 
مصراتـة مـن قريـة الطوارقـةـ، حيث 
يتهمونه بانه كان مـن مؤيدي القذافي 
ويطالبونه بالاعتراف، ويرى المشاهد 
للفيديـو تهديداتهـم لـه ان لـم يعترف 
فسـيضربونه حتـى ينـزف الـدم مـن 

عينيه وانفه. 

وقـال مسـؤول المعسـكر الـذي قدم 
الاشـرطة للصحافيـة وقـال انـه عثـر 
عليها، ان الرجل واسمه صالح الغرش 
تخفـى بـزي امٍرأة مـن الخـوف عندما 

سمع انهم جاءوا. 
ويصرخ المسـلحون قائلين «انت من 
الطوارقـةـ، كلـب، اذا لـم تفعل شـيئا 
فلمـاذا تتخفى بـزي امـرأة» وقالوا له 
وجدنـا اسـلحة في كل بيـت من بيوت 
ان  ونأمـل  تنـزف  «يـدك  الطوارقـة 

تشل». 
وقال مسـؤول المعسـكر ان المقاتلين 
ان  واقسـموا  مصراتـة  مـن  هـؤلاء 

يلاحقـوا كل مـن والـى القذافـي اثناء 
الحرب. 

ويقـول المسـؤول انهـم يحضـرون 
الثلاثـة  للمعسـكرات  دائـم  بشـكل 
التـي يعيـش فيهـا المشـردون داخليـا 
يريـدون  مـن  ويعذبـون  ويعتقلـون 
بالقتـل  الاعتـراف  علـى  لاجبارهـم 
والاغتصاب اثناء الحـرب. ويعتقد ان 
8500 مـن سـكان الطوارقـة التـي كان 
يعيـش فيها اكثر مـن 30 الف معتقلون 

في عدد من المراكز. 
ويقول المسـؤول ان لا احد يستطيع 
مواجهة مقاتلي مصراتة فالكل يخافهم 

من الحكومة الى الشرطة والجيش.
عمليـات  بتصويـر  يقومـون  وهـم 

التعذيب ووضعها على «يوتيوب». 
وتعتبر ميليشـيات مصراتـة الاكثر 
عـددا وتتكون من مقاتلـين غير مدربين 
حولوا المـدارس والقاعـات والنوادي 

الرياضية الى مراكز اعتقال وتعذيب. 
وفـي لقطات اخرى تظهر شـاحنات 
صغيرة وهي تداهم المعسـكر والنساء 
فـي فراشـهن اللاتـي بـدأن بالصراخ، 
وفي وسـطه اصـوات تقول «هـل هذه 
الثـورة التي قاتلنا مـن اجلها، هل هذا 

هو العدل؟».

عشية الاحتفال بعام على اندلاع الثورة... مصراتة شبه مستقلة وثوارها يلاحقون ويروعون الطوارقة في معسكرات اللجوء

توتر في طرابلس.. وثلث الليبيين يريدون العودة للماضي وسط شكوك وانقسام بالمجلس وسطوة الميليشيات

■ طرابلـس ـ رويتـرز ـ ا ف ب: كان حسـن 
الككلي الـذي يملك متجـرا للمصوغات يتوخى 
الحـذر فيمـا يقوله خـلال مكالماتـه الهاتفية مع 

أفراد عائلته وأصدقائه.
لم يكن اي انتقاد لنظام الزعيم الراحل معمر 
القذافي واردا خشية أن يؤدي تنصت العاملين 
بالأجهـزة الأمنيـة علـى المكالمـات الـى زيـارة 

مفاجئة لمنزله واعتقاله.
وقـال الكلكـي (35 عامـا) «قبـل ذلـك مـا كنا 
نسـتطيع أن نقـول شـيئا. كنـا نخـاف... الآن 

أتحدث عن أي شيء».
وبعـد مرور عـام على بـدء الانتفاضـة التي 
أطاحـت بالقذافي يسـتمتع الليبيـون بالحرية 
التي حصلـوا عليها حديثا بعد أكثر من 40 عاما 

من الحكم الشمولي.
ويخرج محتجون الى الشـوارع للتعبير عن 
غضبهم من قضايا مثل المطالبة بسداد الرواتب 
المتأخرة وإقالة مديري شركة حكومية والدفاع 

عن حقوق المرأة.
التغير كبير.. ففي ظل الدولة البوليسـية في 
عهد القذافـي كانت الأصـوات مكتومة حتى في 

المنازل.
وشـبه بائـع فـي طرابلـس يدعـى ابراهيـم 
الوضـع في ليبيـا الآن بأنه مثل هايـد بارك في 
لنـدن وقـال «أصبـح بإمـكان النـاس التحدث 

بصراحة أخيرا... لكن هل ينصت أحد؟»
وفـي حـين أن طعم الحرية حلو فـإن الحقبة 

الجديدة في البلاد بدأت بداية ضعيفة.
للمواطـن  المعيشـية  الأوضـاع  وتحسـنت 
الليبي منذ انتهت الحملة الجوية التي سـاندها 
التـي  القذافـي  ضـد  الأطلسـي  شـمال  حلـف 
استمرت ثمانية اشهر وما تلاها من فوضى لكن 
المشـاكل الأمنية والاقتصادية كثيرة في الوقت 
الذي تتجه فيه البلاد الى إجراء أول انتخابات 

حرة في يونيو حزيران.
وفيما يحاول المجلس الوطني الانتقالي بناء 
دولة ديمقراطية فإنه يصارع لفرض سـيطرته 
على البلاد الزاخرة بالأسـلحة ولتشكيل قوات 

نظامية للجيش والشرطة.
بالسـلاح  مدججـة  ميليشـيات  وتحـاول 
أن تحـول البـلاد الى ضيعـات محليـة. ويقول 
لا  لكنهـم  للمجلـس  موالـون  إنهـم  مقاتلوهـا 
يتبعـون الا أوامر قادتهم. وتتكرر الاشـتباكات 
بينهـم بسـبب خلافات حـول من يسـيطر على 

الأحياء.
وتمثل سـهولة الحصول علـى كميات كبيرة 
من الأسـلحة التي خلفتها الحرب مثار قلق بالغ 
فيما تحاول ليبيـا إعادة الحياة الـى طبيعتها. 
ويتحدث سكان في طرابلس عن سرقة سيارات 
بالإكـراه وعمليـات سـطو مسـلح عـلاوة على 

عدة منازعـات صغيرة تحولت الى اشـتباكات 
بالأسلحة النارية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقـال منيـر يونـس (32 عامـا) المقيـم فـي 
طرابلـس ويعمـل بمجـال الشـحن «أخـاف من 
الخـروج في وقـت متأخـر مـن الليـل... يوجد 

الكثير من المسلحين في الشوارع.»
وفـي مثال علـى أحـدث الاضطرابـات حتى 
في العاصمـة اندلع تبادل لإطـلاق النيران بين 
ميليشـيات متناحـرة لمـدة سـاعتين فـي وقـت 
سـابق من الشهر الحالي بسبب منزل فخم على 

الشاطيء يستخدم كثكنة.
وفـي خضـم فوضـى المعركـة شـوهد رجال 
يحملـون  وهـم  الشـاطيء  علـى  يركضـون 

صناديق ذخيرة أخذوها من المنزل.
الحـرب  خـلال  ليبيـا  وزراء  رئيـس  وكان 
محمـود جبريل قد حذر من «فراغ في السـلطة» 
يمكـن أن تسـتغله القوى الخارجية بمسـاعدة 

مجموعات داخل البلاد او بدونها.
وقـال لرويتـرز إن ليبيا امـام وضع لا توجد 
فيـه دولة ولا جيـش وطني ولا إدارة للشـرطة 
او جهـاز للأمـن الوطني وهذا يعنـي أن من في 

الشارع لهم اليد العليا.
وتابـع أن ترجمته لهذا الموقـف هو أن البلاد 

بحاجة الى جهود لتوحيد الشعب.
التعـرض  مـن  ليبيـات  نسـاء  وتشـكو 
للمضايقات وذكرن أن احدى المشـاكل في ليبيا 
الجديدة التـي يتمتع فيها الإسـلاميون بحرية 
التعبيـر عـن آرائهـم هـي أن مـن يختـرن عدم 
ارتداء الحجـاب يتعرضن لانتقادات من غرباء 

في الشارع.
وقالـت مجدولـين عبيـدة (25 عامـا) وهـي 

طالبة نظمت مسـيرة صغيرة دفاعا عن حقوق 
المرأة «يستوقف النساء ويسألن لماذا لا يرتدين 

الحجاب.... نجد أننا لا نتمتع بحماية.»
وخلال المسـيرة الـى مكتب رئيـس الوزراء 
رفعت شابات لافتات كتبن عليها «لا تقل لي ماذا 

ارتدي بل قل لهم أن يكفوا عن مضايقتي.»
بسـبب  الخاصـة  الاحتفـالات  وتقلصـت 
مخـاوف أمنيـة. وبينمـا كانت حفـلات الزفاف 
التـي يقتصـر حضورهـا على النسـاء تسـتمر 
حتى السـاعات الأولى من الصبـاح فإن بعض 

المدعوات يؤثرن الآن المغادرة مبكرا.
عـروس  أقامتـه  حفـل  فـي  امـرأة  وقالـت 
لصديقاتهـا وهـي تهـم بالمغادرة قبـل منتصف 
الليـل «لا يهمنـي ما تقولـه الحكومـة الوضع لا 

يكون آمنا في الليل خارج المنزل.»
وانخفضت أسعار السلع الغذائية الرئيسية 
التـي تضخمـت خـلال الصـراع لكنهـا لاتـزال 
عاليـة. وتدعـم الحكومـة الكثير مـن المنتجات 
الغذائيـة علاوة على الوقـود لكن في ظل نقص 
الأموال خلال وبعد الحرب وانخفاض الرواتب 

يواجه كثيرون أوضاعا معيشية صعبة.
وقـال مصطفـى المقريـف وهـو رجـل اعمال 
والنـاس  عمومـا  الأسـعار  «ارتفعـت  متقاعـد 
يشـكون... الحصـول على المال مـن البنك ليس 
منتظما. في جيبي شـيك منذ أسبوع ولم أتمكن 

بعد من صرف الأموال.»
وقـال مصطفى عبـد الجليل رئيـس المجلس 
الوطني الانتقالي لرويتـرز إن الحكومة تعتزم 
زيادة الرواتب ودفـع التعويضات التي يطالب 
بها مقاتلون سـابقون. لكنه أشار الى أن خطط 
نزع سـلاح المقاتلين لم تجر علـى النحو المتوقع 

فلم يندمج سوى عشرة بالمئة منهم في الشرطة 
والجيش حتى الآن.

وأضاف أن على الرغم من انتشـار الأسلحة 
فـي البـلاد الى حـد أنها باتـت في أيدي شـبان 
وأشـخاص غير مسؤولين فإنه لم تحدث سوى 
وقائـع محدودة وقـال إن الأمـور مازالت تحت 

السيطرة.
مهـد  البـلاد  بشـرق  بنغـازي  مدينـة  وفـي 
الانتفاضـة الليبيـة يتزايد الشـعور بالإحباط 
منـذ اكتوبر تشـرين الأول حـين انتقل المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الـى طرابلـس بعـد إعلان 

تحرير ليبيا من حكم القذافي.
ويقول سكان إنهم يشعرون بأنهم منسيون 
واحتـدم الغضـب الشـهر الماضي حـين حطمت 
مجموعـة تطالـب باسـتقالة الحكومـة النوافذ 
واقتحمـت مقـر المجلـس الوطني فـي بنغازي. 

وحوصر عبد الجليل بداخله لعدة ساعات.
وعانـت بنغـازي لأربعـة عقود مـن الإهمال 
علـى يد القذافـي الذي يقول مقيمـون إنه جعل 
مـن طرابلس قاعدة قوته على حسـاب بنغازي 
لكن آمالهم في ان تسـتعيد المدينـة المكانة التي 
تسـتحقها لا تتحقـق ويشـيرون الـى المبانـي 

المتداعية والشوارع التي تنتشر بها القمامة.
وقـال ابراهيـم جبريـل وهـو أحـد السـكان 
«بنغازي والجزء الشـرقي مـن ليبيا يتعرضان 
للإهمـال الآن اكثـر مـن قبـل. المجلـس الوطني 

الانتقالي تخلى عن بنغازي.»
ومـن المقرر إقامـة احتفالات فـي بنغازي في 
17 فبرايـر شـباط حـين تحل ذكـرى الانتفاضة 
من بينها حفل موسيقي. ويتوقع توافد كثيرون 
للاحتفـال بهـذه المناسـبة والامل في مسـتقبل 

أفضل.
وقال محمد بن شتوان (20 عاما) وهو عاطل 
عن العمل حاليا «المقاتلون يبذلون أفضل ما في 
وسـعهم. يسـهرون كل ليلـة حتى نسـتطيع أن 

ننام مرتاحين.
«يجب أن نتحسـن ونتطور كشعب ومجتمع 
مدنـي... كل مـرة يتخـذ فيهـا المجلـس الوطني 
الانتقالـي خطوة الى الأمام تظهر الاحتجاجات 
والاعتراضـات. يجـب أن نتحلـى بالصبـر. لا 

يتحقق شيء بسهولة.»
واختلـف مصير افـراد عائلة معمـر القذافي 
الـذي قتـل، والمقربـين منه بـين اعتقـال ومنفى 
النظـام  شـخصيات  شـان  شـانهم  واختفـاء، 

السابق.

 معمر القذافي
اسـر حيـا بعـد مقاومـة دامـت اسـابيع في 
مسـقط راسـه سـرت حيـث قتلـه ثوار بشـكل 
همجي في العشـرين من تشـرين الاول/اكتوبر 
2011، وقـد عثر عليه مختبئا في انبوب لصرف 
المياه في منطقة سـرت الصناعية بعد ان قصف 
حلف شمال الاطلسي قافتله التي كانت تحاول 
الفرار مـن المدينة، وشـاهد العالـم اجمع صور 

تعدي مجموعة من الثوار عليه. 
ونقلـت جثته بعد ذلك الـى مصراته (غرب) 
حيـث عرضـت علـى المـلا قبـل دفنها فـي مكان 

مجهول. 

 سيف الاسلام القذافي
لفتـرة طويلـة خليفـة  ان كان يعتبـر  بعـد 
والـده المحتمـل اصبح سـيف الاسـلام مطلوبا 

من المحكمـة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد 
الانسـانية واعتقل في تشـرين الثاني/نوفمبر 

في جنوب ليبيا. 
وفقد ثلاثة من اصابعه في غارة شنها الحلف 
الاطلسي على جنوب مدينة بني وليد، على حد 

قوله، وهو معتقل حاليا في الزنتان (غرب). 

 المعتصم القذافي
ولـد سـنة 1975 وتخرج من كليـة الطب قبل 
ان يدخل الجيـش ويقود مجلس الامن الوطني 

وكان اكبر منافسي سيف الاسلام. 
اسـر حيا مع والده في العشرين من تشرين 
الاول/اكتوبـر ولقـي حتفه مثلـه ودفنت جثته 

ايضا في مكان مجهول. 

 الساعدي القذافي
لاعـب كـرة القدم ولـد فـي ايار/مايـو 1973 
اشـتهر بشـغفه باللهو كالمشـاهير ولجأ في 11 
ايلول/سـبتمبر الـى النيجـر وهـو مطلوب من 
السـلطات الليبية، وتوعد مؤخرا بالعودة الى 
ليبيـا لقيـادة المقاومـة فـي تصريحـات نقلتها 
قناة تلفزيونيـة عربية ما اثار غضب طرابلس، 
فاودعتـه النيجـر بعدها قيـد الاقامـة الجبرية 

وحرمته من وسائل الاتصال. 

 خميس القذافي
لعـب خميـس القذافـي دورا هامـا فـي قمـع 
الانتفاضـة فـي بنغازي وكان يقـود اخر قاعدة 

عسكرية سقطت في طرابلس. 
وتاكـد مقتلـه فـي منتصـف تشـرين الاول/
اكتوبـر بعد ان قـال المجلس الوطنـي الانتقالي 

انه قتل في اب/اغسطس. 

 محمد وهانيبال وعائشة القذافي
محمـد القذافي الابن البكـر كان يراس هيئة 
الاتصالات واللجنة الوطنية الاولمبية ولجأ الى 
الجزائر في 29 اب/اغسـطس مع اخته عائشـة 
واخيه هانيبال وزوجة القذافي صفية فركش. 

 عبد الله السنوسي
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  مـن  مطلـوب 
بتهمـة جرائـم ضـد الانسـانية. ومـا زال قائـد 
الاسـتخبارات وذراع القمع في النظام السابق 
فـارا، واعلـن المجلـس الانتقالـي فـي تشـرين 
البـلاد  جنـوب  فـي  اعتقالـه  الثاني/نوفمبـر 

الصحراوي لكنه نفى ذلك لاحقا. 

 البغدادي المحمودي
رئيـس الـوزراء الليبـي السـابق اعتقل في 

تونس في 21 ايلول/سبتمبر. 
«عبـور  بتهمـة  تونـس  فـي  ملاحقـا  وكان 
الحدود بصفة غيـر قانونية» لكن افرج عنه في 
14 شباط/فبراير.  لكن السلطات الليبية طلبت 
اسـتلامه ووعـد الرئيـس التونسـي المنصـف 
المرزوقـي بتسـليمه الى طرابلس مـا ان تضمن 

ظروف محاكمة عادلة له. 

المنصور ضو واحمد ابراهيم
المنصـور ضـو قائـد الامـن الداخلي سـابقا 
واحمـد ابراهيـم قريب من القذافـي واكبر قادة 
اللجـان الثوريـة التـي كانـت العمـود الفقري 
للنظام السابق اعتقل في العشرين من تشرين 
الاول/اكتوبـر وكان الاثنـان في قافلـة القذافي 
وهمـا معتقلان في مصراته في سـجن يسـيطر 

عليه الثوار السابقون. 

 موسى كوسا وشكري غانم
انشق قائد الاسـتخبارات الخارجية ووزير 
الخارجية سابقا موسى كوسا على غرار رئيس 
شـركة النفط الوطنية شـكري غانم عن النظام 
خلال الثورة ما سـاهم في سـقوطه ورحلا الى 

الخارج. 

موسى ابراهيم
الثـورة  خـلال  ابراهيـم  موسـى  اصبـح 
شاشـات  علـى  ظهـورا  الاكثـر  الشـخصية 
التلفزيـون للدفاع عن النظام باعتباره متحدثا 

رسميا. 
وتمكن مـن الفرار عشـية «تحرير» طرابلس 
ويبـدو انـه فـي الخـارج ومـا زال ينشـط على 

صفحة الفيسبوك ويدافع على نفس القضية.

بعد عام على انتفاضة ليبيا: مزيد من الحريات والمخاوف ايضا ومصير المقربين من القذافي بين المنفى والاعتقال والاختفاء

منظمـة  اتهمـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
العفـو الدولية الميليشـيات الليبيـة بارتكاب 
انتهـاكات واسـعة النطاق لحقوق الإنسـان، 
بنـاء  وعرقلـة  الأمـن  بانعـدام  والتسـبب 

مؤسسات الدولة.
وقالـت المنظمـة فـي تقرير جديـد اصدرته 
امـس الخميـس تحـت عنـوان (الميليشـيات 
تهـدد الآمـال فـي ليبيـا الجديـدة) بمناسـبة 
مـرور عـام علـى الانتفاضـة إن الميليشـيات 
المسـلحة «ارتكبت انتهـاكات خطيرة، بما في 
ذلك جرائم حرب ضد انصار الزعيم السـابق 
العقيـد معمـر القذافـي، واحتجازهم بصورة 
غيـر قانونية وتعذيبهم وفـي بعض الحالات 

حتى الموت».
واشـارت إلـى أن مـا لا يقل عـن 12 معتقلاً 
توفـوا نتيجة تعرضهم للتعذيـب منذ أيلول/
سـبتمبر الماضـي وكانـت أجسـادهم مغطـاة 
مسـامير  سـحب  وتم  والكدمـات  بالجـروح 
من بعضهـا. واضافـت المنظمـة أن المهاجرين 
أيضـاً  اسـتهدافهم  تم  الأفارقـة  واللاجئـين 
والتهجيـر  انتقاميـة  لهجمـات  وتعرضـوا 
القسـري مـن أماكـن اقامتهـم، فـي حـين لـم 
تفعـل السـلطات الليبيـة شـيئاً للتحقيق في 

الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشـاري 
الـرد على الأزمات فـي منظمة العفـو الدولية 

«إن الميليشـيات فـي ليبيـا هي خـارج نطاق 
السـيطرة إلى حد كبير، كما أن غطاء الافلات 
من العقاب الذي تتمتع به يشـجعها فقط على 
ارتـكاب المزيد مـن الانتهـاكات وادامة أجواء 

عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا».
عـام  قبـل  «الليبيـون  روفيـرا  واضافـت 
خاطـروا بحياتهـم للمطالبـة بالعدالـة، غير 
أن آمالهـم تتبـدد اليوم مـن قبل الميليشـيات 
المسلحة الخارجة على القانون والتي تدوس 
علـى حقـوق الإنسـان وتفلـت مـن العقـاب، 
والطريقـة الوحيدة للتخلص من الممارسـات 
الراسـخة من عقود من سـوء المعاملة في ظل 
حكـم القذافـي الاسـتبدادي هي ضمـان أن لا 

يكون أحد فوق القانـون، وفتح تحقيقات في 
هذه الانتهاكات».

واشـارت المنظمة إلى أن السلطات الليبية 
لم تتخذ حتى الآن أي اجراء ضد الميليشـيات 
قسـراً  وهجّـرت  الانتهـاكات  ارتكبـت  التـي 
مجتمعـات بأكملهـا، وهـي جريمـة بموجـب 
القانون الدولي. وقالت روفيرا «من الضروري 
على السلطات الليبية أن تثبت بحزم التزامها 
بطي صفحـة عقود مـن الانتهـاكات المنهجية 
مـن خـلال كبـح الميليشـيات، والتحقيـق في 
كل انتهـاكات الماضـي والحاضـر، ومحاكمـة 
المسـؤولين عنهـا مـن جميـع الأطـراف وفقـاً 

للقانون الدولي».

ليبيا ستسمح للمعارضة السورية العفو الدولية تتهم الميليشيات الليبية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان
بفتح مكتب في طرابلس 

■ القاهــرة ـ رويترز: قــال مصطفى عبد الجليل 
رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لتلفزيون 
الجزيــرة الاربعــاء إن ليبيــا ستســمح للمجلــس 
الوطني الانتقالي الســوري المعــارض بفتح مكتب 

في طرابلس.
وقال عبد الجليل للجزيرة في مقابلة «نحن على 
اســتعداد (للســماح للأخوة في المجلــس الوطني 
السوري .. بفتح مكتب في ليبيا.. ليست سفارة.» 

واضاف «نحن ندعم الشــعب الســوري وندعم 
تطلعاته».

العثور على صواريخ
(سام 7) في مدينة بنغازي

■ طرابلس ـ يو بي اي: أعلنت قوات الأمن الليبية، الاربعاء، العثور على صواريخ 
مـن نـوع (سـام 7) وقـواذف (آر بي جـي) في مدينـة بنغـازي، وذلك عشـية إنطلاق 

الإحتفالات بالذكرى الأولى لثورة 17 شباط/فبراير.
وقال منسـق عام جهاز الأمن الوقائي الليبـي، إنه تم العثور على صواريخ من نوع 
(سـام 7) وقواذف (آر بي جي) مخبأة في إحدى المـزارع المهجورة في ضواحي مدينة 
بنغازي، مشـيراً الى أن التحريـات والتحقيقات جارية حول هذه الصواريخ لكشـف 

ملابسات القضية.
وكانت مختلف الأجهزة الأمنية وكتائب الثوار قد أعلنت حالة إسـتنفار قصوى في 
جميـع المدن الليبية مـع إقتراب الإحتفالات بذكرى ثورة 17 شـباط/فبراير، خصوصاً 
بعد التهديدات التي أطلقها نجل القذافي الساعدي من مكان لجوئه في النيجر، وتوعّد 
فيها باسـتحداث إنتفاضة جديدة في ليبيا بالتزامن مع الذكرى الأولى لإسـقاط نظام 

والده.

سيف الاسلام القذافيعاشئة القذافيالعقيد معمر القذافيالساعدي القذافيموسى ابراهيم

الجيش الوطني الليبي في استعراض احتفالا بمرور عام على اندلاع الثورة في العاصمة طرابلس



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7052 الجمعة 17 شباط (فبراير) 2012 ـ 25 ربيع الاول 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7052 Friday 17 February 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

الاخوان يؤيدون
 بقاء المعونة الامريكية

 أبـرز ما في صحف مصر امس الخميس، كان خبـرا صغيرا، وهو التصريح الذي 
أدلـى به الدكتور محمد مرسـي رئيس حـزب الحرية والعدالة بعـد أن أدلى بصوته 
فـي انتخابـات مجلس الشـورى، وقال فيه ان الحديـث عن الاسـتغناء عن المعونة 
الأمريكيـة، سـيؤدي الـى تعطيـل المسـيرة. وأهمية التصريـح القصير تكشـف عن 
شـكوك الإخوان المسـلمين في الحملة التي حركها المجلس العسكري والحكومة ضد 
بعض المنظمات الأمريكيـة والأوروبية وأدت إلى أزمة مع أمريكا والمانيا، وتهديدات 
مسـؤولين أمريكيين وأعضاء كونغرس بوقف المعونة لمصر، وهي موجهة ضدهم في 
الأسـاس، لأنها سـتترك لهم - إذا اسـتمرت - مشـكلة في غاية الخطورة مع أمريكا 
والاتحاد الأوروبي، بعد أن يتم تشـكيل الحكومة بعد انتخابات رئاسـة الجمهورية 
بقيادتهـم، فإذا عملـوا على حلها بالتفاهم مـع أمريكا يتم اتهامهـم بالعمالة لها، كما 
انهـم لا يسـتريحون لمحاولة الداعية الشـيخ محمد حسـان، خطف الأضـواء منهم، 
بتزعمه حملة للاسـتغناء عـن المعونة الأمريكية، وجمع تبرعـات أكثر منها، ووصل 
الأمـر الـى انه صـرح لزميلنا ايهاب نافـع بجريـدة «عقيدتي» يوم الثلاثـاء الماضي 
بالآتي: «قال الشيخ محمد حسان لـ»عقيدتي» ان الشعب المصري بأغنيائه وفقرائه 
ورجـال أعماله وشـبابه قـادرون بفضـل الله على جمع هـذا المبلغ لتحريـر الإرادة 
المصرية والقرار السياسـي من الوصاية الأمريكية وهذا التحكم في مصر وشـعبها، 
مشـيرا الى انه من اليسـير للغاية جمع هذا المبلغ وان أهل مصر الشـرفاء المخلصين 
سيسـاندون هذا المطلب، وتعهد الشـيخ حسـان بجمع مبلغ المعونة في ليلة واحدة 
..وفي الحقيقة، فلو كنت صاحب القرار في هذا البلد لاصدرت تكليفا للشيخ حسان 
برئاسـة الـوزراء، أو على أقل تقدير أن يتولـى وزارة المالية أو بيت المال لحل أزمات 

مصر الاقتصادية وعجز الميزانية، والديون في ثلاثين ليلة، كل ليلة لحل مشكلة».

معاينة العمل في تجهيز الغرفة التي
 سيتم نقل مبارك إليها في سجن طرة

ونشـرت الصحـف عن قيـام أعضاء من لجنة الصحة بمجلس الشـعب برئاسـة 
رئيسـها الإخواني الدكتور أكرم الشـاعر، بزيارة سـجن طرة، وتفقـد الأعمال التي 
تتم لتجهيز الغرفة التي سـيتم نقل مبارك إليها، لأن هناك شـوقا كبيرا لرؤية مبارك 
في السـجن، أما بالنسـبة لابنيه علاء وجمال وكيفية اسـترداد أموالهـا المهربة فقد 
تعهد بهما عضو آخـر للمجلس في تصريح له لزميلنا بـ»الجمهورية»، محمد طلعت 

- بالصفحة الثانية:
«أكـد حمـدي الفخرانـي نائـب الغربية وصاحـب دعـوى مدينتي أنه يسـتطيع 
اسـتعادة الأمـوال التـي تم تهريبهـا للخارج بشـرط أن يأخـذ علاء وجمـال مبارك 
لمدة ثماني وأربعين سـاعة فقط، وبسـؤاله ماذا سـتفعل بهما قال الفخراني سـوف 
أضعهمـا في غرفة مظلمة بها فئران ومعهما جهاز كمبيوتر «لاب توب» وقتها سـوف 
يقومان بإعادة الأموال عن طريق كشـف أرقام الحسـابات السرية باستخدام جهاز 

الكمبيوتر».
وأنا أتذكر أنه في طفولتنا كان يتم تخويفنا بوضعنا في سـندرة ودهن أجسامنا 
بالعسـل، حتـى تأكلنـا الفئـران. والسـندرة هي جـزء أعلـى غرفة يتم اسـتخدامه 

للتخزين، ولا أعرف ان كان حمدي سيدهن علاء وجمال بالعسل أم لا.

مهاجمة المجلس العسكري
 لقيادته الثورة المضادة

ونبـدأ بالمعـارك الدائـرة بسـبب المجلس العسـكري وسياسـاته، هجومـاً ضده 
ودفاعـاً عنه، وقد تعرض في مجلة «آخر سـاعة» إلى هجومين عنيفين من اثنتين من 
زميلاتنـا اللواتي شـاركن في الثورة، هما وفاء الشيشـيني التـي قالت: في يوم 11 
فبرايـر 2011 «كنت في الميدان أنتظر تطور الأحـداث بعد أن فاجأنا الرئيس الخائن 
لأمانة الوطن ومسـؤولية الرئاسة بأنه لن يرحل وسـوف يقبع على أنفاسنا، حتى 

آخر نفس في حياته اللاهية.
أتذكـر أننـي فـي يـوم 10 فبراير بعـد خطابـه «الناكر للواقـع» بكيت مـن الغيظ 
والصدمـة ومـن بلادتـه هو ورجـال حكمه، أتذكـر بالتفصيـل أنني صرخـت وقلت 
المجنـون، سـوف يقتل الآلاف مـن أولادنا قبل أن يرحل، سـوف يضيـع البلد ويقتل 
الأمـل، ويدخل مصر فـي متاهة لا خروج منها ومصير مجهـول يعصف بها، بالبلدي 
هايـودي البلـد في داهية مـن أجل توريث مصر وشـعبها - للمحـروس ابنه طويل 
التيلـة قصيـر القبول الشـعبي بسياسـته التي تنحـاز للأثريـاء واحتقـار الفقراء 

وسرقة البلد وتقسيمها على الأصحاب والخلان.
ولكـن الشـعب كان مصمماً، وطـار صوابه من العنـاد والجلد السـميك، وأعلنها 
واضحـة سـوف نهجم على قصـره ونفتك به هـو والعائلة الحاكمة كلها.. عشـرون 
مليـون مواطن مصري خرجوا في كل الشـوارع على صرخة واحـدة، ارحل، ارحل، 

ارحل!!
فـي تلك اللحظة كان على الجيـش أن يتخذ أمره، أن يحافظ علـى البلد ويجبره 
علـى الرحيل، ويقضي تمامـا على سـيناريو التوريث الـذي كان يرفضه «الجيش» 

ولكنه لم يفعل شيئاً واحدا، لوقفه.
وجاءت ثورة الشـعب، على الطبطاب، وسـتوب توتة، توتة، خلصت الحدوتة، 

وكله على بيته، بيته.
وصدقناهـم، وفرحنـا بهم وصرخنا كلنا الشـعب والجيش إيـد واحدة، وبعدها 
بسـنة كاملـة تجـددت الصرخات من الألـم والصدمة، هـذه المرة الجيش والشـعب 
لـم يكونوا يدا واحدة وإنما الشـرطة العسـكرية والداخليـة وندماؤهم في مجلس 

الشعب.
كانوا إيد واحدة ومصلحة واحدة ضد الثورة والثوار.

لماذا لم يحموا الثورة؟ لماذا لم ينحازوا لها؟ لماذا لم يقوموا بعدة إجراءات تطمئن 
الثورة؟! أمن أجل ألف مسؤول يضحون بشعب كامل؟

أم أن المصالـح كانـت متشـابكة والغنائم كانت أكبـر من أن يكتفـي بالقليل منها، 
مـن أجـل أن يدخلـوا التاريـخ بأنهـم هـم مـن بـدأوا الجمهوريـة الجديـدة، الحرة 

الديمقراطية؟
أم أن الموضـوع أكبـر من هـذا؟ أم أن المخلـوع والزوجة والأبنـاء عندهم كثير من 
الملفات، لا يسـتطيعون مواجهته، فكان بيع الثورة أسـهل عليهم من أننا كنا قادرين 
على حمايتهم وقادرين على السـماح والمغفرة لأي شـيء حدث في الماضي ليس هم 

من حموا الثورة؟ 
مـن كلمة ارحل لمبارك، لكلمة ارحل للمجلس العسـكري مـرت مياه كثيرة في نيل 
مصر المحروسـة، أكثرها إيلاما - اتفاق - ثلاثي العسـكر والشـرطة والبرلمان على 

الثوار!؟
لقـد فضحكم أولادكـم، فكفوا عن اتهامهم أنتم، المتهمـون بالصمت والعجز وعمل 

الفعل، وإن لم ترحموا فاتركوا رحمة ربنا تنزل أو اصمدوا، الثورة مستمرة».

قصة خلاص الثورة 
من «عتريس مصر»

وبعـد أن انتهـت وفـاء مـن تفريـغ شـحنة غضبهـا علـى المجلـس العسـكري، 
واسـتراحت، تقدمت زميلتهـا هالة فؤاد لتجرب نفس الوصفـة لأنها مثلها كانت في 
«التحريـر» يوم تنحي مبارك، وزحفـت مع الزاحفين إلى قصـر العروبة لمحاصرته، 
قالـت: «صمـم الجميع ألا يبرح المـكان حتى يرحل مبـارك، كان المشـهد مهيباً، أقرب 
للأخير من فيلم «شـيء مـن الخوف» حيث زحف أهالي «الدهاشـنة» حاملين نيران 
المشاعل ليكتبوا نهاية «عتريس» رجل القرية المستبد الظالم الذي حول حياتهم إلى 
جحيـم، وأهـان رجولتهم وكبرياءهم قبل أن يسـتولي على خيـرات بلدتهم ورزقها 

ومياهها.

كنا مثل الدهاشنة في ثورتنا وتصميمنا على رحيل «عتريس مصر»، وإن لم نكن 
نحمل المشـاعل بل رفعت أيادينا أعلام مصر، لم نلـق بالنيران على القصر واكتفينا 
بأصواتنـا الغاضبـة التـي كان لهـا مفعـول النار، لـم نقدر وقتهـا ذلك، لـم نتصور 
أنهـا بثت هذا القـدر من الرعب في نفوس مـن في القصر، مبـارك وزوجته وأبنائه، 
حتـى بعد أن وصـل إلى آذاننا صوت الطائـرة التي تحركت فوق رؤوسـنا، توقعنا 
أنهـا تحمله، لكن أحداً لم يؤكد لنا ذلك، فاسـتمر احتجاجنا واسـتمر الهتاف، كانت 
إرادتنـا قويـة وعزيمتنا لا تلـين وبداخلنا إصرار يثير حماسـنا ويغذينـا بالأمل أن 

ساعات الخلاص والرحيل قريبة.
لـم نكن نـدري ما يـدور في القصـر، ولم نعـرف أن مبـارك بالفعل رحـل في تلك 
الطائرة التي سمعنا دويها ولم نتصور تلك الحالة التي كانت عليها «سيدة القصر» 
التـي أبـت الرحيل وخرت صريعة. واقع ينزع عنها سـلطانها وجبروتها، لم نسـمع 
صوتها وهي تبكي وتتمسـك بما اعتبرته «منزلها»، لم نر وجهها المرتعد الخائف من 
هديـر أصواتنـا المطالبة بالرحيل، لم تصـل إلينا كلماتها المسـتنجدة بمن حولها «لا 
تدعوهم يقتحمون القصر»، ولم نكن لنفعل ذلك، ولم يكن في مخطط أحد من الثوار 

الإقدام على هذه الخطوة، كان يكفينا الرحيل وقد كان.
وإن كان عتريس ذهب الى غير رجعة بعدما خانه رجاله أيضاً وأوصدوا الأبواب 
دونه فمات محروقاً مختنقاً، أما رجال مبارك فكانوا أكثر إخلاصاً له أو ربما لمصالحهم 
المرتبطـة بالرجـل المخلوع بإرادة شـعبية، فأكرم رجال مبارك مثواه واسـتمروا في 
السـير على نهجه، انحنوا لعاصفة الثـورة حتى هدأت حدتها، وادعوا حمايتهم لها 
ثم ما لبثوا أن انهالوا عليها بسلسلة من المؤامرات لا تهدف سوى لإجهاضها والنيل 
منهـا، فأوقعـوا القوى السياسـية فـي فتن الخـلاف، وأوسـعوا الثوار تشـويها ثم 
ضربات متلاحقة تسـتنزف قواهم وتسـتبيح دماءهم وتقتنص أعينهم، من مسـرح 
البالون إلى ماسبيرو إلى محمد محمود ومجلس الوزراء واستاد بورسعيد وعودة 
إلى شارع منصور والفلكي ونوبار والشيخ ريحان توالت الضربات، سرق العسكر 
الحلم، وأصبح الشعب خالي الوفاض لا يملك عيشاً ولا حرية ولا كرامة إنسانية ولا 

عدالة اجتماعية».

الجعجعة والصوت العالي
 المتواصل ضد المجلس العسكري

ثـم هدأت أعصاب هالة قليلة، وسـارع زميلنا الرسـام إبراهيم أحمـد، بعد أن قرأ 
كلامهـا هي ووفاء إلى تحويله في نفس اليوم - الثلاثاء - الى رسـم كاريكاتير في 
«التحريـر»، فـكان عنوانـه - عام على تخلـي المخلوع، وكان لمبـارك، وهو ينظر في 

ساعته ويسأل أحد أعضاء المجلس: - السنة خلصت، انزل بقى.
أي ينـزل من على سـريره الذي يحضر بـه المحاكمة، بينما عضـو المجلس محتار 

بماذا يرد عليه.
ولكـن كان هنـاك آخـرون لـم يعجبهـم كلام وفـاء وهالة ورسـم أحمـد، وأولهم 
زميلنـا بـ»الأخبار» حـازم الحديدي الذي قـال يوم الأربعاء: «كنت أتـردد جداً قبل 
أن أكتـب في صالح المجلس العسـكري كنت أحسـبها كثيراً وأفكر ألـف مرة وكأنني 
أخشـى أن يمسـكني أحدهم متلبسـاً بمـدح المجلس بينما لـم أكن أتردد أبـداً قبل أن 
أكتـب ضـد المجلس، ورغم أنني كنت أحسـم أمري فـي النهاية بكتابة مـا يمليه علي 
ضميـري وما أعتقـد أنه الحق سـواء كان في صالـح أو ضد المجلـس إلا أنني عندما 
توقفت عند أسـباب هذا التردد، اكتشـفت أنها الجعجعة والصوت العالي المتواصل 
الـذي يهدف الى زرع الشـك فـي كل ما له علاقة بقـوام أو مكونـات الدولة، وأدركت 
أنني كدت استسلم لعملية غسيل المخ الجماعية التي تعرض لها كل المصريين بفضل 
الإعلام الخاص وزبانيته من سـفراء جهنم الذين دأبوا على زرع الشك في النفوس 
ليحصدوا الانقسـام والفرقة، لكن الله سـلم لأنني لم أكن أثق إلا في إحساسـي ولم 
أكن أصدق إلا نفسي وإحساسي يقول لي الآن أن آلهة الشر الفضائية والأرضية لن 

تستسلم ولن تتركنا ننعم قليلا بهذا الهدوء النسبي».

الجيش المصري له 
مكانة خاصة في قلوبنا

ورغبـة فـي اسـتمرار الهـدوء، قـال فـي نفـس اليـوم - الأربعـاء - زميلنـا في 
«الأهالـي» منصـور عبد الغنـي مؤيدا للجيش بعـد أن وجه إلى المجلس العسـكري 
بعض الانتقادات: «الجيش المصري له مكانة خاصة في قلوبنا جميعاً ولا يمكن بأي 
حـال أن تهتز تلـك المكانة برغم ما حـدث، وأن الوقت مازال أمام المجلس العسـكري 
لشرح الحقائق وتوضيح الصورة والكشف عما لديه من معلومات والضغوط التي 
تعـرض لها طوال العـام الماضي والإغراءات التـي قدمها البعض داخليـاً وخارجياً 

للانقلاب على العملية الديمقراطية.
الوقت ما زال يسـمح لتحويل الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الى احتفالات 
بـدوره خلال أيام الثورة وإيجاد وسـائل وطرق جديدة للتواصـل مع كل التيارات 

السياسية وكشف حقيقة المتحولين من أفراد وجماعات وقنوات فضائية.
أطالـب المجلـس العسـكري بالكشـف عـن الأسـباب الحقيقيـة لتراجـع الـدول 
الخليجيـة عـن دعم الاقتصـاد المصري وتقديم المسـاعدة المالية وكذلـك قيام أمريكا 
بالتلويـح بسـلاح المعونة العسـكرية والتي أعلم أنها ليسـت أموالا أو سـلاحا فقط 

ومؤخراً عرقلة قرض البنك الدولي.
الشـعب يجـب أن يعلـم ليعود حاضنا ومسـاندا لقواتـه المسـلحة الأبية خاصة 
أن المرحلـة المقبلـة لا تحتمـل غير ذلك ويجـب أن يعود الجيش الى ثكناته مشـكورا 
محمولا على الأعناق بعد كشف كل الحقائق خاصة التي تتعلق بدخول مبارك قفص 

الاتهام ومحاكمته بتهم حقيقية».

السلفيون والإخوان وعبد الناصر
وإلـى قضيـة أخـرى خاصة بنظـرة التيار السـلفي الـذي تمثله جمعيـة الدعوة 
السـلفية، وذراعهـا السياسـية - حـزب النور، نحو ثـورة 23 يوليـو وزعيمها عبد 
الناصر - آسـف جدا - قصدي خالد الذكر، فمن خلال متابعة ما يكتبونه سـواء في 
جريدة «الفتح» لسـان حال الجمعية، أو»النور» لسـان حال الحزب، وتحليله يمكن 
القول بشـكل عام عدم وجود اتجاه عدائي نحوهما، بل على العكس هناك، اعتراف 
بأنها ثورة، وبأن لها انجازات، حقيقية، وهذا الفريق من السلفيين يختلف عن فرق 
أخرى لديها عداء مسـتحكم، والسبب في رأيي رغم تشـدد الكثير من قادة الجمعية 
انهم عندما ظهروا أولا في مدينة الإسكندرية، كانوا شبابا في الجامعة، وبالتالي لم 
يدخلوا في مصادمات مع الثورة، كما هو حال الإخوان المسلمين، بالإضافة الى انهم 
تجنبوا العمل السياسـي، وبالتالي لم يدخلوا في صدام أيضا سواء مع السادات أو 
نظـام مبارك، مثلمـا حدث مع الجماعة الإسـلامية والجهاد، بالإضافـة الى ان حجم 
الفسـاد والمال وبيع البلاد ومؤسسـاتها وانهيار الطبقة الوسـطى وسحق الفقراء، 
وزيادة الفـوارق الطبقية بطريقة مروعة، وتدني الخدمـات التي تقدمها الدولة لهم 
وسـيطرة رجال الأعمـال على الحكم وإدارته لحسـابهم، وخضوع البلاد لسـيطرة 
أمريـكا، وانهيار مكانتها وسـمعتها في العالم العربي وافريقيـا كل ذلك دفع خصوم 
عبدالناصر - اقصد خالد الذكرـ الى عقد المقارنات بين نظامه ونظام مبارك، وتسلل 
الاعتراف أولا على ألسـنة الإخوان المسـلمين ، ثم الى الجماعة الإسـلامية والجهاد، 
مشـوباً بالهجوم عليه وعلى ثورة يوليو، أما السـلفيون من أعضاء جمعية الدعوة 
السـلفية فلـم ألحظ لديهم هذا العداء للأسـباب التي أشـرت إليهـا لدرجة أن بعض 
كبارهـم مثل ياسـر برهامي وأحمد فريد - رغم تشـددهما - يشـيران إلى انهما من 

جيل الثورة.

نظرية الاخوان للاقتصاد
وعلـى سـبيل المثال، لا الحصـر، قال أحدهم وهـو صاحبنا ايهـاب محروس يوم 
الجمعـة في جريدة «الفتح»، عن نظرة الجماعة والحـزب للاقتصاد: «اقترح أن يتم 
تقييـم عادل للأصول التي يمتلكها القطاع العام ثم طرح نسـبة مسـاهمة لا تتجاوز 
35٪ مـن قيمـة الأصول، وأن تكـون أيضاً على مراحل ثم طرح إدارة تلك المشـاريع 

الى شـركات متخصصة بنسـبة مـن الأرباح فيكـون هيـكل الملكية للدولـة ولعموم 
الشعب والمؤسسـات المالية المختلفة والعرب والأجانب، وأن تكون الإدارة منفصلة 
لمدة ولتكن 5 سـنوات بتعاقد، وكل 5 سـنوات يتم تغيير الإدارة أو ما تراه الجمعية 

العمومية وقتئذ».

اسلامي: عبد الناصر انتشل مصر
 من مستنقع التبعية للأجنبي

أما صاحبنا هشـام النجـار فكان شـديد الصراحة لأنه قال يـوم الاثنين في مقال 
لـه بجريدة «المصريون» ولحيتـه تنير وجهه بالتقوى والإيمـان الصحيح: «لا أحد 
ينكر - مع تسجيل الاختلاف مع عبدالناصر في كثير من قراراته ومواقفه أنه حاول 
جاهدا انتشـال مصر من مستنقع التبعية للأجنبي والفقر والإقطاع والذلة والديون 

والطبقية وغياب العدل الاجتماعي.
لا أحـد ينكـر محاربتـه للفسـاد والرشـوة والحد من سـلطة ونفـوذ الإقطاعيين 
والمترفـين في المجتمع وتحديد الملكية الفردية ،وما قدمه في ميدان الإصلاح الزراعي 
وبناء السـد العالي لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة نصيب الفرد من الأرض القابلة 

للزراعة وزيادة المحصول الزراعي وتوفير الطاقة وتوليد الكهرباء.
وأيضـاً ما قـام به في مجـال الصناعة وإنشـاء صـروح صناعية أثـارت اعجاب 

العالم في مختلف المجالات.
وقـال عنه حاييم بارليـف: «جمال عبدالناصر كان ألـد أعدائنا وأكثرهم خطورة 

على دولتنا، ووفاته عيد لكل يهودي في العالم»؟!
لماذا؟ هذا هو السـؤال: لأنه بعد استيلائه على الحكم شرع في البناء وسعى إلى 
النهضـة بصـرف النظر عمـا ارتكب من أخطاء وعمـا وقع من سـلبيات، فهذا حديث 

آخر.
ولذلـك كانـت الضربات العسـكرية التي شـنتها إسـرائيل على مصر تسـتهدف 
هـذه المشـاريع والانجـازات وتلـك الصـروح والمنشـآت الصناعيـة التـي أنشـأها 
وبناهـا المصريـون في زمن قياسـي بعـد الثورة، لذلـك هناك من القوى السياسـية 
والشـخصيات التي تتردد أسـماؤها صباح مسـاء فـي الميادين ووسـائل الإعلام لا 
تمتلك القدرة على النهوض بمصر وبنائها على أسـس سـليمة فـي المرحلة القادمة، 
لسـبب بسـيط، هو أنهم غير مسـتعدين لقبول فكرة كراهية إسـرائيل وأمريكا لهم، 

هذه هي كل القضية».

اسلامي يخشى 
من ذكر اسم عبد الناصر

والغريـب فـي الأمر، انه في اليوم التالي قام زميلنـا الإخواني محمد جمعة عرفة 
المشرف على القسـم الخارجي بجريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» بالإشادة 
بمعركة مشـروع السـد العالي، بعد ثورة يوليو، وأراد ان يشبهها، بطلب مصر الآن 
قرضا من البنك الدولي بعد ثورة يناير، ولكن المسكين وخوفا من رئيس تحريره أو 
من الحزب والجماعة لم يشـر لاسم عبدالناصر، بسببه نسيت، قصدي خالد الذكر، 
إذ قـال: «كمـا رفض البنك الدولـي عقب ثورة يوليو 1952 تمويل السـد العالي، بعد 
سلسـلة مماطلات لوضع شـروط اقتصاديـة مجحفة تجعله يتحكم فـي اقتصادنا، 

هاهو يكرر السياسة الخسيسة نفسها مع ثورة مصر «يناير 2011»!!
وكان مـن الطبيعـي أن ترفـض مصر هذه الشـروط، لأنها سـتؤدي الى سـيطرة 
الغـرب على اقتصادها وإجهاض اسـتقلالها الذي انتزعته بثـورة يوليو 1952 وان 
تقرر بناء السد العالي ددرغماً عن الصفعة الأمريكية بسحب عرضها وقدرت تكلفته 
56 مليون دولار  عام 1956 للمشاركة في تمويل بناء السد، وأن تؤمم قناة السويس 

لتوفير تمويل هذا المشروع، تمويل «سد» الثورة!».
مسـكين، حاول بكل السـبل وفشـل في إخفاء حبه، على طريقة أغنيـة أم كلثوم، 

مادام تحب بتنكر ليه، ده اللي يحب يبان في عينيه، ترللم، ترللم.

القرضاوي: «الليبراليون 
دخلاء على مصر»

وجـاءه رد الشـيخ يوسـف القرضـاوي فـي نفـس اليوم فـي حديث نشـرته له 
«الشـروق» علـى كامل الصفحة التاسـعة وأجـراه معه زملاؤنا عماد الدين حسـين 
ومحمد سـعد عبدالحفيظ وخالد موسـى، ومما قاله فيه: «بالنسبة للتيار الليبرالي 
فأنـا أراهم دخلاء على الشـعب المصري، لأنهم يرفضون شـرعية الإسـلام، ولا أظن 
أن لهم مسـتقبلا في الحياة السياسـية، إلا إذا خاب الإسلاميون فسيأخذون فرصة 
وقتها، هم لهم تواجد في الإعلام أقوى من الإسلاميين، لأنهم أحزاب وقوى سياسية 
ولهـم فـي الإعـلام أدوات كثيرة، وصحـف وقنوات، فحـزب الوفد مثـلا، لديه عدة 

وسائل إعلامية ولديهم قدرات أكثر من واقعهم بكثير».
وهكذا، ما دام أصحاب الليبرالية دخلاء على الشـعب المصري، فلا بد أن يرحلوا 
عن بلادنا. وهي نفس الصيحة التي صرخ بها الداعية السلفي حسين يعقوب عندما 
وصف نتائج الاسـتفتاء على المواد الدسـتورية في التاسع عشر من شهر مارس من 
العـام الماضـي بغزوة الصناديـق، وعلى الذين قالـوا لا، الهجرة إلى كنـدا وأمريكا. 
والغريب أنه اختار حزب الوفد بالتحديد، وعن كثرة وسـائله الإعلامية، رغم انه لا 
يملك إلا صحيفة يومية، اللهم إلا إذا كان يقصد ملكية رئيس الحزب السـيد البدوي 

لقنوات الحياة التليفزيونية.

.. وينصح الإخوان بدراسة الإسلام الصحيح
 ثم استدار القرضاوي للإخوان وغمزهم عدة غمزات من نوع: «أنصحهم نصيحة 
عامة أن يكون عملهم لله تعالى وأن يصححوا غاياتهم ونياتهم، ثم يدرسوا الإسلام 
مـن ينابيعه الصحيحـة، وأن يهيئوا لـكل ناحية من النواحي مـن يختص بها، بأن 
يكون هناك متخصصون ودارسـون لكل فرع من فروع العلم، يهيىء لهم باسـتمرار 
القدرة السـريعة على الانجاز وأن يحسـنوا التعامل مع الآخرين من خالفهم سـواء 
منهم أو من غيرهم من المسلمين أو غير المسلمين، ولابد أن يكون هذا كله في الحساب 
ومبنيـا على دراسـات لا عاطفيات أو مصادفـات، فهذه الأمور تحتاج الى دراسـات 

علمية معمقة.
- أنـا قلـت للإخوان إن السـلفيين أكلوا الجـو، ولديهم فضائيـات وإمكانيات ما 
كانت الدولة تسمح لهم بها، وهو ما يعني أن نهيىء الناس من جديد، ونربيهم على 
الإسلام الوسطي، من جديد، ويكفي أن يكون هناك خمسمائة عالم يدرسون القرآن 
والسـنة والفقه والتاريخ والسـيرة النبوية والفكر الإسـلامي الحديث وموقفنا من 

الغرب وموقفنا من المرأة والقضايا الكبرى لمدة سنة دراسية كاملة».
ولا شك أن نصيحة القرضاوي للإخوان بدراسة الإسلام من ينابيعه الصحيحة، 
قـد تحمـل اتهاماً لهم بأن لهـم ينابيع باطلة أو مشـكوك فيها، وسـيغضب الكثيرون 
خاصـة القائمين علـى الفتـوى بالجماعة ورئيس لجنـة الشـؤون الدينية بمجلس 

الشعب، الشيخ سيد عسكر، مما سيزيد الأزمة بينه وبينهم.

تحذيرات من محاولات الإخوان والسلفيين
 للسيطرة على وزارة التربية والتعليم

وإلـى المعـارك الخاصة بالإخوان المسـلمين، حيث أطلق زميلنـا بـ»الوفد» طارق 
تهامـي يـوم الأربعاء صرخة تحذيـر من الكارثة التـي يدبرها الإخـوان لنا، ومعهم 
السـلفيون وكشـفتها خناقـة بينهـم، هـي: «الآن أضـع يدي علـى قلبـي، لأن هناك 
«خناقـة» قادمة بين الإخوان والسـلفيين على تولـي وزارة التربية والتعليم! أعرف 
أن مثل هذه المعارك السياسية لا تخرج عن نــــزاع بين الأحزاب على تولي وزارات 
مثل الدفـاع، الداخلية، الخارجية، أما المعركة الدائرة حـول وزارة التعـــليم تعني 
أنهما يريدان السيطرة على العقــــول «الخضراء» وتغييرالمناهج بما يتفق مع فكر 
التيار الديني، ونشـر منهج الإسلام السياسـي، وبذلك لن نجد في المستقبل لا تيارا 

مدنياً
ولا ليبراليـاً ولا يحزنـون، وتكـون أولـى النتائـج «الكبرى» للثـورة هو إقصاء 

التيار الذي دعا إليها ورعاها وعبر بها إلى الحرية!!.
لا يمكـن أبداً أن نقبل بمحاولات السـيطرة على «عقول» أجيال قادمة، بما يتنافى 
مـع الفكـر الحـر، والعقيدة السياسـية الحرة، والحق فـي اختيار المنهج السياسـي 
الأنسـب لي ولشخصيتي ويجب ألا نسـتهين بهذه المعلومات أيضاً، لأننا لسنا أبناء 
ثـورة «دينيـة» مثل إيران، ولأن هذه الثورة بلا مرشـد، ولأن هـذه الثورة «مدنية» 
أي انها قامت لترسـيخ مفهوم أن السـلطة يجب أن تكون بعيدة عن ايدي «العسكر» 
وليسـت في متنـاول «التيار الديني» لذلك كله يجب أن نشـعر بالخطر، وأن نسـأل 

سؤالا مهماً، هل يجوز أن تكون للأحزاب مرجعية دينية؟!
وهل الحرية والعدالة حزب سياسـي مستقل أم أنه مكتب وفرع لجماعة الإخوان 
المسلمين؟! وهل حزب النور حزب فعلاً أم جماعة دعوية؟! قولوا لنا من أنتم بالضبط 
قبل أن تبدأوا هذه المعركة الغريبة على وزارة التربية والتعليم التي يجب ألا تسقط 

في أيديكم!!».

النائب الأول السابق للمرشد 
يهاجم ألاعيب الجماعة السياسية

أما صديقنا والنائب الأول السـابق للمرشـد، الدكتور محمد سـيد حبيب، فهاجم 
الجماعة بقوله عنها وعن ألاعيبها السياسـية فـي مقاله بجريدة - فيتو - «ترددت 
أخبار بأن ثمة تفاهمات أو مباحثات تجري بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري 
حـول التوافق على مرشـح بعينـه، وبصرف النظر عـن دقة أو صحة هـذه الأخبار 
مـن عدمه، فقـد أعلن قـادة الجماعة أنهم لن يرشـحوا أحدا منهم ولـن يؤيدوا أحدا 
محسـوبا علـى التيـار الإسـلامي، وأن النية متجهة لمرشـح توافقي يرضـى عنه كل 

الأطراف، بما في ذلك بطبيعة الحال المجلس العسكري.
بالتأكيد يأمل المجلس العسـكري أن يحتفظ بمكانتـه ومنزلته التي آلت إليه بعد 
تنحي الرئيس المخلوع مهما قال إنه لا يريد السـلطة ولا يسـعى إليها، فالسـلطة لها 
بريقها وعذوبتها وحلاوتها خاصة إذا كانت مطلقة أو شبه مطلقة، وكما قيل من ذاق 
عرف» وليس من السهل على من ذاق حلاوتها أن يتخلى عنها بأن يأتي رئيس يحد 
منهـا، أو ينتقص منها أو حتى يلقي بظلال سـلبية عليه أثناء فتـرة توليها، ومن ثم 
سـوف يسـعى المجلس العسـكري لأن تكون له يدـ ولو من طرف خفي - في اختيار 

الرئيس القادم للبلاد.
وبالتالي فإذا كان مجلس الشـعب، الذي وقع عليه اختيار الشعب في انتخابات 
حـرة لم يشـهد لهـا تاريخ مصـر نظيرا مـن قبل، علـى هـذا النحو من الاسـتئناس 
والتجاوب مع ما يريده المجلس العسـكري، وهو ما شاهدناه في الجلسات الماضية، 
فيمكن القول بأن الأخير صحيح أنه قام بتسـليم السـلطة للمدنيين لكنه في حقيقة 
الأمر سـوف يكون موجوداً وحاضراً وله تأثيره بشـكل ما أو آخـر، على الأقل حتى 
يحافظ على بعض امتيازاته، وهو ما سوف يؤدي الى ارتباط في الحياة السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية للبلاد».

دور الإخوان المسلمين
 في التصدي لظلم وفساد نظام مبارك

واخـر زبـون عندنا في هـذه المعركة هو القـارىء الدكتور صبحـي عطية يونس 
وكيل كلية السياحة والفنادق بمحافظة الدقهلية الذي ارسل رسالة الى باب البريد 
لجريدة الإخوان «الحرية والعدالة» نشرتها له يوم الأربعاء، قال فيها: «لا يستطيع 
محلل محايد أن ينكر دور الإخوان المسـلمين في التصدي لظلم وفسـاد نظام مبارك 
طوال عقود دفعوا خلالها فاتورة غالية من حريتهم الشـخصية، ودمائهم وأموالهم 
ووضعـوا أرواحهـم علـى أكفهم في أثناء الثـورة، فكان منهم مثلهم فـي ذلك مثل كل 
أفـراد الشـعب، الشـهداء والجرحـى والمكلومـين، وبعد تنحـي مبارك مـد الإخوان 
أيديهم إلى كل القوى السياسـية والأحزاب والهيئات والائتلافات بأطيافها المختلفة 
مـن أجل بناء مصر الحديثة على اسـس جديدة من الحريـة والديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية.
وحـين جـاءت ذكرى الثورة، وشـارك فيهـا الإخوان مـع كافة الأطيـاف والقوى 
السياسـية ظهـر واضحـاً أن هنـاك مـن يدبـر للإسـاءة لهـم وكأنـه يعاقبهـم على 
مشـاركتهم في الثورة، ثم على نجاحهم في انتخابات مجلسـي الشعب والشورى، 
ولذا فإنني أناشد الثوار أصحاب النقاء الثوري الحقيقي أن يخرجوا من بينهم مثل 

هؤلاء الذين يلطخون وجه الثورة النقي».

سلفي يشيد بعبد الناصر وانجازاته وإخواني يمدح تأميمه قناة السويس ويخاف من ذكر اسمه.. تعهدات باجبار علاء وجمال على إعادة الأموال المسروقة 

الاخوان يحذرون من رفض المعونة الأمريكية.. والقرضاوي يهاجم «الوفد» ويصف الليبراليين بالغرباء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

نشــرت الصحف المصرية الصادرة امس عن قيام التراس الأهلي والزمالك والإســماعيلي بمسيرة سلمية ضخمة اتجهت الى دار القضاء العالي 
للمطالبة بالكشــف عن المســؤولين عن مذبحة بورســعيد، وعودة الهدوء إلى قرية ميت بشــار بمركــز منيا القمح بمحافظة الشــرقية، وقيام الأمن 
والأهالي وشــباب الثورة بحماية الكنيســة ومنازل أشقائنا الأقباط، من محاولات البعض رشــقها بالحجارة بسبب أزمة سببها قبطي اسمه خليل 
إبراهيم أســلم وطلق زوجته، وقام بخطبة ابنته القاصر رانيا الى شــاب مســلم، إلا أنها هربت، وادعى انها مختبئة في الكنيسة وتم نفس الادعاء، 
ويطالب بإعادتها الى مســؤوليته لأنها قاصر، وبدء محاكمة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد نظيف بتهمة الكسب غير المشروع، والقبض على 
لص سيارات كان يخفي مسروقاته في الكراج الواقع خلف مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ويدعي انه من الثوار، ومواصلة الشرطة القبض على 

المزيد من البلطجية». والى ما لدينا من تفاصيل:
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يجب على المجتمع الدولي ان يعمل على وقف القتل المنهجي ومن يدير ظهره للشعب السوري يساعد على استمرار سفك الدماء

ارهاب اسرائيل في تنفيذها عمليات اغتيال لفلسطينيين وعلماء ايرانيين لا يقل بشاعة وإثما عن محاولات الايرانيين اغتيال اسرائيليين في الخارج

يجب على اسرائيل ان تبدأ مسيرة سلام جديد لان الطراز القديم الذي كان يتم مع حكام مستبدين لم يعد ممكنا

براك رابيد

القيـادة  فـي  اختـلاف  هنـاك   ■
الاسـرائيلية بشـأن نظـرة اسـرائيل الـى 
المذبحة التي ينفذها رئيس سـوريا بشـار 
الاسـد في أبناء شـعبه. فوزيـر الخارجية 
ليبرمـان والعاملـون في مكتبـه يعتقدون 
انـه يجب على اسـرائيل ان تنـدد بأوضح 
سياسـة  تتبنـى  وان  بالمذبحـة  صـورة 
معلنـة هـي دعوة الاسـد الـى الاسـتقالة. 
ويعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
ذلـك ويعتقـد انه يجـب على اسـرائيل ان 
تحافظ علـى غموض فيمـا يتعلق بموقفها 

من الاسد.
ذكـر مصـدر رفيع المسـتوى فـي وزارة 
الخارجية ان المسـتوى المختص في وزارة 
الخارجيـة قد صـاغ في الاسـابيع الاخيرة 
توصية بسياسـة جديدة لاسرائيل تتعلق 

بالوضع في سوريا.
واعتقد الدبلوماسـيون الاسـرائيليون 
ان مـن الواجـب علـى اسـرائيل مـن جهة 
اخلاقيـة ان تنـدد بالمذبحـة فـي سـوريا 
وان تدعو الى خلع الاسـد مـن اجل وقفها. 
ايضـا  الخارجيـة  وزارة  فـي  واعتقـدوا 
انـه فـي الوقت الـذي تقـود فيـه الجامعة 
والاتحـاد  المتحـدة  والولايـات  العربيـة 
الاوروبـي نهجـا متشـددا جدا علـى نظام 
الاسـد وتفرض عليه عقوبـات وتدعو الى 
اسـتقالته، لا تسـتطيع اسـرائيل ان تُظهر 
سياسـة غير واضحة وان تكـون الاخيرة 

في الغرب التي لا تتخذ موقفا.
وزارة  فـي  قالـوا  كمـا  السـلوك  وهـذا 
الخارجية قـد يغذي نظريـات المؤامرة ولا 
سـيما فـي العالـم العربـي التي تقـول ان 
اسـرائيل تفضل الحفاظ على سلطة الاسد 

برغم المذبحة.
تبنى وزير الخارجية افيغدور ليبرمان 
توصيـة العاملـين فـي مكتبـه وأثارها في 

أحاديث مـع رئيس الحكومـة وفي حلقات 
حكومية رفيعة المستوى.

 وتحفظ نتنياهو مع وزير الدفاع باراك 
ووزراء آخريـن مـن الاقتـراح، فنتنياهـو 
يعتقـد ان التصريحـات المعلنـة الشـديدة 
اللهجـة خاصـة من قبـل اسـرائيل في هذا 
الشأن هي التي سـتغذي نظريات مؤامرة 
ان  يزعـم  ان  مـن  الاسـد  وتُمكّـن  اخـرى 

اسرائيل تقف من وراء التمرد عليه.
كان أهم تصريح لنتنياهو عما يجري في 
سـوريا قبل نصف سنة في مقابلة صحفية 
مع شـبكة «العربية» في تمـوز 2011. وأكد 

نتنياهـو آنـذاك ان كل شـيء سـيقال فـي 
هذه القضية «سيُسـتعمل للاعتراض على 
مسـار اصلاح حقيقي يريد النـاس رؤيته 
في سـوريا. لهذا لا نتدخل في سوريا، لكن 

هذا لا يعني أننا غير قلقين».
منـذ ذلـك الحـين حـدث تصعيد شـديد 
للاضطرابـات فـي سـوريا لكـن نتنياهـو 
امتنع عن الدعوة الى اسـتقالة الاسد حتى 
بعد الشـهادات على المذبحـة الجماعية في 
حمـص. وقـد تنـاول نتنياهـو في جلسـة 
الامـر  ونصـف  اسـبوع  قبـل  الحكومـة 
بايجاز فقط. وكانـت صيغة كلامه غامضة 

ولـم يُذكر اسـم الاسـد. «تلقينا فـي الايام 
الاخيرة تذكيرا بالبيئة التي نعيش فيها»، 
قال نتنياهـو. «... رأينا الجيش السـوري 
يذبح شـعبه، ورأينا أحداثـا دموية اخرى 
فـي منطقتنا. ان زعماء مختلفين لا يصدهم 
أي وازع اخلاقي عن قتـل جيرانهم وأبناء 

شعبهم على السواء».
«الوضـع فـي سـوريا حسـاس»، قـال 
موظـف اسـرائيلي رفيع المسـتوى شـارك 
في نقاشـات في هذا الشـأن ويؤيد موقف 
نتنياهو. «لا نريد ان نظهر بمظهر من يؤيد 
أحد الطرفين. ان الاسـتنتاج الذي توصلنا 

اليـه هـو ان الصمـت أفضـل. ان سـوريا 
تحاول أصلا التحرش بواسـطة حزب الله 
في لبنان وعن طريـق جهات اخرى لجرنا 
الـى الداخـل، ويجب ألا نسـتجيب لذلك». 
وقال موظف اسـرائيلي آخـر يتناول الامر 
ان موقـف نتنياهـو الآن هـو انـه ينبغـي 
الحفـاظ علـى نهـج حـذر، لكـن ليـس من 

الممتنع ان يتغير هذا في المستقبل.
وذكر الموظـف الرفيع المسـتوى انه في 
قنوات دبلوماسـية صامتة تعبر اسـرائيل 

عن موقف أشد.
أو  الامريكيـون  يسـألنا  «حينمـا   
الفرنسيون أو جهات اخرى عن رأينا فاننا 
نقول ان ذهاب الاسـد أفضـل، لكن لا يجب 
ان تقـوم اسـرائيل لذلـك بحملـة دعائيـة 

معلنة»، قال الموظف الرفيع. 
دعا ليبرمـان من قبل الى تنحي الاسـد 
في تمـوز 2011، لكنـه ليّن منـذ ذلك الحين 
تصريحاته في هذا الشأن ولا سيما بسبب 

موقف نتنياهو.
 وقـد اسـتقر رأي وزيـر الخارجيـة في 
الاثنـاء علـى توجيـه سـفير اسـرائيل في 
ان  الـى  بروشـاور،  رون  المتحـدة،  الامم 
يخطب خطبـة شـديدة اللغة فـي النقاش 
الذي سـيُجرى في الجمعية العامة في يوم 

الثلاثاء، المتعلق بالمذبحة في سوريا.
دعا بروشـاور اعضـاء الامم المتحدة ألا 
يقفـوا جانبا بـازاء المذبحة، وقـال: «ليس 
للاسد حق اخلاقي في ان يقود شعبه. ولم 
يعد من الممكن التنحي جانبا والنظر بعدم 
اكتراث الى المذبحة الوحشية التي ينفذها 
هو ونظامه كل يوم في سوريا، ويجب على 
المجتمـع الدولـي ان يعمل فـورا على وقف 
القتـل المنهجي لاولاد ومواطنين أبرياء. ان 
كل من يدير ظهره للشعب السوري في هذا 
الوقت الحرج يسـاعد على اسـتمرار سفك 

الدماء».

هآرتس 2012/2/16

نتنياهو يعارض خلع الاسد
اريئيلا رينغل هوفمان

■ ولـد محمـد عميرة ونشـأ في نعلين علـى مبعدة خمس 
دقائق سـفرا شـمالي شـرقي مفتـرق موديعين. وهـو يقارب 
الاربعـين ومتزوج وأب لاربعة ومـدرس علوم وطبيعة وهي 
مهنـة درسـها في مدرسـة كـدوري فـي طولكرم، وهـي أخت 
كدوري الاسـرائيلية. وقـد كان يعمل الى ان ذهب للدراسـة 

سنوات في اسرائيل في الزراعة والبناء وبما أُتيح له.
 وعقد صـلات ممتازة بأربـاب عمله حافـظ عليها ونماها 
بمبـادرة منـه حتى بعـد الانتفاضـة الثانية وبعد ان سُـدت 
المداخـل الى البـلاد وبعـد أن أصبح الحصول علـى تصريح 
عمـل عملا غيـر ممكـن تقريبـا إلا اذا وقفت فـي الطريق عند 
أذرع الامن ووافقت على شـروط رفض محمد عميرة الموافقة 
عليها. لا بسـبب ما عنده أو ليس عنده على الاسرائيليين بل 

بسبب ما كان عنده وما يوجد عنده للفلسطينيين.
 وقد أفضى به ما كان له وما عنده لهم ايضا الى المظاهرات 
الكبيـرة جمعة بعد جمعـة ازاء جدار الفصل الـذي بني غير 
بعيـد عن نعلين. كان هناك أبناء الثامنة عشـرة والعشـرين 
من العالم كله، مع شعور طويلة وكوفيات وغيرها أمام أبناء 
الثامنة عشـرة والعشـرين من اسـرائيل من لابسـي الدروع 

الواقية.
بـدأ ذاك فـي 2008 مـع دخول الجرافـات الـى الارض. ان 
مسـار الجدار الذي اجتاز جميع أصناف الترخيصات ومنها 
ترخيـص المحكمـة العليـا اجتذب الـى جانبه الغربـي جزءا 
واسـعا مـن اراضي القريـة ومنها مـزارع الزيتـون واراضي 
السـكان الزراعية. بيد أنه بخلاف الوعـد بأن تبقى الابواب 
مفتوحـة – سُـمح فـي غضون زمـن قصير بالفعـل بالدخول 
والخـروج فـي موسـم الحـرث بـين آذار ونيسـان وقطـف 

الزيتون في تشرين الاول – تشرين الثاني، في الأساس.
وهكـذا وجـد عميرة نفسـه في مركـز المظاهـرات مع مكبر 
الصـوت في يـده، موضحا للجنـود انه يعـارض العنف ولا 
يريـد القوة، لكن يحق له ان يفلح مزارع زيتون العائلة واذا 
شـاء فانه يستحق ايضا ان يدخل للتنزه مع الاولاد في ظلها 

كاليهود، كما قال.
عرفـه المتظاهرون وعرفـه الجنود وأُعلم مـرة بعد اخرى 
على انه واحد من القادة لكن لما كان يحرص على النضال من 

غير اسـتعمال العنف فقد ضُـرب وأصابه الرصاص المطاطي 
من مدى قصير ايضا لكنه لم يعتقل قط حتى ولا حينما تبنى 
بـروح الصيف المتفائلة هتاف: «سـكان نعلـين يريدون عدل 

الارض».
الـى ان جاء الـى مظاهرة في قريـة دير قدّيـس غير بعيد 
عـن نعلين. كان ذلك فـي منتصف حزيران قبل ثمانية اشـهر 
ووصلـت جرافـة الـى الارض. وخـرج المحليون مـع عدد من 
الاسـرائيليين يتظاهـرون قبـل ان يفاجـأوا بأن شـخصا ما 
استولى على الاراضي التي تزعم اسرائيل انها اراضي دولة. 
وعرفـه أحد الضباط كما يقول عميرة. وقال للجنود: هذا من 
نعلـين وأنا أعرفه واعتقل عميـرة. وتجري الآن محاكمته في 
المحكمة العسكرية في عوفر وهي مكان مرتب ومنظم بحسب 
جميـع القواعد، عند القاضي المقـدم أمير دهان الذي يتحدث 
العربيـة بصـورة ممتازة والـذي حرص علـى ان تترجم كل 
كلمـة تُقال فـي القاعة لعميـرة وفعل ذلك بنفسـه حينما كان 

المترجمون يخرجون.
التحريـض  همـا  مادتـين  علـى  الاتهـام  لائحـة  تشـتمل 
والتشـويش علـى جنـدي. والتشـويش على الجنـدي لأنه 
لـم يتـرك الارض بارادته لكـن أمر التحريض هـو الذي يثير 
الاهتمام: ان أحد الأوامر الأسـبق مما تم تطبيقه على سـكان 
الضفة في 1967 قضى بأن كل عشرة اشخاص يجتمعون معا 
لغرض سياسـي يحتاجون الى تصريح ومن يفعل هذا بغير 
تصريح تتم ادانته بالتحريض. أو بعبارة اخرى يُعد عشـاء 
عائلي عند عميرة مع اخوته وأخواته يشـتمل على أخذ ورد 
فـي الحديـث على الاحتـلال الاسـرائيلي، يُعـد تحريضا من 

جميع جوانبه.
كانت اذا تلاوة للائحة الاتهام، ومداولة اولى وكانت أمس 
مداولة ثانية ولعميرة محام هو نيري رماتي يدافع عنه، ولم 
تتجـاوز المداولة ولـم تتعد أي مـادة من محضر الجلسـات. 
بيـد ان كل هـذا لا يمكـن ان يغطـي علـى المظلمـة المسـتمرة 
وعلى بلادة الحس السياسية وعلى استكبار السلطة وعلى 
اضاعة دولة اسـرائيل الكبيرة للفرصة وهي التي تعتقد منذ 
45 سنة انه يجوز لها فعل كل شيء باسم الامن وتحت غطاء 
الامـن ولمصلحة الامن. لأنـه من هو محمد عميـرة هذا بربكم 

الذي يقض مضاجعنا مرة بعد اخرى ولا يتنازل؟.

يديعوت 2012/2/16

هو من نعلين وأنا أعرفه

جدعون ليفي

■ حدثت معجزة كبيرة هناك في تبليسي 
ونيودلهـي وبانكـوك، والى جانـب المعجزة 
ايضـا قـدرة عملياتيـة مشـكوك فيهـا ربمـا 
تجعلنا نشـك بالقدرات الايرانية التبجحية 
واضحـة  كانـت  النوايـا  لكـن  والطموحـة. 
خطيرة وهـي المس بحيـاة اسـرائيليين ولا 
سيما الدبلوماسـيون والممثلون الرسميون 

للدولة. وهذا ارهاب.
العلمـاء  اغتيـال  بـأن  نعتـرف  تعالـوا 
الايرانيين  لم يكن أقـل ارهابا. فالارهاب هو 
الارهـاب موجها علـى الدبلوماسـيين وعلى 
العلماء ايضا حتى لو كان هؤلاء يشـتغلون 
بتطويـر السـلاح الـذري. فـلا يوجـد فـرق 
كبير بـين محاولة اغتيال ممثـل وزارة دفاع 
اسـرائيل وبـين اغتيـال عالـم فيزيـاء ذرية 
ايرانـي لأنـه يوجد علمـاء فيزيـاء ذرية في 
اسـرائيل ايضا، ولو ان شـخصا مـا حاول، 
والعياذ بالله، ان يغتالهم لاعتُبر ذلك وبحق 

عملا ارهابيا وحشيا.
لهـذا لا يسـتطيع كل مـن يسـتعمل طرق 
الاغتيـال الآثمـة هـذه ان ينـدد بهـا حينمـا 
يحـاول أحـد مـا آخـر تقليدها. ولمـاذا يجب 
على العالم ان يندد، كما قال رئيس الحكومة 
ايـران  بعمليـات  أمـس،  نتنياهـو  بنيامـين 
الارهابية ولا ينـدد بعمليات اغتيال اخرى؟ 
هـل توجـد حقـا دول رفيعـة الشـأن يجـوز 
لهـا الاغتيـال كمـا تشـاء فـي حـين لا يجوز 

لغيرها؟.
التنديـد،  تسـتحق  ايضـا  وتلـك  هـذه 
بـل ان الطـرق هـذه المـرة كانـت متشـابهة 
بصورة عجيبة، فقد كانت شـحنات ناسـفة 
فـي  كمـا  بسـيارات  ملصقـة  مغناطيسـية 

عمليـات اغتيـال عالـم الجريمـة، ولـم تكن 
عمليات تفجيرية جماعية عمياء بل عمليات 
موجهـة علـى ركاب السـيارات الذيـن حُكم 
عليهـم بـأن يُقتلـوا لـولا المعجـزات ولـولا 

القدرة العملياتية المشكوك فيها.
ان مـن أعجبه اغتيال العلمـاء الايرانيين 
ومـن هـؤلاء كثيـر فـي اسـرائيل، ومـن قال 
بغمـزة اسـرائيلية نموذجيـة انـه «يجب ألا 
ندخـل الحـداد لموتهـم» يتجاهـل انـه بدأت 
حلقـة دمويـة اخرى شـديدة لا حاجـة اليها 
لأنـه أي فائدة مـن اغتيال عالـم واحد يأتي 

ثلاثة بدلا منه؟.
أي فائدة كانت في وقت مضى من اغتيال 
نشـيط ارهاب فلسطيني مركزي جاء عشرة 
بدلا منـه؟ ان الذي اغتال بدم بارد في سـنة 
2001 في طولكـرم الدكتور ثابت ثابت، وهو 
طبيب أسنان ونشيط من فتح طالب للسلام 
لـم يكن يسـتحق الموت، أحل ايضـا محاولة 
الاغتيـال فـي نيودلهـي. ومـن اغتـال عماد 
مغنيـة وهـو ارهابـي يسـتحق المـوت، ربما 
أنقذ اسـرائيليين كثيرين لكنـه عرّض حياة 

آخرين ايضا للخطر.
هكـذا الامر في الحلقة الوحشـية لحروب 
الاغتيـالات. لكنهـم فـي اسـرائيل كالعـادة 
لا يـرون الحدبة علـى الظهر، فهنـا تعجبهم 
الاغتيـالات الاسـرائيلية ويهتفـون بهـا ولا 
بالنسـبة  لا  وحيـرة  اسـئلة  أيـة  يثيـرون 
فائدتهـا  لمبلـغ  بالنسـبة  ولا  لاخلاقيتهـا 
فلنـا يحـل هـذا. وهنـا تزعزعهـم محاولات 
اغتيـال على أيـدي عـرب أو ايرانيين، لكنهم 
يفصلونهـا تماما عن سـياق عمليات اغتيال 
اسـرائيلية. هل تدرون ما كتب هذا الاسبوع 
صاحب عمود صحافي في «اسرائيل اليوم»؟ 
كتـب يقـول «ان مهاجمـة اسـرائيل هـي في 
موروثاتهم الجينية». أفي موروثاتهم؟ فماذا 

عنا؟ نسي الكاتب للحظة وأنسى موروثاتنا 
الجينيـة، فهو ايضـا يؤيد الاغتيـالات التي 

تشمل اغتيال أبرياء احيانا.
تمت مضاءلـة اغتيـال الفلسـطينيين في 
السنين الاخيرة وجرى في غزة في الأساس 
وقصـرت ايضـا قوائـم اغتيـال «الشـباك» 
والجيش الاسـرائيلي وهذا شيء جيد. لكن 
بحسـب معطيات منظمة «بتسـيلم» اغتالت 
اسـرائيل في المناطـق بين بدايـة الانتفاضة 
المصبـوب»  «الرصـاص  وعمليـة  الثانيـة 
232 فلسـطينيا علـى الأقل كانوا مسـتهدفين 
للاغتيـال وقُتـل الـى جانبهم نحو مـن 150 
مـن السـابلة الأبرياء علـى الأقـل، قُتلوا بلا 
ذنـب اثنـاء عمليـات الاغتيال وفيهم نسـاء 

واطفال.
كانـت هـذه الاغتيـالات التـي لـم توجـه 
كثرتهـا الغالبة الـى «قنابل متكتكـة»، كانت 
اعمـالا ارهابيـة، وهـي لا تختلـف كثيرا عن 
المحاولات الايرانية الآثمة في آسيا البعيدة. 
لا  نيودلهـي  فـي  الدفـاع  وزارة  ممثـل  ان 
يسـتحق المـوت، لكـن الدكتـور ثابـت ايضا 
لـم يكـن يسـتحقه، ونشـك فـي ان العلمـاء 

الايرانيين كانوا كذلك.
التجـارة  فـي شـباط 1990 سـأل وزيـر 
والصناعـة آنـذاك اريئيـل شـارون الآتـين 
القضـاء  يؤيـد  «مـن  الليكـود:  مركـز  الـى 
علـى الارهـاب»، وارتفـع بحـر مـن الأيدي. 
ومـن المناسـب ان نسـأل اليـوم ايضـا: مـن 
يعـارض الارهاب؟ وسـنرفع جميعـا أيدينا 
فـي طاعـة. لكن مـن يعـارض الارهـاب حقا 
يجـب عليه ان يضيف فـورا انه يعارض كل 
ارهاب ويعـارض كل اغتيـال كان ايرانيا أو 

فلسطينيا أو اسرائيليا.
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من يعارض الارهاب؟
يسرائيل زيف٭

■ أحـداث الايـام الاخيـرة تشـهد علـى أن الايرانيـين 
يعيشـون حالـة ضغـط ويواصلـون ارتـكاب الاخطـاء. 
فالعمليـات التـي رأيناهـا في الهنـد وتايلنـدا، والمحاولة 
التـي منعـت للمس بسـيارة السـفارة في جورجيـا، تدل 
علـى أن العقوبات التـي فرضت عليهم مؤخـرا من الغرب 

والعمليات ضد علمائهم النوويين تعطي مؤشراتها. 
بـدأ هذا في اسـتعراضات القوة المتبجحـة في مضائق 
هرمـز واسـتمر فـي المحـاولات الاخيـرة لضـرب أهـداف 
اسـرائيلية فـي الخـارج، مما كشـف النقـاب عـن أن بعد 
الضغـط كبير جدا، الى جانب الضعف الادائي والتنفيذي 
والشكل الهاوي الذي تمت به محاولات العمليات الفاشلة 
هـذه. الخطأ الاكبر الذي ارتكبـه الايرانيون في العمليات 
الاخيـرة هو الاختيار المغلوط، مـن ناحيتهم، للهند كهدف 

لضرب الدبلوماسيين الاسرائيليين. 
غيـر  مخاطـرة  طهـران  أخـذت  للهنـد  اختيارهـا  فـي 
محسوبة مع الدولة الاولى في سلم الاهمية الاستراتيجية 
بالنسبة لها وذلك لان التجارة بين الدولتين تشكل الجبهة 
الداخليـة الاقتصادية الحيوية لايـران في هذه الفترة من 
العقوبـات المتصاعـدة، بسـبب حقيقة أن الهنـد اصبحت 
مسـتوردة النفـط الايراني الاكبر في العالـم، ومن الصين 
ايضـا لـن يأتي الخـلاص.  مؤخـرا خفضـت بيجين حجم 
اسـتهلاك النفـط الايراني بنحـو 60 في المائـة، وكذا على 
الكميـة التي تواصـل شـرائها تطالب بتخفيـض كبير في 

السعر مما يمس ايضا بالصندوق الحكومي الايراني. 
واذا مـا اكتشـف الهنـود بالفعـل بصمـات ايرانية في 
العملية، سـواء كان ذلك بأنفسـهم ام بمسـاعدة اسرائيل 
ومحافل الاسـتخبارات الغربية، فان مـا فعله الايرانيون 

مؤخرا سيكلفهم غاليا جدا. 
مستوى الاداء الحالي يمكن أن ينسب، أغلب الظن، الى 
قرار لاقامة العمليات على أسـاس البنية البشرية القائمة 
فـي الدول الهـدف. ميزتها هي فـي التوفر للعمـل الفوري 

ولكـن نتائجهـا تـدل علـى ذاتهـا – والدليل هـو محاولة 
العملية الفاشـلة في تايلندا، والتي انكشـفت بالبث الحي 
امام الكاميرات. يمكن الافتراض بان تنفيذ هذه العمليات 
اعتمـد على أذرع التنفيذ لايران وحـزب الله، حيث يوجد 
تقاسـم اقليمي بين دائـرة عمليات الخارج لـدى نصرالله 

وبين موازيتها الايرانية. 
بالنسـبة لسـؤال كيـف سـتبدو الامـور في المسـتقبل 
القريب، محظور ان نتشـوش: تصميم طهـران على الثأر 
لتصفيـة العلمـاء وحـزب اللـه علـى تصفية عمـاد مغنية 
لا يندثـر. العكـس هـو الصحيـح. ينبغي الافتـراض بان 
الاخفاقـات الاخيـرة لـن تضعـف ايديهـم عـن مواصلـة 
محاولـة تحقيـق عمليـة «ناجحـة» حيـث يمكـن التوقـع 
بـان تكون تايلنـدا هـي الهدف المفضـل بسـبب قربها من 
ماليزيا واندونيسـيا – الامر الذي يسهل انتقال النشطاء 
والاسـلحة الـى اراضيهـا، وبسـبب كونها هدفا سـياحيا 
مفضـلا للاسـرائيليين ولكن ليـس هي فقـط؛ دول اخرى 
توجـد فيهـا نشـاطات وبنـى تحتيـة أو قاعـدة سـكانية 

ايرانية ولبنانية تشكل هدفا لمثل هذه العملية. 
اسـرائيل، من جهتهـا، غير قليـل بفضل «الوشـايات» 
الامريكيـة الاخيرة وغير المصادفـة، اصبحت هدف جبهة 
الهجـوم الايراني الحالي ومن شـأنها أن تجد نفسـها، اذا 
اختـارت الـرد، تدخل فـي معركـة ضربات تحيـد المعركة 
الحقيقيـة على النـووي نحو مطـارح مريحـة للايرانيين 
ومـن شـأنها أن تشـكل عائقـا في طريـق تحقيـق الهدف 

العالمي لتعطيله. 
وعليه، بقدر كبير، فان تفضيل الجهود الدبلوماسـية، 
التي تسـتهدف الاثقال على طهران، ولا سـيما في أوساط 
الـدول التـي لا تـزال تتعـاون معها، الـى جانـب التعاون 
الاسـتخباري الوثيق مع دول من شـأنها أن تشكل اهدافا 
للعمليـات القادمة واتخاذ وسـائل دفاعية قصوى ويقظة 
مشـوبة بالحـذر للاسـرائيليين فـي الاماكـن المختلفـة – 
سيشكل على ما يبدو الجهد السليم للعمل في هذا الوقت. 
٭ لواء احتياط ورجل أعمال
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تصميم طهران
نداف ايال

فـي  المركـب  التلفزيونـي  الانتـاج   ■
المفاعل النـووي الصغير فـي طهران جاء 
ليدق طبـول العزة الوطنية امام الشـعلة 

المنطفئة للمجتمع الايراني. 
ايـران هي دولـة ذات اقتصاد متحطم، 
مـع طوابيـر طويلة مـن المواطنـين الذين 
يسـحبون المـال مـن البنـوك، مـع هبوط 
قيمـة العملـة بـ 50 فـي المائة فـي غضون 
بضعة اسـابيع. وأمام هذا الواقع البشع، 
انتـج الايرانيون صـورا ترمي الـى اثارة 
جوقـة  الداخليـة:  الوطنيـة  العواطـف 
الرجـال على المنصـة في المفاعـل النووي 
تنشد أناشـيد طويلة عن شرف القمصان 
البيضـاء، عائلات الشـهداء التي تضغط 
علـى ازرار أجهزة الطـرد المركزي وتمجد 
المحاولة المقدسـة للحصول على النووي، 
ممـن  الاعجـاب  موضـع  العلمـاء  صـور 
ضحوا بحياتهم في سـبيل أجهـزة الطرد 

المركزي. 
مفهـوم أن البيانات نفسـها عن أجهزة 
الطـرد المركـزي  المتطـورة وعـن قضبـان 
الوقود بانتاج محلي لم تفاجيء أحدا في 
الغرب. فقد حـاول الايرانيون ان يظهروا 
بانهـم يبولـون من فـوق، ولكـن الاخبار 
لاغـراض  قديمـة  لاخبـار  كاعـادة  بـدت 
داخليـة. امـا ما فاجـأ بالفعل، ويسـتحق 
انتباهـا اقصـى، فهـو النبـرة الكفاحيـة، 
المريرة والثائرة للرئيس الايراني. فليس 
فـي كل يـوم يعـرض أحمـدي نجـاد على 
«التعفـن»  وحلفائهـا  المتحـدة  الولايـات 
مـع «الخيـارات علـى الطاولـة»، الصيغة 
التقليدية لبراك اوباما. وليس في كل يوم 

يتحدث رئيس ايراني عن الامريكيين بهذا 
الشـكل الفـظ («زعـران... هـم لا يريدون 
لاي أمـة ان تتقـدم، باسـتثنائهم»)، فيمـا 
يذمهـم على محاولتهم منـع انتاج الوقود 

النووي في ايران. 
الايرانـي،  الرئيـس  قـال  «حذرتهـم»، 
«حين قالوا انهم لن يعطونا وقودا نوويا، 
قلـت لهـم ان هذا خطأ جسـيم، وان ايران 
التبجحـات،  هـذه  بنفسـها».  سـتنتجه 
بعضهـا محقة، اخرى مبالـغ فيها والباقي 
كاذبة، هي تعبير عـن الضعف وليس عن 
القـوة. دليل على توتر شـديد في القيادة 
الايرانية، التي تتصدى في الايام الاخيرة 
للحرج الهائل الذي سـببه فشل العمليات 

ضد اهداف اسرائيلية. 
الايرانيـون فـي حالـة ضغـط شـديد، 
يخشـون على وضعهـم الاقتصـادي غير 
المسـتقر، لدرجة أنهم مسـتعدون للتوقيع 
علـى اتفاق مهين مـع الهند يقـرر بان هذه 
تدفع لهم بالروبيات - بالروبيات - لقاء 
النفـط الايرانـي النوعـي، الـذي لـم يعد 
الغرب مستعدا لان يشـتريه. معنى قبول 
مقابـل بالعملـة الهندية هـو أن الايرانيين 
سـيضطرون الى اسـتخدامها لمشترياتهم 
مـن الهنـد فقط – قيـد خطير. وهكـذا فان 
الايرانيـين يشـعرون منـذ الان بالطريقة 
التي بدأت فيها دول آسـيا الكبرى، وعلى 
رأسها الصين والهند بابتزازهم واستغلال 
عزلتهـم في العالم. وحتـى صفقة الابتزاز 
هذه، المهينة، كانت هذا الاسـبوع في خطر 
بسـبب التـورط فـي نيودلهـي وبانكوك. 
لعـل الايرانيون يبولون من فوق، الا انهم 

يبثون الخوف اساسا. 
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اليورانيوم للجماهير

اوري بارليف٭

■ الدبلوماسي هو رمز الدولة التي تبعث به، 
وعليه فان المسـؤولية عن سـلامة الدبلوماسـي 
تقع على عاتـق الدولة المضيفـة. لا ريب أن المس 
بالدبلوماسي هو خارج قواعد اللعب. اذا أخذنا 
مثالا العالـم الاجرامي، فان المس بالدبلوماسـي 
يشـبه بانعدام شـرعيته المس باطفال الشـرطة 
أو بالشـرطة أنفسـهم. هذا اجتياز للخط، وذلك 
لان المـس بالدبلوماسـي ليس قتالا بـين دولتين 
معاديتـين، تطلقـان الصواريـخ الواحـدة نحـو 
الاخـرى، او المـس بالجنـود. هنـا يوجـد مـس 
مـزدوج: بالدولـة الضيفـة ولكن ايضـا بالدولة 

المضيفة.
مثلما في الفترات السـابقة، هكذا اليوم ايضا، 
والدبلوماسـيين.  الدبلوماسـية  عـن  بديـل  لا 
الدبلوماسـي يمثـل عمليـا الدولـة كلهـا وليـس 
فقـط الحكومـة فـي تلـك الدولـة. محظـور حتى 
التفكير بامكانية عدم ارسـال الدبلوماسيين الى 
الـدول المختلفة فـي العالم بسـببها الخوف على 
أمنهـم. فـي التسـعينيات تصدينـا لارهـاب فـي 
الوطـن – مخربـين تفجـروا فـي الباصـات وفي 
المجمعات التجاريـة، ولكن ايا منا لم يفكر بوقف 
المواصـلات العامة، حظر السـفر في الباصات أو 
اغلاق المجمعـات التجارية. هكـذا أيضا محظور 
أخذ الدبلوماسـيين ووضعهم في قـلاع او ارفاق 
الحـراس باطفالهم في كل مكان. وبالعكس، دور 
الدبلوماسـي هو العيش والانخـراط في الدولة 
التـي تسـتضيفه. هـذا جزء مـن المنصـب. جزء 
هـام. محظـور قطعه عن السـكان الذيـن يعيش 
بـين ظهرانهيم. هو الذي ينبغـي ان يحافظ على 
علاقاتنـا مـع الدولـة المضيفة فـي كل مـا يتعلق 
بالاقتصـاد، الامن، حيـاة المجتمـع، الثقافة وكل 

مجالات الحياة.
إذن كيـف ينبغـي لنـا أن نتصـدى للهجـوم 
الارهـاب الاخيـر الذي يسـتهدف بالـذات رجال 
الدبلوماسـية؟ فـي اللحظـة التـي تكـون فيهـا 
المشـكلة مشـتركة مـع الدولـة المضيفـة والدولة 
الضيفـة، فالحـل يجـب أن يكـون علـى أسـاس 
التعاون بين الدولتين، في الجانب الاسـتخباري 
الجانـب  وفـي  التنفيـذي  الجانـب  فـي  وكـذا 

الحراسي. 
اذا أخذنـا واشـنطن كمثـال، فـان التنسـيق 
بين الهيئات المختلفة – فريق حراسـة السـفارة، 
الشرطة المحلية، وحدة الحراسة لدى الـ اف.بي.

اي ومحافـل اسـتخبارية اخـرى – هـو عمليـة 
معقـدة، وفي كل مـرة يفترض فيها بالسـفير أن 
ينطلق الى رحلة يكون التنسـيق مركبا وصعبا. 
اضافة الى ذلك، لكل وحدة لديها كبريائها. وهذا 
أمر اشـكالي. في الكثير من الدول توجد المشـكلة 
بـين القـوة الضيفـة وبين الدولـة المضيفـة التي 
تقـول دومـا: «الحراسـة علـيّ». وهي لا تسـارع 
الى اشـراك الاخرين بالمعلومات الاسـتخبارية. 
وغير مرة تسـأل علـى نحو تظاهـري: «ما الذي 
يجعلنا نسـمح بحركة حارس اجنبي مع سـلاح 
طويـل؟». هنا نحتـاج نحن الى تضافـر القوى. 
الدولـة المضيفـة، الـى جانـب الدولـة الضيفـة 
يجـب أن تقومـان بالربـط بـين القـوات المحلية 
والاسـرائيلية. نحن ملزمون بنقل كل المعلومات 
ذات الصلة التي توجد لدينا الى الدول  المضيفة، 
وتنفيذ تنسيقات معها في دوائر الحراسة، وفقط 
عندما نصل الى التعاون الكامل بين كل الوحدات 

المحلية – يكون بوسعنا حماية دبلوماسيينا.

٭ لواء شرطة متقاعد، قائد اللواء الجنوبي 
ورئيس شعبة الاستخبارات في الشرطة سابقا
معاريف 2012/2/16

آري شبيطخارج قواعد اللعب

للسـلام  الاول  الأساسـي  الافتـراض   ■
الجديد هو انـه لن يوقع في السـنين القريبة 
اتفـاق سـلام اسـرائيلي فلسـطيني. وتجب 
المحاولـة دائما، والابقاء على فريق سياسـي 
سـري ما يجري تفاوضا سـريا ويفحص هل 
خف الماء. لكن فرض العمل العملي هو انه في 
المناخ الاسـتراتيجي الحالـي لا احتمال لحل 
مشـكلة القدس ومشـكلة اللاجئين ومشـكلة 
حماس. والسـلام الحقيقي سيأتي حتما لكن 

لا في هذا العقد.
والفرض الأساسي الثاني للسلام الجديد 
هـو ان تهديد الاحتـلال يهدد اسـرائيل بقدر 
لا يقـل عن أي تهديد آخـر. فالاحتلال يعرض 
اسـرائيل للخطر اخلاقيا وسكانيا وسياسيا 
الاحتـلال  واسـتمرار  الهويـة.  جهـة  ومـن 
يُفسـد الدولة اليهوديـة الديمقراطية ويغير 
بالتدريـج هويتها ويعرض وجودها للخطر. 
والوضـع الراهـن يصيبنا بالسـرطان ايضا 
ونحن لا نشـعر بذلك واذا لم ننهه فسيقضي 

علينا.
والفرض الأساسي الثالث للسلام الجديد 
هو ان انسـحابا اسـرائيليا من طـرف واحد 
مـن الضفة لا يمكـن ان يكون فوريـا وذا بعد 
واحد وبعيـد المدى. فليس واضحـا الى الآن 
كيف سـنجابه قواعـد الصواريـخ الايرانية 
في الشـمال والجنوب التي أُنشـئت على أثر 
الانسـحابات السـابقة من طرف واحد، ومن 
الواضـح أننا لـن نسـتطيع أن نواجه قاعدة 
صواريـخ ايرانيـة ثالثـة فـي مركـز البـلاد. 
سيكون الانسـحاب الى الخط الاخضر الذي 
لا يـرد ردا حقيقيـا علـى خطـر الصواريـخ 
اجراءا مقوضا يعرض الامن القومي للخطر.

للسـلام  الرابـع  الأساسـي  والفـرض 
الجديـد هو انـه في الوقت الـذي لا يُمكّن فيه 
العالم العربي المسـلم الجديد من توقيع على 
اتفاقـات سـلام من النـوع القديم فانـه يتيح 

فرصـا وأحلافـا وتفاهمـات مـن نـوع جديد. 
لقـد ضـاع احتمـال اتفاقـات فوق المائـدة مع 
مسـتبدين عرب علمانيين فاسدين، لكن نشأ 
احتمـال صـوغ شـراكات مصالح آسـرة بين 
اسـرائيل وعدد من جاراتها. وفي مقابلة هذا 
نشـأت فرصة لفهم أعمق بين اسرائيل وقوى 

الغرب التي كانت ترفض في الماضي تفهما.
للسـلام  الخامـس  الأساسـي  والفـرض 

الجديـد هو انه يجـب العمل. فلـو كان دافيد 
بـن غوريون حيا اليوم لانقـض على الوضع 
كبيـرا.  كنـزا  يجـد  كمـن  الجديـد  الاقليمـي 
وكان سـيبحث عـن حلفـاء جدد وتسـويات 
اسـتراتيجية جديـدة وتفاهمـات سياسـية 
جديدة. وبن غوريون غير موجود لكن أوامر 
فعله أقوى مما كانت قط. يجب على اسرائيل 

ان تبادر بازاء العاصفة الاقليمية.

تفضي الفروض الأساسـية الخمسـة الى 
اسـتنتاج واحد وهو انه يُحتـاج الى نظرية 
سياسـية جديدة، فلـم يعد اتفاق اوسـلو ذا 
صلـة. وانقضـى فعـل مخطـط كامـب ديفيد 
ومخطـط أنابوليـس ولـم يعـد السـلام مـع 
سـوريا ايضـا مطروحـا فـي جـدول العمـل. 
يجـب ان تُسـتبدل الافـكار الخلاقة للسـلام 
الجديـد بالمفاهيـم المتحجرة التـي أكل الدهر 

عليها وشرب.
يقول السـلام الجديد ما يلي: ان اسرائيل 
مسـتعدة لتجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات 
وراء خـط الفصـل؛ وان اسـرائيل مسـتعدة 
فـي  تعويـض  ـ  اخـلاء  خطـة  لاسـتعمال 
مستوطنات وراء خط الفصل؛ وان اسرائيل 
مسـتعدة لاخلاء نحو من عشرين مستوطنة 
فـي الضفـة سـيمنح اخلاؤها الفلسـطينيين 

مساحة متصلة ذات شأن.
ومقابل ذلـك تطلب اسـرائيل الى المجتمع 
الدولي ان يعترف بأن السـلام في المسـتقبل 
اليهوديـة  الدولـة  بـين  سـلاما  سـيكون 
الفلسـطينية  الدولـة  وبـين  الديمقراطيـة 

المنزوعة السلاح. 
وتطلـب اسـرائيل من المجتمـع الدولي ان 
يعتـرف بـأن خـط الفصـل هـو خـط دفاعها 

الشرعي الى ان ينشأ سلام.
وتطلـب اسـرائيل من المجتمـع الدولي ان 
يعترف بـأن غور الاردن منطقة امنية حيوية 
سـتُرتب فيها ترتيبات امنية خاصة الى وقت 

السلام ايضا. 
وتطلب اسـرائيل الى المجتمـع الدولي ان 
يعقـد معها أحلافـا وان يمنحها شـبكة امنية 
وان يتكفل بأن تبقى كل منطقة تنسحب منها 
منزوعة السلاح كليا. وتعرض اسرائيل على 
المجتمـع الدولـي ان يدخـل معها في شـراكة 
حقيقيـة ليدفعا الى الأمام معـا بخطة مراقبة 

حذرة لتقسيم البلاد.
حان وقت ان نرفع جميعا رؤوسنا ونفتح 
عيوننا ونرى أين نحيا. ان السـلام لن يكون 
سلام مراسم براقة اخرى فوق اعشاب البيت 

الابيض.
 سـيكون السـلام هـو النتيجـة النهائيـة 
المتأخـرة للمسـيرة الطويلـة المرهقـة لانهاء 
الاحتـلال. ويجـب ان تكـون هـذه المسـيرة 
تدريجية وخلاقة وحقيقية. لكن هذه المسيرة 

يجب ان تبدأ الآن. السلام الجديد الآن.

هآرتس 2012/2/16

السلام الجديد

السلام مع سورية لم يعد على جدول الاعمال

اسرائيل تفضل الحفاظ على حكم الاسد رغم المذابح التي يرتكبها
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أعلن أن الدم خمر العار.. وانتصر على الأشباح بقوس قزح:

سميح القاسم.. «الشاهد على الجليل»..
رام الله ـ توفيق العيسى: 

سميح القاسـم، شاعر أهدى شـعره «بطاقات 
معايدة» للمغلوبين والمقهورين، في جهات العالم 
«السـت» كما يقول في قصيدته «بطاقات معايدة 
إلـى جهـات العالم السـت»، من قهـره الجماعي، 
ومن سـجنه، وحصاره، ينطلق القاسـم شـاعرا 
إلى جهات العالم، لتسـمعه يغني لقصب السـكر 
في كوبا، ومتحديا الغزاة بقوله «تقدموا تقدموا، 
فكل سـماء فوقكـم جهنـم»، ويغني مع «الأسـطة 
سيد» للسـد العالي، في مصر، يوحد المضطهدين 
فـي قصيـدة واحـدة، يجمـع فيهـا بـين المشـرد 
والخائـف، والجنـدي المقتول في حرب أسـياده، 
والقراصنة الميتين، والشـباب المهاجر سرا باحثا 
عن لقمة الحرية، والمساجين على قيد «ايجاد تهمة 
لائقة»، باسـم هؤلاء كلهم «وشيوعيون لا يعرف 
أسـماءهم» في» اسـيوط واللاذقية وفولغوغراد 
ومرسيليا ونيويورك وأزمير» وأسوة بهم يصرخ 

سميح القاسم ليقول:
أسوة بي أنا 
نازفا جارحا 

غامضا واضحا 
غاضبا جامحا 

أسوة بي أنا 
مؤمنا كافرا 
كافرا مؤمنا 

أسوة بي أنا 
أرتدي كفني 

صارخا: آخ يا جبلي المنحني 
آخ يا وطني 
آخ يا وطني 
آخ يا وطني!

أبو عتاهية العصر الحديث
«لا فـرق عنـد سـميح القاسـم ان يكتـب عـن 
البندقيـة او عـن التاريـخ او الحـب او عن عدس 
للحريـة  للوصـول  دلالاتهـا  تمهـد  طالمـا  الارض 
الحـق  دلالات  تحمـل  وطالمـا  المعنـى،  بانفتـاح 
والحضـور الجـذري للفلسـطينيين فـي مواجهة 
سـرقة التاريـخ وصنـاع الزيـف «هكـذا يجيبنـا 
الشاعر جمعة الرفاعي عندما سألناه عن القاسم، 
ويضيف، «كان شاعرا مكثرا غزير الانتاج ويمكن 
الـذي  الحديـث  العصـر  عتاهيـة  ابـي  تسـميته 
يقول الشـعر مـن أكمامه، فكانت قصائده نشـيدا 
لا يتكـرر واسـتعاراته خفيفـة كالفراشـة ثقيلـة 
كغيمـة ماطرة، لكني اتسـاءل عن تحول بسـيط 
في مسـيرة الشـاعر حيث بدأ في الفترة الاخيرة 

طباعة دواوين صغيرة الحجم نسبيا».
الشاعر صاحب الطريقة

أمـا الشـاعر عبـد السـلام العطـاري فيقـول 
«عن الشـاهد على الجليل» كما يسـميه: «سـميح 
القاسـم، طريقـة باقيـة كما بقـي الكرمل شـاهدا 
على تلك الأبواب التي نسـيت مشرعة والجدران 

تنعـف حجارتها صارخة إلى أين أيها الراحلون؟ 
بقي القاسـم لـم يرحل، وكبـر على ما كبـر عليه، 
عاشـقا، رافضـا، ناهضـا، كالفجـر الفلسـطيني 
المغمـس بنـدى «الجليـل» و»مـرج بنـي عامـر»، 
وكانت المدينة تكبر وتعلو والبشـارة فيها تبشـر 
بـأن الشـاعر له طريقتـه التي تتجـدد وان بقيت 
ترتدي «قمبازها» و»كوفيتهـا». ولكن التي كانت 
تصر عليها دائما ما احترفته طريقته، هو ما تحت 

تلك الكوفية السمراء».
وعن دور الشـاعر الانسـاني والفني والقيمي 
يقول العطاري: «حفظناه مثلما حفظنا تضاريس 
الوطـن، مـن غـرب النهـر إلـى بحـر يفهـق حزنا 
علـى برتقـال يافـا وسـاحة «الحناطيـر» و»واد 
النسناس» في حيفا.. أو حفظناه جنوبا، كملامح 
وجه غـزة الداميـة أو أكثـر من ذلـك كوجه هدى 
السـاخطة على البحر الذي ابتلع صدى صوتها، 
وحفظناه شـمالا، حين تعانق الناقورة رمل صور 
والشريط الفاصل الذي خدش يد عجوز ثمانيني 
لاجـئ تعلق بـه فعلقت عليـه ندبة من كفـه التي 
طالما شـذبت برتقـال البحر هنـاك، وعيناه ترنو 
إلـى قمـة الكرمل أو سـاحل يعج برائحـة التراب 
العتيـق، تذكره بمفتاح صدئت عليه سـنوات من 
غبـار التصريحـات والوعـود، وحفظنا القاسـم 
كمـا حفظنا رسـم إصبـع الجليل الشـاهد أن بلاد 
الشـام قلبها خارطة كخنجر من يستله من غمده 
ويعيـد البـكارة لكروم العنـب والزيتـون، فكان 
سـميح القاسـم وما زال يسـتل الحروف الثائرة 
ويحشـدها: «أن الـدم خمـر العـار» ويعلمهـا أن 

الضاد لا تملكها لغات الأرض».
الخفافيش وقوس قزح

وعلـى الرغـم مـن «الخفافيش» التـي ترصده 
علـى نافـذة بيته وتمتـص صوته، وعلـى مدخل 
بـاب بيتـه تتعقـب خطـاه، وتلاحقـه حتـى بين 
أوراق المصحف، نسـمعه في قصيـدة الخفافيش 
يعلـن نهايتهـا الحتمية بقولـه: «الخفافيش على 

شرفة جاري
والخفافيش جهاز ما، خبئ في جدار.

والخفافيش على وشك انتحار.
إنني أحفر دربا للنهار!» 

ويدعونا بعدها بدعوة خاصة لحبيبته الى أن 
نرسـم معا قوس قزح،  في قصيدة «تعالي لنرسم 
معـا قوس قـزح» الذي سـيلغي أشـباح الوديان 
وتشـربهم ألوان قوس قزح، بقوله في القصيدة: 

«ارفعي عينيك»! 
أحزان الهزيمة 

غيمه تنثرها هبة الريح 
ارفعي عينيك، فالأم الرحيمة 
لم تزل تنجب، والأفق فسيح 

ارفعي عينيك، 
من عشرين عام 

وأنا أرسم عينيك، على جدران سجني 
وإذا حال الظلام 

بين عيني وعينيك، 
على جدران سجني 

يتراءى وجهك المعبود 
في وهمي، 

فأبكي.. وأغني 
نحن يا غاليتي من واديين 

كل واد يتبناه شبح 
فتعالي. . لنحيل الشبحين 

غيمه يشربها قوس قزح! 
وسآتيك بطفلة 

ونسميها «طلل» 
وسآتيك بدوري وفلـه 

وبديوان غزل!
حزن وغضب

ظل الشـاعر مشغولا بسـؤال الهزيمة، فنلحظ 
في أشـعاره ذكرها الدائم والذي قـد لا تخلو منه 
قصيدة وان كانت حبا، ولعل الملاحظ أن للهزيمة 
في أشـعاره الاخيرة ذكرا متكررا، قد يكون سببه 
ما وصلنـا إليه حاليا، إلا أنه لم يسـتكن لها، ولم 
يجعلها مأسـاة يبكـي على اطلالها، ولم يرسـمها 

علـى جـدار الكهـف ليحتمـي بهـا منهـا كمـا فعل 
الانسـان الحجـري الأول، فالهزيمة وانكسـارات 
العرب، هـي من خلقت لغتـه، وزينتهـا بالتفاؤل 
والحـب، الـذي مـا هجر شـعره حتى فـي أصعب 
الأوقـات وأكثرهـا سـوداوية، فنسـمعه يحـاور 

حبيبته بقوله:
قلت لي - أذكر - 

من أي قرار 
صوتك مشحون حزنا وغضب 

قلت يا حبي، من زحف التتار 
وانكسارات العرب! 

قلت لي: في أي أرض حجرية 
بذرتك الريح من عشرين عام 
قلت: في ظل دواليك السبيه 
وعلى أنقاض أبراج الحمام! 

قلت: في صوتك نار وثنية 
قلت: حتى تلد الريح الغمام 

جعلوا جرحي دواة ، ولذا 
فأنا أكتب شعري بشظية 

وأغني للسلام!

أيها الشاعر الرائي بنظارة من غبار
أيها العابر السائر في شوارع حمص

باحثاً دون جدوى وسط القنص والراجمات 
عن «وشاحٍ من العشب ترتديه أمهات القتلى» 
في زمن المجازر السيريالية واجتراح المعجزات

شارداً إلا عن همّ إشعال غليونه المطفأ 
من ريح قذيفة دبابةٍ لم يسأل أين سقطت

أيها الشاعر المستقبليّ المزهوّ بعمامة المهديّ 
بارزاً يشير له الناس، شفافاً لا يراه الرصاص

أيها الكبير المتعالي بتواطؤ ديكتاتور صغير
أيها الشاعر المهذّب الذي يلوم «رئيسه المنتخب»

لم لا يضع الزهور على جثث الأطفال الذين ينزع 
أرواحهم

أيها الشاعر «المفرد.. بصيغة جمع» من الشبيحة 
يسجدون لمسخٍ شبّيح رأوا فيه صورتهم

أيها الشجاع الذي لا يعبأ بأشلاء «الرّعاع» 
متناثرة حوله في النار والتراب والدخان 

يدُ طفل هنا، قدم رجل هناك، 
قطعة لحم ما تزال معلقةً في الهواء 

كأنها من رأس بنتٍ..  
أيها المناغم خطوته على موسيقى فاغنر بين الأشلاء 

دون أن يخلخل إيقاعها صوت انفجارات القنابل  
أيها المغلق أذنيه عن صوت تكبير المآذن على 

الجثث..
كي لا يلوّث التكبير موسيقى احتفالها 

بجائزة نوبل
أيها الشاعر «العابر شوارع حمص بنعالٍ 

من رصاص»..
ثمة رجل يمشي في شوارع حمص بجانبك

محتاراً ماذا يفعل! 
بالطفلة التي يحملها بين يديه

بالطفلة النائمة كما يليق بأميرةٍ حمصية 
نائمةٍ 

لا يعكّر صفو غفوتها سوى 
لطخةٍ حمراء على جبهتها

تبدو مثل ثغرةٍ مفتوحةٍ رغم تعميتها 

دون جدوى من مقص الرقيب
أيها الشاعر الأريب، العارف..

ثمة رجلٌ تظهره الكاميرات بجانبك
يحمل جثة طفلته ومازالت تأكله المخاوف

على طفلته، 
رجل قد لا يعني شيئاً لك 

لكنه يحمل طفلته ومحتارٌ أن يسألك
أيها الرائي إن كنت تعرف مشفىً ميدانياً 

لم يحوله القصف بعد إلى مقبرة!؟..

أيها الشاعر المتكابر بحجم مجزرة..
ثمة رجلٌ إلى جانبك، في شوارع حمص

يمشي بين أنقاض باب عمرو، البياضة، باب السباع
القصور، الخالدية، الوعْر، وكرْم الزيتون 

وما لا تريد أن تسمع من أسماء أحياء
تقاوم الموت صابرة تحت نار القتل 

أيها الشاعر المهووس بالأسماء
وليكن من يكن اسمك.. ثمة رجل في شوارع حمص..

يحمل جثة طفلة لا يصدّق أنها جثة طفلته
يمشي ذاهلاً في مدينة محاصرةٍ بالمسوخ 

يدقون أكفّها بالراجمات على خشب الصليب
أيها الشاعر الأريب السائر في شوارع حمص 

ثمة رجل تظهره الكاميرات بجانبك 
يلقي ثياب العار على عراء الشعراء

أيها الشاعر العاري في شوارع حمص 
دعني أخاطب الرجل الذي بجانبك 

يا أنت يا رجل يا حمصي 
يا محتار أخاطبك..

أنت يا ابن مدينة الشعر، يا ابن مسيحة 
الخلاص

يا ابن من ارتضت باسمةً أن تكلّل رأسها
بتاج الشوك تحت الرصاص

أن تسمح لي أنا الرجل الدامع القلب
أن أقف معك مواجهاً دبابات الشبّيحة 

المسوخ
حارساً نوم أميرتك النائمة.. 

من قطعان الشبيحة الناهشة للجثث
يا أنت يا رجل يا حمصي يا محتار..

اسمح لي أن أقبّل في جبين طفلتك النهار
أن أقبل الجرح على جبهتها

وأن أرفع بندقيتي في وجههم 
وأطلقُ النار.

٭ شاعر من سورية
mothannas@hotmail.com

المثنى الشيخ عطية ٭

بنعالٍ من رصاص 

ألم نكن أشرارا صغارا؟
سؤال ناقص هو بحجم الألم، بفداحة 

الفقدان، ببياض العمى
■ لطالما أثنى الاصدقاء على حزني. يقول صديق: «لقد بكيتُ 
وأنـا أقرأ نصـك». «أكتب أليك ودمعتي فـي عيني» يقول صديق 
آخـر. يُخيل إلي أنني قمت بإعداد مائدة كئيبة. كما لو أني أدعو 
أصدقائـي لتقشـير البصل في مطبـخ عائم حـين الكتابة. ولكن 
الكتابة تُسعد يا أصدقائي. على الاقل هي تقلل من شقاء العالم. 
هذا ما يقـال. التقيت ذات مرة في مقهى المسـرح القديم بالمدينة 
التـي أقيم فيها كاتبة من كوسـوفو، هي لاجئـة مثلي. قالت لي: 
ان الذين يسـتحقون اللجوء من أبناء كوسـوفو لم يصلوا. لقد 
دفنـوا هناك في مقابـر جماعية». تغطي وجههـا بيديها. يجري 
الدم بقـوة في شـرايينهما فتبـدوان ورديتين. يأتينـي صوتها 
منهَـكا: «لقد وصلنا نحن بأسـمالهم. بالجزء اللزج من الشـاي 
الذي لم يشـربوه، هناك حيث اسـتقرت أسـماؤهم. نحن بقايا 
الكابـوس. فتات خبزه وشـظايا مرآته. صـار عملنا الوحيد أن 

نتذكر» 
مهمة قاسية، وعبثية ربما.

نحن نُكسب الحجر فما. نصنع منه تمثالا وهميا، حين يكتمل 
نهـرب منه. نعـرف أنه لـن يكلمنا. نعـرف أن نظرة مـن عينيه 
الهلعتين تكفي لإزاحة الستار عن الكذبة التي نختبىء وراءها. 
لـم نكن إلا أشـرارا صغـارا مؤجلـين في زمـن التجلـي البعيد. 
حتـى اللحظة لـم نقل الحقيقـة. ألأننـا لا نعرفها ولـم نهتد إلى 
الطريـق التي تؤدي إليهـا؟ نبكي لنرث العاطفة الهشـة. مأوى 
القطط البريئة ومعـراج التأوهات. لتكون الخزانة المفقودة من 
نصيبنـا. «حملنـا البلاد معنا». سـلة الثياب المتسـخة وحقيبة 
الأوراق القديمـة والبـوم صـور الموتـى. لـن تكـون تلـك البلاد 

موجودة إلا من خلال عدد من الوصفات الجاهزة.   
لكـي تغني لديك الريل وحمد، سـيكون عليك دائما أن تتذكر 
أن القنطـرة لا تزال بعيدة. عبرنا مئات القناطر ولا تزال قنطرة 
بعينهـا بعيدة. وصل الكثيرون، غيـر أن معجزتك تكمن في أنك 
لن تصل أبـداً. تلك بلاد لا تصلح لإقامة الهائمين. ليس للجسـد 
المريض سـوى أن يهذي. وتلك بلاد مريضـة هي الأخرى. نحن 
رسـلها في طرق المتاهة. العالم حانة معتمـة، خمورها النظيفة 

تلهم البكاء. 
لكي تشرب شايا إذهب الى مقهى المعقدين. في الشتاء الأخير 
من عمر البشرية هناك معقد عراقي يفرش على منضدة خشبية 
رطبة ومليئة بالثقوب خريطة لم يجف بعد حبر الادريسـي من 
على سـطحها ويتسـاءل عن جـدوى غزو الفضـاء. هناك مكان 

على الأرض هو أكثر الأماكن قربا من العرش. 
لكـي ترث الفردوس عليك أن تصـدق ان فتح مكة يقع في كل 
لحظـة يتصفح فيها القـراء البيان الشـيوعي. الآن وقد وصلت 
إلـى البئر المهجورة علي أن لا أكثر مـن الغمز واللمز الجانبيين. 
العراقيـون، وقد كذبـوا كثيرا، صدقوا انهم وصلـوا إلى المنافي 
سـالمين بشـفاعة النص المقدس، محمولين على بساط صفحاته 

مثل كلمات مبهمة. 
نسوا أن الذين يستحقون اللجوء لم يصلوا. لسنا أفضل من 

سكان كوسوفو.
كل  فـي  (الشـهداء  القتلـى  الضحايـا  القديسـون  الموتـى 
الأحوال تبعا ليقين لغوي ماهر في تقليصه للمسـافة بين الكآبة 
والانشـراح، بين الكفـر والايمان) هم بطريقـة أو بأخرى الأكثر 
سـذاجة من بين صناع المشـهد. هم خدم الغريـزة النضالية من 

وجهة نظر الناجين (الأولياء وولاة الأمر النظري).    
سـنرث الكآبة لكي نكـون موجودين، مُعترَفـا بنا، مناضلين 

على الدرب التي لا تنتهي. 
ليسـت الكتابـة كذبة. لذلك لم يكتب عراقيو الشـتات شـيئا 
يُذكـر. كان هناك أربعة ملايين منفي عراقـي (قبل الاحتلال عام 
2003)، علـى الأقل يتوقع المرء أن يقـرأ أربعة ملايين صفحة من 
المراثي. يوميات، أشعارا، مذكرات، روايات، قصصا، أفكارا، أي 

شيء. 
ولا شيء.

وحدهم المسـتقلون في رؤاهم السياسية كتبوا ما كان يمكن 
أن يكتبـوه داخل البلد، من غيـر الحاجة إلى الاف الكيلومترات 

التـي مشـوها. أيـن البطولـة؟ مـن وجهة نظـر العراقيـين فان 
كسـل المنافـي كان بطولة. وكم كان عراقيو الداخل سـذجا حين 
انتظـروا الفاتحين، بخبراتهم التي لم تتخط محاولات التحايل 

على القانون والعبث بحقوق المواطنة البديلة. 
صديقتي الكاتبة من كوسـوفو لا ترى سوى البريد الصادر. 
أنـا أراه أيضـا لكنـي أرى إلى جانبـه البريد الوارد .سـوء حظ 
ليـس إلا. الصدمـة لا تُصـدق. كان بريد المعقديـن خاويا. وقف 
العراقيـون صفوفـا فـي انتظار غـد مختلـف سـيحمله الأبناء 
القادمـون من الغـرب معهم، غيـر أن ذلك الغد لم يكـن مفاجئا. 

كان الغد نفسه، الذي قُدر لهم أن يعيشوه.
«كانت الحرية أكبر من موهبتنا في العيش» لم يقل أحد هذه 

الجملة.   
لم يعتذر احد. صارت الضحية تمشي بقدمي الفاتح. ساعود 
إلى المبدأ: الكاتب، مهمته الكتابة، من الطبيعي أن يُسأل الكاتب 
عـن الكتب التي كتبها، وهو ينعم بمناخ مفتوح على الحرية من 

كل الجهات.
بعد احتلال العراق لم يسأل أحد أحدا. ما من وقت. 

أربعون سنة، ثلاثون ذابت كالملح في الماء. 
صار علينا أن نجمل الواجهات بالأسماء التي لا تنطوي على 
اي مغـزى حقيقـي. دخل عدد من الادباء اليسـاريين مع المحتل، 
هربـوا قبله، قُتلـوا هناك، ما يزالون يُطعمـون الأفواه الجائعة 
من خلال الإعلام غذاء مسموما. هذه هي سيرة المنفى العراقي. 
لـن أكون كئيبا من أجل ذلك. الكارثـة تضحك أيضا. تضحك من 
أجلنا، نحـن الأحياء الذين انتظروا طويلا موتا مجانيا. الكآبة 
تلوث اصابعي وأنا أكتب، لأنني لا أجد معنى في كل ما عشـناه. 
تقهرني الكذبة فأعود مواطنا منسـيا. ما الفائدة؟ نسيت أسمك 
يا أمي. نسيت أسـم ابنة الجيران، ليلى، ليكن أسمها هكذا، تلك 
الفتـاة التي وضعـت صورتها في الصفحة الأولى من قاموسـي 
الشـعري. بالنسبة لي فان الأمر سيكون معقدا أكثر مما تتوقعه 

صديقتي الكاتبة من كوسوفو.    
علـى خارطة مـن الرمل فرشـتها علـى المنضدة صـرت أغرز 
أصبعـي فـي تضاريـس الطريق. قبر هنـا وقبر هنـاك وأجنحة 
الملائكـة تضرب بهوائها الحافلات والسـفن والقنابل والمجرات 
وأعمـدة الكهربـاء. صحارى مـن الأحجار السـوداء تمتد حتى 
مـن طريبيل حتـى العقبة. غضبَ الاله على قـوم لوط فأمطرهم 
بحجارة سـوداء. في تلـك الغابـة الحجرية يرعى القديسـون 
خطوات وأصـوات ونظرات مَن لم يصلوا بعـد. أبعد الموت ثمة 

وصول؟ 
للعائدين من المنافي بجيوب مثقوبة ومناشف يابسة ذاكرة 

هشة. لا يتذكر أحد أحدا. 
«كبرتَ كما لو أنك عشت حياتين»

«صغرتَ كما لو أنك عشت نصف حياة»
السـؤال الناقص هو بحجم الألم، بفداحـة الفقدان، ببياض 

العمى.
تقول لي الكاتبة من كوسـوفو: «من أجل أن تذهب إلى هناك 
عليـك أن تمـر بمقبرة. هنـاك فقط تجد مـن تعرفهـم. بأعمارهم 
الحقيقيـة. بوجوههـم التـي زخرفهـا الهلـع الأخيـر بالأسـئلة 

الصامتة. هناك ينتهي السفر وتبدأ الحياة الحقة» 
علـى الخارطـة الرمليـة تقـع الأشـباح. عاريـة مثل شـجرة 
خريـف، بشـفافية الجمـرة تهمس لتتأكـد من نعومـة أصواتها 
العائـدة إلى المطهر. بعـد أن غادرها الخوف صـارت أكثر خفة. 
ريشـة للـوط الذي لـم يقل كلمـة وأخـرى لضيفيه المبتسـمين. 
الأشـباح تنشـد لرعـاة قادمـين مـن المنافـي، حاملـي المنجـل 
والمطرقة. حراس الطوائـف ومحكمي الأمل وجوقات المنجمين. 
مـا نفع الكتب؟ للقاموس عينان، للشـمعة أذنـان وللرغيف فم. 
أمـن أجل كآبـة فائضـة نكتب؟ الموتـى يعرفون ما الـذي جرى. 
وهـذا يكفـي. ولكن العائديـن لا يذهبـون الى المقبـرة. أين تقع 
المقبرة؟ لا بأس. خطأ في الاصطرلاب يلحقق ضررا بالمخيلة. أن 
نتذكر مهمـة عبثية فعلا. وهو ما يدفعني الى أن أردد: «فقلت له 
ان الشجا يبعث الشجا/ فدعني فهذا كله قبر مالك». العراق كله 

مقبرة يا رفاق.

٭ شاعر وناقد من العراق

فاروق يوسف ٭

سميح القاسم

مارلين هاكر تتسلم جائزة «الاركانة» للشعر
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

تسـلمت الشـاعرة الامريكيـة مارلـين هاكر جائـزة الأركانة 
الدوليـة التـي يمنحهـا بيت الشـعر بالمغرب٬ في حفـل أقيم في 
إطار المعرض الدولي للنشـر والكتاب بالدار البيضاء بحضور 
وزيـر الثقافـة المغربي محمـد أمين الصبيحـي ووزيـر التعليم 
العالـي الحسـن الـداودي٬ إلـى جانـب أعضـاء لجنـة تحكيم 

الجائزة ونخبة من المثقفين والأدباء المغاربة والعرب.
وبـررت اللجنـة قـرار منح الجائـزة لمارلـين هاكـر بحيوية 
تجربتهـا الشـعرية التـي تقوم علـى «رصـد تفاصيـل اليومي 
وفتحهـا على أبعاد إنسـانية رحبة» فضلا عـن «دفاعها الثابت 
عن القضايا الإنسانية واحتفائها بالأسئلة الوجودية للإنسان 

في مختلف مواقعه».
ولدت الشـاعرة الامريكية مارلين هاكـر عام 1942 وأصدرت 
عملهـا الشـعري الأول عام 1974، مـن أهم دواوينهـا «فراق» و 
«افتراضات» و»الحب» والموت» و»تقلبات الفصول» و»العودة 

إلى النهر» و»أرقام الشتاء»..
وتقـدم مارلـين هاكـر نموذجا بـارزا لتجربة شـعرية تعتبر 
القيـم  وانكسـارات  العالـم  أوجـاع  علـى  شـهادة  القصيـدة 
الإنسـانية٬ بقدر مـا تكون توثيقا فنيا للتفاصيـل اليومية التي 
يخرجهـا القول الشـعري من حالتها البديهية لتكتسـي دلالات 

وصورا جمالية خلاقة.
ورغم أن النقـد العالمي يحتفي بتجربة مارلين هاكر بوصفها 
أحد أبرز الأصوات في الشعر الأمريكي المعاصر٬ إلا أن الشاعرة 
بدت حسب وكالة الانباء المغربية خلال احتفال فوزها بجائزة 
الأركانة٬ أسـيرة خجل وارتباك٬ تواضع ودهشـة٬ أمام ترحاب 
والتفـاف جغرافية أدبية وانسـانية قصية عـن موطن المتوجة 
بالجائزة٬ علما أن الشـاعرة سـبق أن زارت المغـرب قبل ثماني 

سنوات للمشاركة في المهرجان العالمي للشعر.
وإذ تؤمـن مارلـين هاكر بالـدور المحرض للشـعر على فضح 
ألوان العنف والحيف سـواء على الصعيد الفردي أو الجماعي 
وإعـلاء شـأن القيم الانسـانية النبيلـة للحريـة والعدالة عبر 
تاريـخ الأدب٬ فـإن تجربتهـا هـي الأخـرى غـدت مصـدر إلهام 
لنخبة أدبية فـي الغرب٬ كونية الأفق ومنصتة لعذابات مناطق 

وشعوب تواجه الظلم والاحتلال والبؤس.
لـم تنتظر الشـاعرة أن تأتيهـا الحكاية٬ بل بـادرت الى فتح 
خطـوط التواصل مع مختلـف الجغرافيات٬ لا سـيما من بوابة 
الشـعر٬ لتصبـح الروافـد الثقافيـة المختلفة سـبيلها لتوسـيع 
عالمها الشـعري المتفاعل مع انتظارات قرائها في سائر الأنحاء. 
فتجـد إقامـة ثانية فـي الأدب الأوربـي٬ وخصوصـا الانكليزي 
والفرنسـي٬ بـل تسـعى منذ ثلاث سـنوات الـى تعلـم العربية 
مـن أجـل تغلغـل أعمق في أسـرار قـارة ثقافيـة تراهـا جديرة 

بالاستكشاف والتملك.
تحدثـت مارلـين بلغـات ثـلاث. قـرأت نخبـة مـن قصائدها 
بالانكليزيـة. قدمـت لتجربتهـا وتصورهـا للشـعر٬ كوظيفـة 
وكأفق٬ بفرنسـية رفيعـة٬ غير أنها أصرت على أن تتجشـم بين 
الحين والآخر كلمات بلغة الضاد٬ وإن جاء نطقها عسيرا٬ فإنها 
كشـفت عن الوجه الإنسـاني النبيل لهذه الأديبة التي صدحت 
بانفعال هادر٬ توارى أمامه وهن الجسـم المعتل بداء السرطان 
المتثاقـل بتعـب عقـوده السـبع: «حمص هـي غزة. وغـزة هي 
حمص..سأكون معهم..سواء خرجوا من الكنيسة أو الكنيس..

مـن الجامعـة أو الجامع»٬ في إشـارة الـى تضامنهـا المطلق مع 

الشعب السوري في مسعاه الى الحرية.
وأهدت مارلين هاكر قصيدتها «جديلة ثوم»٬إلى روح الشاعر 
الفلسـطيني الراحل محمود درويش حيث تقول «ماذا يأتي مع 
تغير الفصول سـوى الخسارة. مات الذي كنت أجرؤ أن أدعوه 
أخـا٬ بتلـك البقية مـن الحياة الجاثمـة على كتفه٬ كغـراب بين. 
ألقـى رمية النرد الأخيرة. التقى محاوره الأفضل والأخير أياما 
قبل أن يضطجع على سـرير الجراح الذي قد يطيل وقد لا يطيل 

عمر المقامرة».
وفضلا عـن علاقتهـا بالراحل الـذي تقول إنه «منـح العالم 
رائحة قهوة أمه»٬ كونت الشـاعرة الأمريكية صداقات واسـعة 

مع رموز الأدب العربي.
«التجديـد فـي اللغـة والأسـاليب. الانصـات لأنـين البشـر 
وعذاباتهم. الكثافة الغنائية المثيرة» بضع سـمات تصنع فرادة 
وعمـق التجربـة الشـعرية لمارلين هاكر٬ حسـب ناشـرة مجلة 
بانيبـال الشـهيرة ورئيسـة لجنة تحكيـم الأركانـة٬ مارغريت 
أوبانـك٬ رغـم الظـلال السـوداء التي تخيـم على قصائـد بعد 

الموت٬ المتأتي من المرض والعنف والحرب٬ أبرز تيماتها.
فحضور المـوت ـ كما جاء في تقرير لجنـة تحكيم الجائزة- 
«ظـل مسـيجا بما يضعـف الهلـع المتولد منـه٬ إذ ظلـت قصائد 
الشـاعرة مضمـرة لمحبة الحيـاة والاقبال عليها٬ وهو ما شـكل 

رؤية ثاوية وراء كتابتها الشعرية».
فـي قصيـدة «أنبـاء صباحيـة» (ترجمـة أحمد أحمـد) التي 
نشـرت فـي كتـاب «قصائـد لفلسـطين» (بالانكليزيـة)٬ تقـول 
مارلـين هاكر «هـل قوطع الدرس بسـبب نيـران البنـادق أكان 
هنـاك ذعـر. صمت ألا تـزال ثمة صـورة ممزقة تضـم أولادا في 
مطبخ المدرسـين أهم هناك يتلقون بانتباه دروس زمن الحرب٬ 

مستعينين برموز بديلة للبيت، للكتاب، للخبز».

مارلين هاكر

كاتب: الثورة هي الإيقاع الثابت 
في التاريخ المصري

القاهـرة ـ (رويتـرز): يرى المحقـق والباحث المصري عبـد العزيز 
جمـال الدين أن الثورة على الطغيان أو الاحتلال تمثل الإيقاع الثابت 
لتاريخ بلاده منذ تحقق مشـروع الدولة-الأمة قبل نحو خمسة آلاف 

عام وإن اختلفت درجات وطرق ما يسميه الإيقاع الثوري.
ويقـول إن مصر منذ وقت مبكر تعهدت مشـروع الدولـة بالتعديل 
والتوفيق حسـب الاحتياجات والتوجهات فإذا كانت تلك التعديلات 
والإصلاحات بسـيطة فإنها تتم في يسر ودون أن يلحظها أحد أما إذا 
كانت مصيرية وتشـكل منعطفا في تاريخها فـإن الثورة في مثل هذه 

الحالة تكون أداة للتغيير.
ويضيـف فـي كتابـه (ثـورات المصريين حتـى عصر المقريـزي) أن 
الشـعب المصـري قـام بثـورات «متتالية ضد الاسـتعمار سـواء أكان 
فارسـيا أو بيزنطيـا أو عربيـا أو تركيـا أو أوروبيـا» مشـددا على أن 
صـور هذه المقاومة تدعو أي متابع لأن يحني هامته «احتراما لصلابة 

الشعب..».
والمقريـزي الـذي يحمـل عنوان الكتاب اسـمه هو المـؤرخ المصري 
تقـي الدين أحمد المقريـزي (1364-1442) مؤلف كتـب منها (المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار) و(والبيان والإعراب عما بأرض مصر 
مـن الأعـراب) و(السـلوك لمعرفة دول الملـوك) و(إغاثة الأمة بكشـف 

الغمة) و(الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك).
والكتـاب الـذي يقع في 308 صفحـات كبيرة القطـع وأصدرته دار 

الثقافة الجديدة بالقاهرة.
ولجمـال الديـن تحقيقـات لكتـب تراثيـة منهـا (قصة أحمد باشـا 
الجزار بين مصر والشـام وحوادثه مع نابليون بونابرت) و(عجايب 
الآثار فـي التراجم والأخبار) للمؤرخ المصـري عبد الرحمن الجبرتي 
و (تاريـخ البطاركـة.. مـن بدايات القـرن الأول الميلادي حتـى نهاية 
القرن العشـرين من خلال مخطوطة تاريخ البطاركة لسـاويرس ابن 
المقفع) وصدرت طبعته الجديدة في عشرة مجلدات عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة بالقاهرة. ويشـرف جمال الدين على مطبوعة فصلية 

عنوانها (المصري الليبرالي) تتبنى القيم الليبرالية والدولة المدنية.
ويورد المؤلف في السطور الأولى للمقدمة ما كتبه الأثري الفرنسي 
جاسـتون ماسـبيرو «إن مصر هي مصدر الحضارة وأم القوانين التي 
حكمت العالم..». وكان ماسبيرو (1846-1916) يجيد العربية وتولى 
منصـب مديـر مصلحة الآثـار المصرية وأنشـأ المعهد الفرنسـي للآثار 
بالقاهـرة ويطلق اسـمه علـى مبنى الإذاعـة والتلفزيـون بالعاصمة 

المصرية.
ويسـجل أن الرومـان اتخـذوا مصـر «شـاة حلوبـا يريـدون أن 
يسـتنزفوا مواردها ويمتصوا دمها... وكان العرب أيضا ينظرون إلى 
مصـر وأهلها على أنهم خزانة لهم... وقـد قامت خمس ثورات مصرية 

كبرى ضد الغزاة العرب» بين عامي 739 و779 ميلادية.
ويـرى جمال الدين أن أكبر تلك الثورات حدثت أيام خلافة المأمون 
العباسـي والتي سـميت بثورة البشـموريين في الدلتا بشـمال مصر 
وشـارك فيهـا المسـلمون والمسـيحيون كمـا سـجل ذلـك المقريزي في 
خططـه قائلا إن نحو ثلاثـة آلاف مصري رحلهم المأمـون إلى العراق 
«مـات أغلبهم في الطريق وما بقي منهم بيعوا كعبيد» وكانت تلك آخر 

الثورات الكبرى منذ دخل العرب مصر.
ويعد الكتاب وثيقة بتاريخ مقاومة المصريين للطغيان الخارجي أو 

المحلي معا..
فيقـول المؤلف «كانـت المقاومة المصريـة القبطية دائمـة لكل ما هو 
أجنبـي ولم تقتصر على طغيان البطالمة وأباطـرة الرومان بل وأيضا 
إلـى مقاومة الغـزو العربي والطغيـان للحكام المسـلمين. ولقد رفض 
أقباط مصر اسـتعمار بيزنطة المسيحية بشدة وكذلك كرهوا استعمار 

بيزنطة (اسطنبول) الإسلامية».
وينقـل جمال الدين عن المقريزي جوانب من فسـاد المماليك -وهم 
عبيد ترجع أصولهم إلى آسـيا الوسـطى وكان السـلاطين يجلبونهم 
للقتال ثم أصبحوا حكاما على مصر والشام بين عامي 1250 و -1517 
قائـلا إنهم كانـو ينهبون أمـوال المصريـين لإنفاقها علـى ملذاتهم كما 
افتعلـوا «حوادث الفتنـة الطائفية بين المصريين من أقباط ومسـلمين 
من أجل زيادة نهب المصريين القبط والظهور بمظهر المسلمين الأتقياء 

الحريصين على الإسلام».
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في اطار فعاليات مهرجان «روح موغادور»:

ندوة فكرية حول الدور الاجتماعي للمثقف الديني بالمغرب 
في ضوء دراسة إيكلمان 

مديح صوفي

الرباط ـ «القدس العربي»:

فـي إطار الدورة الأولـى لمهرجان «روح موغـادور» الذي 
نظمـه المركـز المغربـي للثقافـة والفنـون العريقـة بمدينـة 
الصويرة تحت شـعار «أنفاس صوفية»، بشـراكة مع وزارة 
الثقافـة وجمعيـة الصويرة موغـادور، أقيمت نـدوة فكرية 
حـول «الـدور الاجتماعـي للعالـم والفقيه والمثقـف الديني 
المغربي في ضوء كتاب «المعرفة والسـلطة في المغرب.. صور 
مـن حياة مثقـف مـن البادية فـي القـرن العشـرين» لمؤلفه 
ديـل إكلمان، بمشـاركة الدكتـور أحمد الشـرقاوي بوكاري 

والأستاذ عبد الكريم لعسيري.
وحـدد الشـرقاوي بـوكاري فـي مداخلته الأهـداف التي 
رسـمها الباحـث الأنثروبولوجـي الأمريكـي إطـارا لكتابـه 
المذكـور في إبراز أسـس التربية الإسـلامية فـي المغرب على 
المسـتويات الفكريـة والسياسـية، وتسـليط الضـوء علـى 
مسـاهمة المغرب في الفكر الإسلامي، واسـتقراء دور المثقف 
الدينـي في تطوير المجتمع المغربي، وتحديد نظرة الآخر إلى 

المغرب والمغاربة.
وأشـار إلى أن المؤلف يزاوج بين سياق ثقافي عام يتعلق 
بمختلـف التحولات التي شـهدها المغرب قبيـل وأثناء فترة 
الحمايـة، وبين سـياق اجتماعي خاص يتهـم علاقة العلامة 
الفقيـه والقاضـي عبـد الرحمـن المنصـوري فـي قريـة بزو 
وكـذا في مدينـة أبي الجعد. وأفاد المتدخـل أن إيكلمان رصد 
المغـرب،  فـي  والإداريـة  والفكريـة  الاجتماعيـة  التغيـرات 
مبـرزا قـوة الثقافـة الإسـلامية في هـذا البلـد، لاسـيما من 
خلال المدرسـتين التاريخيتين الرائدتـين، القرويين في فاس 

والجامع اليوسفي في مراكش.
وأوضـح المتحـدث أن إيكلمـان لا يمكن فصله عـن كوكبة 
عريضـة مـن الباحثـين والعلمـاء الغربيـين ـ والأمريكيـين 
القادمـين مـن مجـالات السياسـة والاجتمـاع  ـ  خصوصـا 
والأنثروبولوجيـا والذيـن انكبـوا على دراسـة المجتمعات 

التي يتوقع لها أن تكون مؤثرة في العالم.
وقال الشـرقاوي بـوكاري أيضـا: إذا كان إيكلمان تحدث 
فـي كتابه عـن المعرفـة والسـلطة، فيمكننـا اليـوم الحديث 
عن سـلطة المعرفـة، باعتبار ما لهـذه الأخيرة مـن قوة على 
التأثيـر علـى مسـار التحـولات العالميـة. وختـم مداخلتـه 
بالدعوة إلى تأسـيس مدرسة مغربية خاصة بعلم الاجتماع 

والأنثروبولوجيا.
والجديـر بالذكـر أن الدكتور أحمـد الشـرقاوي بوكاري 
أسـتاذ باحث ورئيس قسـم التاريخ بكليـة الآداب والعلوم 
الإنسـانية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ويشغل نائب 
عميد نفس الكلية، وهو حاصل على دكتوراة السـلك الثالث 
فـي موضوع «الزاوية الشـرقاوية»، ثم دكتـوراه الدولة في 
التاريخ الحديث والمعاصر فـي موضوع «الإحياء والتجديد 
الصوفي فـي المغرب». وصدر له كتاب «الزاوية الشـرقاوية 
دار علم ودين وصلاح»، كما أصدر بالاشـتراك مع الأسـتاذة 
نعيمة بنونة تحقيقا لكتاب «سلوك الطريقة الوارية بالشيخ 
والمريـد والزاوية» للشـيخ امحمـد المنالي الزبـادي، وتحت 
الإشـراف العلمـي للدكتـور بـوكاري صـدر كتـاب بعنـوان 
«الحركة الوطنية والمقاومة بأبي الجعد 1930-1955» وذلك 
ضمن منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 

جيش التحرير.

«المثقف العضوي»

أمـا الأسـتاذ عبد الكـريم العسـيري فاعتبر فـي مداخلته 
أن دراسـة إيكلمـان لتجربـة القاضي والمثقف عبـد الرحمن 
المنصـوري لـم تكـن وصفيـة وإثنوغرافية، وإنمـا تجاوزت 
ذلك إلى عمق الإشكالات التي عاشها المغرب وما زال يعيشها 
إلـى الآن؛ متوقفـا عنـد أنمـاط السـلط التـي ميـزت المغرب 
خـلال المرحلـة المدروسـة: السـلطة السياسـية والسـلطة 
المعرفية والسلطة الشرعية، وما تستدعيه من أدوار منوطة 
بالمثقف ضمن ما يطلق عليه اسـم «المثقف العضوي» بتعبير 
غرامشي. كما تطرق المتدخل إلى طبيعة العلاقات بين المثقف 
الديني والسلطان، مشيرا إلى أنها كانت تتراوح بين التلاقي 

والانصهار والتبعية والتوتر. وأبرز أن سر استمرار التعليم 
الديني بالمغرب ـ مثلما يتضح من خلال كتاب إيكلمان ـ يكمن 
في حفاظه على جوهره، حيث كان للزاوية الشـرقاوية دور 

هام في هذا المجال.
وتناول العسـيري كذلك طبيعة المعرفة لدى عبد الرحمن 
المنصـوري، مقسـماً إياها إلـى معرفة نظرية وأخـرى عقلية 
وثالثة صوفيـة. وبعدما تحدث عن تأثر المنصوري بعدد من 
الشيوخ الذين أجازوه ومن بينهم العلامة المختار السوسي، 
أوضح أن نجاح كتاب إيكلمان يرجع إلى الشخصية المبحوثة 
التـي عرفت بالاسـتقامة والـورع والكفاءة والكرم، مشـيراً 
إلـى أن الباحـث الأنثروبولوجي المذكـور كان يحرص على 
حضور جلسـات القاضـي المصلح عبد الرحمـن المنصوري، 
ويقف بنفسـه على دوره في فـض العديد من النزاعات، مما 

جعل حياته نموذجا للمثقف العضوي.
وقـال العسـيري إن السـمة التـي ميـزت المثقـف الديني 
بالمغرب على الدوام هي الاعتدال، ولاسـيما باستلهام أسس 
الهويـة الدينيـة الإسـلامية للمغاربـة القائمة علـى المذهب 
المالكـي والعقيـدة الأشـعرية والجنيدية مصـدرا للتصوف 
الإسلامي. وأعرب عن اعتقاده بكون البنية الثقافية الملازمة 
لما يحصـل اليوم في العالـم العربي هي نفسـها التي حركت 

المثقف الديني المغربي في علاقته مع مجتمعه ومع السلطة.
يشـار إلى أن عبد الكريم العسـيري أسـتاذ لمادة الفلسفة 
فـي مدينـة الصويرة، وهو باحـث في التصوف والفلسـفة، 
وقـد ألف كتابـا بعنـوان «عالم الطقـوس والألـون: مقاربة 
انتربولوجيـة لعالـم اكنـاوة»، وهـو بصـدد تأليـف كتـاب 
موسـوم بـ»تأمـلات فـي العقل من خـلال فلسـفة ايمانويل 

كانط».
 وفي كلمة تمهيدية للندوة، أشـار هشام لعبودي (رئيس 
المركـز المغربي للثقافة والفنون العريقة) إلى أن هذه الندوة 
العلميـة تأتي لتكرس مسـار سلسـلة من اللقـاءات الفكرية 
الهامـة والمترابطة التـي دأب المركز علـى تنظيمها منذ لحظة 
تأسيسه؛ فبعد أن توقف مسؤولو تلك الهيئة الثقافية في أحد 
لقاءاتهم الفكرية عند سـؤال القيم في المجتمعات المعاصرة، 

المغاربـة،  والمفكريـن  الباحثـين  مـن  ثلـة  برفقـة  وحاولـوا 
تفكيك وتأمـل وتحليل الوضع القيمي الذي أضحى يعيشـه 
العالـم فـي الوقت الراهـن، في ظـل الإكراهـات الاقتصادية 
المتصاعـدة والمسـتجدات التقنيـة المتسـارعة، والمسـارات 
السياسـية الدولية المتباينة، واسـتنتجوا أن العالم أمسـى 
يعيش أزمـة قيمية لافتة بالرغم من غنـى منظومته المعرفية 
والجماليـة والأخلاقية التـي راكمها على مـر التاريخ، وذلك 
بسـبب تعاظم فكر المنفعـة والبضاعة، والربح والخسـارة، 
وفكـر النزوة الفرديـة والجماعية التي أدت فـي النهاية إلى 
غيـاب إرادة حقيقيـة وصادقة لتطبيق مقتضيـات القيم في 

المجتمعات المعاصرة.
وأوضـح لعبـودي أن المركـز المغربـي للثقافـة والفنـون 
التسـاؤلات  هـذه  مثـل  إثـارة  أهميـة  يستشـعر  العريقـة 
للمساهمة في تشخيص وتحليل الوضع العام الذي يعيشه 
العالم في الوقت الراهن، تحليلا علميا مسـؤولا يرقى عبره 
الفكـر مـن درجة الانفعـال إلى الفعـل، وينعتق فيـه المخيال 
مـن مسـتنقع الاجتـرار إلى سـموات الخلـق والابتـكار، في 
أفـق البحث عن تأمـلات جديدة ومداخل مغايـرة لتخليص 

الإنسان من معاناته ومكابداته السيزيفية. 
وأشـار إلـى أن المركز خصص بعد ذلك نـدوة علمية هامة 
لطـرح تسـاؤلات عميقـة وملحة، حـول قضيـة الحداثة في 
العالـم العربـي، وذلـك بمعية الدكتـور حسـن أوريد، حيث 
طرحت تساؤلات تستمد أهميتها مع الالتباس المتزايد لمفهوم 
الحداثة في الذهن العربـي، ونُدرة التفكير في الحداثة وفق 
منهـج شـامل يسـتحضر دور العلـوم البحثيـة والابتـكار 
التقني والفلسـفة والقيم والتراث الفكـري العربي في خلق 
حداثـة عربيـة فاعلة لا منفعلـة، منتجة لا مسـتهلكة، مؤثرة 
في التاريخ الإنسـاني لا متأثـرة، وذلك في أفق اسـتحالتها 
إلى نسـق ثقافي ينعكس بعمق على أسـلوب عيش الإنسان 
العربي وتفكيـره، وتمثُله لذاته وللآخر، ولماضيه وحاضره 

ومستقبله.
وأضـاف لعبـودي قولـه: «بعـد مثـل هـذا الصنـف مـن 
المحطات الفكرية، نجد أنفسنا اليوم منجذبين نحو موضوع 

قـد يعيـد طرح سـؤالي الندوتـين السـابقتين: سـؤال القيم 
وسـؤال الحداثـة، لكـن من منظـور المهتمـين بـأدوار المثقف 
الدينـي أو الفقيـه والعالم الإسـلامي في المجتمـع. فأي دور 
للفقيـه والعالـم والمثقف الديني في تطويـر المجتمع والعالم 
العصـري؟ وبـأي معنـى نتحـدث عـن دور الثقافـة الدينية 
الإسـلامية فـي تطويـر المجتمعـات؟ هـل يسـتطيع المثقـف 
الديني الإسـلامي قيادة مجتمعه نحو أفق حداثي خاص به 
يختلف عن ذاك الذي لامسه المجتمع الغربي؟ ما هي الأسس 
الفكرية والعلمية التي قامت وتقوم عليها التربية الإسلامية 
فـي العالم العربي على وجه عام والمغرب على وجه خاص؟ 
وهـل المنظومة التربويـة والثقافية الإسـلامية ملكت وتملك 
مـن الحيوية والمرونة والديناميكية مـا يجعلها مدخلا فعليا 

للمجتمعات الإسلامية نحو مفهوم حداثي جديد؟».
وكانـت فعاليـات مهرجان روح موغادور اسـتهلت بكلمة 
تقديميـة للطاهر الطويـل (أمين عـام المركز المغربـي للثقافة 
والفنـون العريقة) أشـار فيها إلـى أن المهرجان يسـعى إلى 
المسـاهمة في التأكيد على أن الثقافة تعتبر مدخلا أساسا من 
مداخل التنمية في شـتى أبعادهـا الاجتماعية والاقتصادية 
والسـياحية. وأضـاف أن منظمـي هـذه التظاهـرة الثقافـة 
يرومون المسـاهمة فـي التنمية الجهوية بمدينـة الصويرة، 
والتربويـة  والفنيـة  الثقافيـة  بالمواهـب  الغنيـة  المدينـة 
والرياضيـة وغيرها. كما تحـدث الطويل عن خاصية أخرى 
تميـز هـذا المهرجـان وتتمثـل فـي الحـرص علـى التواصل 
والتلاقح بـين الأجيال المختلفة، من منطلق الإيمان الراسـخ 
بـأن علاقة الأجيال المشـتغلة فـي المجال الثقافـي والروحي 
وغيـره من المجـالات ينبغي أن تكون علاقـة تكامل وتعاضد 

لا تنافر وصراع.
وفي كلمة باسم جمعية الصويرة موغادور، تمت الإشارة 
إلـى أهمية هـذه المحطة في سـياق باقـي المحطـات الثقافية 
الأخرى التي تشـهدها مدينة الصويرة على مدار السنة. كما 
وقـع التأكيد على أهميـة الفعل الثقافي والفنـي في الارتقاء 
بالقيـم النبيلة وإبراز الطاقـات الكامنة لدى مختلف الفئات 

وخاصة الشباب.  

حوار في عيد الحب بين لوحات الأديب الفنان صبري يوسف وجمهوره

■ نحن المثقفين الجزائريين شعراء وكتابا 
ومفكريــن، يؤلمنا ما يجري في ســوريا الوطن 
والتاريــخ والذاكــرة والبعــد الحضــاري منذ 
أحد عشــر شــهرا، حيث تداس كل هذه القيم، 
ويتحول الإنسان إلى طعم للموت قتلا وتنكيلا 
وتشــريدا وتدميرا لكيانه وكرامته على أيدي 
زمــر من القتلــة الذيــن انعدمت في نفوســهم 
كل شــفقة وكل رحمــة ولــم ينج مــن أعمالهم 

الشنيعة حتى النساء والأطفال الأبرياء.
نكاد لا نصدق أن ســوريا هذا البلد الجميل 
أصبح اليوم مســرحا للقتل والدمار وشــارعا 
لمواكب الجنازات اليومية حيث يودع الشهداء 

شهداء سيلحقون بهم بعد حين.
إننا إذ نرفع الصوت متضامنين مع الشعب 
الســوري المطالب بحريتــه والمناضل من أجل 
كرامتــه وعزتــه والمتشــوق إلى بنــاء نموذج 
لدولة مدنيــة حديثة وتعاقــد اجتماعي جديد 
يحتــرم التعدديــة القومية والدينيــة في إطار 
دولــة ديمقراطيــة برلمانية أساســها المواطنة 
والمســاواة أمــام القانــون، إنمــا نطالــب بأن 

تحترم إرادة الشعب السوري في الاختيار.
إن مواجهة طلبات الشعب السوري من قبل 
النظــام الديكتاتوري الحاكــم بلغة الرصاص 
والمدافــع والقتــل اليومــي المريــع الــذي يبلغ 
مســتوى الإبــادة الجماعيــة كمــا يحصل في 
حمــص إنما يســتنفر فينا نحــن الموقعين على 
هــذا البيان عصب الدفاع عن حقوق الإنســان 
ويجعلنا نســتصرخ ضمائــر العالم بمنظماته 
الحقوقية والإنســانية، وعلى رأسها منظمتي 
الصليــب الأحمر والهــلال الأحمــر الدولييين 
أن تتدخــل لإنقاذ حياة الســوريين المهددة في 
مدن حمــص وإدلــب ودرعا وحمــاه وأرياف 

دمشق وغيرها من البلدات الواقعة تحت وابل 
القذائف الصاروخية.

نرفع أصواتنا مستصرخين ضمائر العالم 
أن أوقفوا فورا هذه الجريمة.

الموقعون:
محمد شــوقي الزين (كاتــب ومفكر)، ابو 
بكر زمال (شــاعر)، بوزيد حرز الله (شاعر)، 
شــرف الدين شــكري (روائي)، الخير شــوار 
(روائي)، رابح ظريف (شاعر)، عبد الله الهامل 
(شاعر)، عبد الحميد إيزة (قاص)، عمار يزلي 
(كاتب)، أحمد بوعلام دلباني (شاعر)، عمار 
مريــاش (شــاعر)، عبــد الوهاب بــن منصور 
(روائي)، توفيق عوني (شاعر)، عادل صياد 
(كاتــب)، ربيعة جلطــي (شــاعرة وروائية)، 
عبــد الوهاب تمهاشــت (قاص)، عبــد العالي 
مزغيش (شــاعر)، جيلالي نجاري (شــاعر)، 
بحــري  حمــري  (شــاعرة)،  لحــرش  نــوارة 
(شــاعر)، عبد الرزاق بوكبة (روائي)، رشــيد 
فيلالي (كاتب ومترجم)، محمد عاطف بريكي 
(شــاعر ومترجم)، ســعيد هادف (شــاعر)، 
الطيب صالح طهواري (شاعر)، محمد الصاح 
حرز الله (قاص)، مســعود حديبي (شــاعر)، 
أســماء مطر (شــاعرة)، عبد الرحمــان مزيان 
(كاتب)، علال سنقوقة (قاص)، بشير ضيف 
الله (شــاعر)، عــز الدين جلاوجــي (أديب)، 
جمال الدين طالب (قاص)، قلولي بت ســاعد 
(قاص)، محمد ســاري (روائي)، طارق ثابت 
(شاعر)، ياســمينة فرحات (شــاعرة)، مريم 
معوج (شــاعرة)، رابــح خدوســي (روائي)، 
رفيق جلول (شاعر)، وهيبة شاوي (شاعرة)، 

علاوة حاجي (قاص)

بيان جزائري يطالب العالم بالتدخل 
لوقف حمام الدم في سورية

ستوكهولم ـ صبري يوسف:
تمَّ افتتـاح معـرض الأديـب والفنّان التشـكيلي 
«سـتور  صالـة  فـي  يوسـف  صبـري  ـوري  السُّ
السـاعة  تمـام  فـي  سـتوكهولم،  فـي  سـتوغان» 
ـبت المصـادف 11. 2 . 2012،  الواحـدة من يوم السَّ
انات  وقـد حضر المعرض نخبـة من الفنّانـين والفنَّ
التشـكيلي  الفـنّ  بقضايـا  والمهتمّـين  والمثقفـين 
ان حول ثلاثة  والثقافـة، وقد تمحورت أعمـال الفنَّ
مفاهيـم تصبُّ فـي جوهـر الحياة: الحـب، الفرح، 
والسـلام، حيث ركّـز على الحب والفرح والسّـلام 
بين البشـر من خلال لوحاته الخمسـين التي كانت 
وحات  بمثابة حوار مع الآخر/ المُشـاهِد، وتركت اللَّ
انطباعـاً مفرحاً لـدى الجمهـور وخلقـت نوعاً من 
التفاعـل والحوار فيما بينهم من جهة وبينهم وبين 
ان من جهة ثانية. وقد حضر المعرض الكثير من  الفنَّ
انات من دول عديدة من العالم، حيث  انين والفنَّ الفنَّ
ان حبيب موسى ملك الأغنية السريانية  حضر الفنَّ
ان التشكيلي كابي سارة، والفنان  في العالم، والفنَّ
ـوري جان  ان السُّ المسـرحي وديع عمسـيح، والفنَّ
خليـل المعروف بصوتـه الجبلي الوديعي (نسـبة 
انـين  الفنَّ مـن  ومجموعـة  الصافـي)،  وديـع  إلـى 
ان أليرو ديلكادو وزوجته الفنانة  التشـيليين، الفنَّ
انة إيلينا مورينو،  سيسيليا روياس كاسترو والفنَّ
ان التشكيلي العراقي شاكر بدر عطية رئيس  والفنَّ
انان  انين التشـكيليين العراقيين، والفنَّ جمعية الفنَّ
الكرديان ياسـين عزيز علي وحسـين برزنجي، كما 
حضـر الفنان التشـكيلي العراقي المتميّز بتشـكيل 
لوحته عبر الحرف العربي د. عماد زبير أبو محمد، 
والفنان اليوناني غريغوريـوس وزوجته الفنانة 
جاكلين، والفنانة الإيرانية روحي، كما حضر بعض 
الفنانـين والفنانات مـن الجانب السـويدي، منهم 
الفنانـة والنحاتة شيشـتين فيكسـتروم، والفنانة 
انغريد ستراندين والفنانة فرانسينا التي تشتغل 
على كولاج القماش والتطريز والفنان السـويدي 

الكبير غوران، شيخ الفنانين السويديين. 
الغاليـري  علـى  المشـرفة  المعـرض  افتتحـت 
انة شيشـتين فيكسـتروم وأشـادت بأسلوب  الفنَّ
ـان الـذي يترجـم مواضيع المحبة والسـلام  الفنَّ
والجمال والفرح والحريـة عبر لوحاته الجميلة 
المليئـة بالرمـوز والطيـور والطبيعـة والبحـر 
ـماء والألـوان المفرحـة، ثم تركـت الكلمة  والسَّ
للفنان صبري يوسف فرحّب بالجمهور ثم أشار 
إلى أنـه اشـتغل على موضـوع الحـبِّ والفرح 

ـلام بين البشـر، لأنَّ هذه الأقانيم الثلاثة هي  والسَّ
جوهـر الحيـاة، وقرأ مقاطع شـعرية مـن قصائده 
سم وجهان لعشق واحد  عر والرَّ داً على أنَّ الشِّ مؤكِّ
هو الإبداع، ثـم قدّم بعض الفنانـين والفنانات كي 
وحات  موا وجهات نظرهم وانطباعاتهم عن اللَّ يقدِّ
بشـكل مقتضـب حيـث توقفـوا مليّـاً عنـد الحالـة 
ـلام والحـبّ والحرّية التـي تلقّوها  الفرحية والسَّ
من خـلال مشـاهدتهم للوحات، كما أشـار بعضهم 
ـان متأثرة بتجربته الشـعرية  إلـى أنّ تجربة الفنَّ
بالسـنابل  المضمّخـة  وفضاءاتهـا  وبالطفولـة 
قة بألوان  والكروم وبـراري المالكية/ديريـك، المعبَّ
قـاء التـي انعكسـت علـى اللوحـات  الصفـاء والنَّ

بعفوية طفوليّة بديعة. 
ولو ألقينا نظرة على سـيماء وجـوه الجمهور، 
لوجدنـا الفـرح والبسـمة مرتسـمة عليهـا ، وهذا 
مـا كان يتوخّاه الفنّـان من لوحته ومـن معرضه، 

ق الهدف المنشود. فحقَّ
يتابعـون  الذيـن  والفنانـات  الفنانـون  لمـس 
فـي  التجديـد  يوسـف  صبـري  الفنـان  تجربـة 
وحة،  الأسـلوب والتشـكيل اللوني وفـي بنـاء اللَّ
وأشـار بعض الفنانين إلى أن أسـلوبه يتعانق مع 
عوالـم جموحاته الشـعرية فهو يرسـم كمن يكتب 

القصيدة، وقد استوحى الفنان من لوحاته مقاطع 
شـعرية، وهو بصدد إعداد ديوان شعري بعنوان: 
لوحـة وقصيـدة، حيث بجانـب كل لوحة سـيفرد 
ه يرى  وحـة، لأنَّ مقطعـاً شـعرياً مسـتوحى مـن اللَّ
سـم عالمـان متعانقان عناقـاً عميقاً  ـعر والرَّ أنَّ الشِّ
لان منبعَين ثريّين وعميقَين للإبداع  وحميماً، ويشكِّ

وح. وانتعاش الرُّ
تسـاؤلية  شـحنات  المُشـاهِد  وحـة  اللَّ منحـت 
فولـدَ حـوارٌ بـين المشـاهدين والفنّـان عـن كيفية 
بنـاء اللوحـة وكيفية ترجمـة مشـاعر الفنّان عبر 
اللوحـة، فأجـاب الفنـان على تسـاؤلات الجمهور 
ين  وشـرح كيفيـة اسـتعماله تقنيات العمل بالسـكِّ
العمـل بالفرشـاة  والتجريـد، ثـم كيفيـة توزيـع 
اعمـة فوق المسـاحة التجريدية من خلال رسـم  النَّ
الأزاهير والطيور والأشـكال والشخوص والرموز 
المتعـددة التـي تهـدف إلـى خلـق لوحة منسـجمة 
ومنسابة مع فضاءات التجريد والترميز والأشكال 
التـي تعكس حالـة فرحية وهدوءا وحبا وسـلاما 
ي/المشاهد، حيث يعتبر الفنان أن   ومتعة له وللمتلقِّ
تحقيق متعة المشاهدة للمشاهد مهمّة جداً، لأنه هو 
نفسه يرسم بهذا الإيقاع لمتعة خالصة حيث يشعر 
أن المتعة التـي تصاحبه خلال عمليات الإبداع عبر 
اللون والحـرف، لا تضاهيها أيـة متعة أخرى على 
ق هذه المتعة للمتلقّي  وجـه الدنيا، ويريد أن يحقِّ
وقـد كان واضحـاً تحقيق هـذا التطلـع من خلال 
الفـرح المرتسـم علـى سـيماء المشـاهدين، حيث 
ق اللوني  كان الجمهـور في حالة فرحية لهذا التدفُّ
ج بأزاهير وطيـور وبحار وفضاءات من بوح  المتوَّ
الأحـلام المرفرفة فـي ذاكرة وخيال الفنـان والتي 
ترجمها بحنانٍ عميق على مساحات لوحاته، التي 
ين والعشاق في العالم بمناسبة عيد  قدّمها لكلِّ المحبِّ
زاً خـلال الحوار الدائر أثنـاء الاحتفال  الحب، مركِّ
علـى ضـرورة أن يلتفت الإنسـان أينمـا كان وفي 
ة والفـرح والحرّية  يـة المحبَّ أي موقـع كان إلـى أهمِّ
ـلام والوئـام بين البشـر والطبيعـة والدول  والسَّ
والقـارّات والأرض والسـماء، كـي تصبـح الحياة 
ق الإنسـان  أكثر جمـالاً وبهاءً وعطاءً، ولو لم يحقِّ
رة، تغدو الحياة قاحلة، كأنّها  عات الخيِّ هـذه التطلُّ
تمـرّ في عصر الظلمات ومصابـة بالعقم، لهذا نرى 
الأديب والفنّان صبري يوسـف يجنـح دائماً نحو 
لام بكلِّ  ة والعدالة والسَّ الحرّية وقيم الخير والمحبَّ
ون أو  ة سـواء عبـر اللَّ عات إبداعيَّ مـا لديه من تطلُّ

الكلمة!  
sabriyousef1@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
كلاكيت يا كاكي او في عمان.. 

من إنتاج إسرائيل 
ساندرا ماضي ٭

مشهد 1
(روح)

 أحــب هــذه الفاكهــة وأحببتها أكثــر عندما خطفتهــا يداي من على شــجرة 
مخضرمة في الأرض في مزرعة لأصدقاء في شمال لبنان .. يااه كم كانت طيبة 
تلــك الكاكــي أو الخرما كما يســمونها هناك - وكم كنت أيتها الشــجرة حنونة 
وأنت تبتســمين من دهشــتي الطفولية وقطــرات ثمرتك العســلية ملأت وجهي 
وســالت علــى رقبتي وقميصي القطنــي الصيفي ضحكت وضحــك الجميع من 
حولــي وكذا فعلــت الزهــرات الصغيرات على مدخــل ذلك البيــت العتيق حيث 
وقفنا ووقفت 3 شجرات معمرات بينما غرقت وأصدقائي بشهية في ذلك الطعم 

الطاعن في الكرامة. 

قطع / (في الروح)
مشهد 2

فــي صباح جمعة فاســد فــي العاصمة عمان حمــل أخي حبــات كاكي كان 
قــد اشــتراها ليلة الخميس من الســوق الشــعبي فــي منطقة العبدلــي .. رماها 
علــى الأرض وقال لــي: انظري على اللاصق الأبيض الصغيــر عليها وكذا فعلت 
«ســتكرز» أبيض مطبوع علية بلون أحمر وباللغة العربية: «من انتاج إسرائيل». 

قلت: وبالعربي ! 

مشهد 3
في ذات الصباح الفاســد أشار والدي لبائع برتقال وضع بسطته على طرف 
الشــارع عند بوابة أحد الجوامع فــي العاصمة عمان قال أبــي: أنظري .. غريب 
هذا البرتقال حجمه كبير جدا وقشرته تلمع «لم يقصد أبي السبعيني ما قد أثار 
جحيمي أوقفت السيارة في وســط الشارع وهرولت الي البائع الذي استقبلني 
من بعيد بابتســامة عريضه وكيس بلاســتيكي ظن أني ســأملأه. قلت: من وين 
هادا البردئآن؟ قال: بعد تردد ، من ســورية ! أهملت رده وهرعت إلى الصناديق 
التــي اصطفت على جنب البســطة التــي حملت الحبــات الهائلة الحجــم .. أين 
«الســتك…؟ لم آكمل الكلمة حتى ناولني شــريطا لاصقا صغيــرا كتب عليه من 
انتاج ســورية . لم أقتنع أو أنني رغبت بعدم الاقتنــاع .. تركت الرجل والبرتقال 
وبقيــت معي خيالاتي المريضة أن هذا البرتقال هو من بيارة ســيدي حســن في 
بيت دجن (قرية في قضاء يافا) وعدت لســيارتي التي اصطفت خلفها سيارات 

تنتظر بصبر غير مألوف. 

قطع/
 حبــات الكاكي التي أتت من ســوق الخضار المركزي واشــتراها ذلك التاجر 
رغــم وجود الســتكرز عليها والتي توضح «بلد» المنشــأ رغم ذلك اشــتراها وها 
هي تصطــف أمامي مزهوة بالســتكرز البيضاء المكتوب عليهــا بلون أحمر قان 
«من انتاج اســرائيل» فمــاذا أفعل ؟!! هل أتصل بلجنة مقاومــة التطبيع النقابية 
الشرســين في أصدار بيانات التنديد بكل أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي 
والسياســي وأيضــا إدراج أســماء المؤسســات والشــركات وكل المتورطــين 
والغرقانين في التعامل المباشــر وغير المباشــر مع «دولة الكيان»؟ وهل كان كل 
ذلــك كافيــا .. ليجنبني هواجســي التي لا تقلق أحدا ســواي بــأن برتقال بيارة 

سيدي حسن يباع في الأردن ونسلم نحن ثمنه لمن سرقه؟ الجواب لا طبعا .
بشــكل مســتمر تخرج علينا الأخبار ســريعة تصفعنا بحقائق لم تهبط علينا 
من الســماء كقدر محتــوم بل تم العمل دون كلل وبشــكل ممنهج لكي تصل تلك 
البضائــع إلــى المســتهلك الأردني ودون عقبــات تذكر، وخير مثال مــا قامت به 
احــدى الحكومات الأردنية الســابقة في بدايات توليهــا مهامها من اصدار قرار 
«ســريالي»، فقد تقرر الإعفاء الجمركــي والضريبي كاملا منذ تاريخ 2010/1/1 
لـ ( 2500) ســلعة « اســرائيلية « فيما بلغ عدد الشــركات الإســرائيلية المصدرة 
للأردن 1050 شــركة أما في مجال التعاون التجاري بين الأردن و»اسرائيل» فإن 
أهم هذه المشــاريع هو انشــاء المناطق الصناعية المؤهلة QIZ التي أثبتت فشلها 
في رفد أي قيمة للاقتصاد الوطني فقد أنشــآت هذه المناطق على قاعدة وحيدة 
وهي رخص الأيدي العاملة الأردنية ( 150 دينارا) مقابل « الاســرائيلية» ( 1000 
دولار) وليــس مفاجئــا انخفاض عدد العمالة الأردنية بدرجــة كبيرة من 24 ألفا 
عام 2007 إلى 8 آلاف عام 2011) بســبب ضعف الأجور وارتفاع ســاعات العمل 
لتحل محلهــا العمالة الآســيوية كالهند وبنغلادش وســيريلانكا والتي أضرت 
بســمعة الأردن في مجال حقوق الإنســان والعمال حيث ســجل في الســنوات 
الماضية وقوع اضرابات مستمرة لهؤلاء العمال لسوء ظروفهم وسوء معاملتهم 

خاصة النساء منهم.
 ويذكر أن هذه المناطق تأسســت من خــلال اتفاقية عام 1998 وكان أولها في 
مدينــة إربد شــمالي المملكة- ليرتفع عددها الى 12 منطقة مــع نهاية العام 2006 
والتي اشــترط لإقامتهــا في حينه أن يكــون ٪11 من المواد الأولية المســتخدمة 
مصدرهــا «إســرائيل» (خفضــت فيمــا بعــد لـــ ٪8 لضمــان دخولها للســوق 
الامريكيــة) بإعفــاءات جمركيــة وتقتصر هــذه المناطــق على صناعة النســيج 
والملابــس. وما جاءت اتفاقيــة وادي عربه التي وقعت في 24 تشــرين أول عام 
1994 وتبعتهــا اتفاقية التبادل التجاري عام 1995 الا لســحق الاقتصاد الأردني 
الوطني وبالتالي ســحق المواطن الأردنــي ليرتفع بالمقابل اقتصاد «اســرائيل» 

الذي يتفوق على اقتصاد الأردن ب 10 أضعاف كما تشير الدراسات.
و لم تســلم أشــجار الزيتون الأردنية وحباتها العزيزة على الروح فقد بلغت 
الكميــات المصدرة منــه لدولة الكيان 480.11 طنا أي أكثــر من ٪98 من صادرات 
الزيتــون الأردنــي حســب إحصــاءات وزارة الزراعــة للعــام الفائــت من خلال 
سماســرة وتجار أردنيــين يعملون مع جمعيــات تعاونية زراعية في إســرائيل، 
«كيبوتســات» يقومون بشــراء ثمار الزيتون من المزارعين الأردنيين على طريقة 
«أوزان على الشــجر»، ثم يجري تصديره إلى «إسرائيل» لعصره في حيفا ويافا 
وعكا، قبل تصديره مرة أخرى إلى أوروبا بوصفه منتجاً إســرائيلياً ! ويذكر أن 
الأردن يصــدر البطيخ أيضا إلى «إســرائيل» بينما تغرق الســوق الأردنية بكافة 
المنتجــات الزراعية مثــل البطاطا «الاســرائيلية والتي تزامن غزوها للأســواق 
الأردنية مع نضوج البطاطا المحلية مما تســبب في خفض أسعار البطاطا المحلية 
لصالح  «الإسرائيلية» والتسبب بخســائر فادحة للمزارع الأردني المسكين. ولا 
يغيب عن أعيننا الجزر والفلفل الحلو والأفوكادو والشــمام والمانجا والهيليون 
والبصل الناشــف والبطاطا الحلوة والخس والفجل والزعتر والذرة والأرضي 
شــوكي والريحــان والبطاطــا التصنيعية وبطاطــا التقاوي و العنــب والكيوي 
والصبــر والمــوز والتفــاح والبرتقال. وليس بعيــدا عن قضية التطبيــع الزراعي 
مــا يتردد صداه عــن القضية التي ينــوي اتحاد المزارعين الأردنيــين رفعها على 
وزارة الزراعة بســبب سماح الأخيرة باستيراد أسمدة غير صالحة ومبيدات من 
«اســرائيل» ألحقت أضرارا جســيمة بمزارعي وادي الأردن ولا ننسى شحنات 
سماد «الحمأة» الذي يتم تصنيعه من فضلات الآدميين ! والذي أدخل إلى الأردن 
مخالفا للقوانين الأردنية التي تحرم اســتعماله ولا تكفي المزارع الأردني بلاويه 
ليواجه بجاحة وصلف «الإســرائيليين» دون أن تحرك أي جهة رســمية ساكنا 
فقد رفض غالبية المزارعين في الأغوار تعويضات شــركات تأمين اسرائيلية عن 
الحروق التي أتت على المئات من أشــجار البرتقال المعمرة (10 دنانير مقابل كل 
شجرة) بســبب الحرائق التي يشــعلها العدو على الحدود لحرق الحشائش أو 

بسبب قنابل التنوير التي تطلق لمراقبة الحدود.
وفي مجالات أخرى يزدهر التطبيع فيها أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 
صفقة لبيع الســيارات المســتعملة في اســرائيل (أكثر من 50 آلف ســيارة) إلى 
الأردن والعراق وفي المواد الطبية التي تنتشــر في السوق الأردنية نظرا لرخص 
ثمنها على ســبيل المثال صمام القلب الإسرائيلي الذي يباع ب 1400 دينار بينما 
الألمانــي أو الأمريكي يبــاع بين 2500 إلــى 4000 دينار .. أضف لذلك الشــكاوى 
العديدة من مواطنين والتي تلقتها نقابة الأســنان لســوء المعالجة السنية والتي 
أظهرت بعد التحقيق أن الســبب هو استخدام مواد غير صالحة لزراعة الأسنان 
مصدرها «اســرائيل». وقد تبين أن بعض العيادات والمراكــز الطبية التي تعتمد 
علــى بطاقــات الخصم والتي تروج لها عدد من الشــركات ! تقوم بزراعة ســنية 
بمبلغ 50 دينار علما بأن الســعر المعروف لزراعة السن هو 250 - 500 دينار وقد 
ســجل عدد من المواطنين ملاحظات في عدد كبير من الســوبرماركت «في أنحاء 
العاصمة عمان بتوفر بضائع مثل الشوكولاته بأنواع مختلفة وكثيرة الرواج مثل 
الـ « باونتي» و»ســنكرز « وعلب شــيبس «برنجلز» وغيرها مطبوع عليها باللغة 
العبرية وعند سؤال أصحاب المحال عن المصدر فإن الجواب واحد في كل المرات 
.. يأتي موزعون ونشــتري منهم البضاعة وعند الســؤال عن الموزع الرئيسي أو 
الشــركة الموزعة فإن الجواب يكون .. لا يوجد موزع رئيسي انهم موزعون أفراد 
يعملــون فيما يبدو لحســابهم الخاص! هل يعقل ذلك؟ كيــف يتم توزيع بضاعة 
دون مراقبة مــن الجهات المعنية وما أدرانا بصلاحية هذه البضاعة للمســتهلك 
الأردنــي؟ وهــل تعلم الشــركات الكبــرى صاحبة هــذه الامتيــازات والعلامات 
التجاريــة بذلك؟ ومــا رأي وكلائها المحليين من أن هناك مــن يبيع هذه البضاعة 

مباشرة للمحال والتجار؟ 

٭ مخرجة سينمائية / ممثلة من فلسطين
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الحمل:   
ابتعد عن التشاؤم واتصل بالأصدقاء 

فالانطواء سيزيد حالتك النفسية سوءاً ويخسرك 
الكثير.  

الثور:  
اليوم ستحاول وتحاول وتفشل ثم تنجح وفي 

النهاية ستحقق ما تصبو إليه وهذا يدلك على أن 
المحاولة مع المحاولة لها نتائجها الإيجابية.  

الجوزاء:  
مفاجأة منتظرة تتحقق على الصعيد العملي تحمل لك الراحة والسعادة عليك 

الاهتمام بصحتك واتباع برنامج رياضة.  

السرطان:  
مشكلاتك ضخمة لأنك تريدها كذلك وهي لا تعدو زوبعة في فنجان، وعليك 

بالتمسك بحبال الصبر.  

الأسد:  
يطلب منك الاحتراس في كل خطوة تتقدم بها اليوم علماً أن هناك من يسهر على 

حمايتك من كل سوء وخطر يحيط بك.  

العذراء:  
تشعر اليوم بالضياع مع أنك لست ضمن دائرة الغموض المحيط بالجميع وهذا 

لأنك تلعب على أكثر من حبل.  

الميزان:  
ابتسامتك اليوم سيكون لها فعل السحر فتزول أكثر العقبات من طريقك، ولكن 

عليك أن تعيد النظر في بعض أمورك الحياتية.  

العقرب:  
أفكار مفيدة وكثيرة تهبط عليك اليوم ولكن عليك أن تترجمها إلى الواقع، وتذكر 

أن حاجة الناس قد تكون أهم من حاجتك.  

القوس:  
هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة وكبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة، وهذا 

سيؤدي إلى خسائر إضافية.  

الجدي:  
لقاء ودود يجري اليوم أو غداً وتسعد به كثيراً، احذر طول اللسان وخاصة 

خلال هذه الفترة وذلك من الحكمة.  

الدلو:  
احرص على ابقاء جذوة الحب مشتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة وكلماتك 

الرقيقة الحلوة وحكمتك وسعة عقلك.  

الحوت:  
بعض الاستقرار المادي من وعود حظك، وهناك فرصة للتعرف على نصفك 

الآخر إذا كنت خالياً.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الشارقة – «القدس العربي»: 

تنظم مؤسسة الشـارقة للفنون الدورة الخامسة 
مـن «لقـاء مـارس» 2012 في الفتـرة ما بـين 19-17 
مـارس 2012 في دارة الندوة بسـاحة الخط، منطقة 
التـراث. ويأتـي لقـاء مارس فـي هذه الـدورة تحت 
عنـوان «العمل مع الجمهـور والفنانين على موضوع 

الدعم والإقامة». 
يعد لقاء مارس الذي انطلق في عام 2008، المشغل 
الفكـري الـذي تحـاول المؤسسـة مـن خلالـه إيجاد 
منصة نوعية تتبلور فيها مختلف الأفكار والمشـاريع 
والـرؤى ذات الصلـة بالفنـون البصريـة والإنتـاج 
الثقافي، وذلك من خلال هذا التجمع السـنوي الذي 
يضـم الفنانين والعاملين في قطـاع الفنون البصرية 

والمؤسسـات المعنيـة بإنتـاج ونشـر الفنـون علـى 
الصعيدين الدولي والإقليمي. 

يثيـر اللقـاء في هذه الـدورة العديد من الأسـئلة 
والمحـاور التي تحـاول استكشـاف موضوعة الدعم 
والإقامة الفنية من حيث أهميتها وحيوتها في إغناء 
المشهد الفني، والوقوف على بعض المفاهيم والآليات 

العملية لتطوير الحراك الإبداعي الراهن.
وسـوف تتضمـن المشـاركات المحليـة والإقليمية 
والدولية التي تصل إلى 80 مشـاركة تقريباً، العديد 
مـن المحاضرات والحـوارات التـي تدور حـول هذه 
الموضوعـات مثـل: ما هـي التحديات والفـرص أمام 
الفنانين والمؤسسات لتفعيل سبل التعاون في مجال 
الدعـم والتمويل؟ كيف يمكن لبرامـج الإقامة الفنية 
الدولية أن تكون بمثابة وسـيلة للتغيير الاجتماعي 

والثقافـي؟ ماهـو تأثير الإقامـات الفنيـة والدعم أو 
التكليـف الفني على المجتمع المحلـي؟ ما مدى فعالية 
الإقامات مـن حيث خلق بيئـات للفنانين للتجريب؟ 
مـا هي النظـم الاقتصادية لدعم الإقامـات والتكليف 
الفنـي؟ بالإضافة إلى حلقـات النقـاش والعديد من 

الأبحاث والمحاضرات التعريفية ذات الصلة.
يعـد لقاء مـارس الـذي انطلق عام 2008 المشـغل 
الفكـري الـذي تحـاول المؤسسـة مـن خلالـه ايجاد 
منصة نوعية تتبلور فيها مختلف االافكار والمشاريع 
والـرؤى ذات الصلـة بالفنـون البصريـة والانتـاج 
الثقافي وذلك من خلال تجمع سـنوي يضم الفنانين 
والعاملـين في قطـاع الفنون البصرية والمؤسسـات 
المعنية بانتاج ونشر الفنون على الصعيدين الدولي 

والاقليمي.

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

ضمن الأسبوع الرابع من المرحلة الرابعة لبرنامج 
«Arab Idol» – «محبـوب العـرب»، يحـلّ الفنـان 
ماجـد المهندس ضيفاً على البرنامج في حلقة «إعلان 
النتائج» ليل السـبت 18 فبراير، والتي سـيغادر في 
ختامها أحد المشتركين الـ 7 بناءً على نتائج تصويت 

الجمهور.
أمـا حلقة الجمعـة 17 فبرايـر، التي تسـبق حلقة 
لـكل  غنائيـة  وصـلات  فستشـهد  النتائـج،  إعـلان 
مشـترك ومشتركة على حدى، سـعياً للحصول على 
أكبـر نسـبة تصويت مـن قبـل الجمهور. وبمـوازاة 
ذلـك يأمـل الحاصل على أقـل عدد مـن الأصوات في 
أن يتمكّـن مـن إقناع لجنـة التحكيم بمنحـه «بطاقة 
الحصانـة» -الوحيدة فـي البرنامـج- والتي تتيح 

للخاسر البقاء، وبالتالي العودة للمنافسة مُجدداً.
يُعرض برنامج «Arab Idol» على MBC1، في 
تمام السـاعة 06:30 بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً 
بتوقيـت السـعودية، بالإضافـة إلـى حلقـة خاصة 
مـا وراء الكواليـس»Idol Extra»، تُعـرض يـوم 
الأربعـاء فـي تمـام السـاعة 09:30 مسـاءً بتوقيـت 

السعودية.

مؤسسة الشارقة للفنون تنظم لقاء مارس 2012:
عشرات الباحثين يناقشون تمويل الفنانين ودعمهم

ماجد المهندس ضيف حلقة «إعلان النتائج» من برنامج اراب ايدول

اعتبر ذلك اشارة لصالح متمردي حركة طالبان:

السلطات الافغانية تطلب من مقدمات 
البرامج التلفزيونية ارتداء الحجاب 

مبارك المهيري مديراً عاماً لهيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة

الحكومـة  قالـت  أ):   ب  (د  ـ  كابـول   ■
الأفغانيـة الأربعاء إنها طلبـت من مقدمات 
البرامج التلفزيونية ارتداء أوشحة الرأس 
وتجنب استخدام أدوات التجميل بكثافة ، 
بعد أن اعترض نواب من مجلس الشـيوخ 

على عدم انصياعهن لتعاليم الإسلام. 
وقال وزيـر الثقافـة والإعـلام الأفغاني 
سـيد مخدوم رهـين إن القـرار ينطبق على 

القنوات العامة والخاصة. 
وقـال رهين: «أخطرنـا الجميع من خلال 
بيان يفيد بأن مقدمات النشرات الإخبارية 
السـاعة  التـي تتنـاول قضايـا  والبرامـج 
يجب أن ترتدين ملابس بسـيطة ويتجنبن 
اسـتخدام أدوات التجميـل الكثيفـة وغير 

المناسبة». 
وأضـاف: «طلبنـا منهـن ارتداء وشـاح 

الرأس عند تقديمهن البرامج الإخبارية». 
وقال مخرج تلفزيوني أفغاني إن ارتداء 
أوشـحة الـرأس أثنـاء تقـديم الأخبـار أمر 
«عادي للغاية» ، ومعظم المذيعات يرتدينها 

حتى قبل تبني القواعد الجديدة. 
ورغـم ذلك ، قال سـامي مهدي مـن قناة 
«1 تي.فـي» التلفزيونيـة الخاصـة إن هذه 
الخطـوة بمثابـة إشـارة من الحكومـة إلى 
متمـردي طالبـان الذين تسـعى للتفاوض 

معهم حول اتفاق سلام. 
وأضاف: «كمـا تعلمون، فـإن محادثات 
ومفاوضـات السـلام جاريـة مـع طالبان ، 
وذلك يثيـر قلق الصحفيـين والإعلام الحر 
في أفغانستان بشـأن المستقبل» ، موضحا 

أن القـرار يمكـن أن يكون الخطـوة الأولى 
نحو الحد من حرية الإعلام. 

ويذكـر أن طالبـان حظـرت التلفزيـون 
عندمـا تولـت الحكـم فـي أفغانسـتان قبل 
الغـزو الأمريكـي فـي عـام 2001 . ولم يكن 
يسـمح للأفغانيات بمغـادرة منازلهن دون 

ارتداء النقاب ومرافقة أحد المحارم. 
وقال مهـدي: «لم يكن لدينـا أي نوع من 
حرية التعبير ، لم يكن لدينا تلفزيون ، ولم 

يكن لدينا صحف أو إذاعات حرة». 
وأضـاف: «لـذا فإنهم يعارضـون ظهور 
النسـاء فـي التلفزيـون ، بـل ويعارضون 

التلفزيون في الحقيقة». 
كانت حركـة طالبان ، التي تشـن حركة 
تمرد دامية منذ أكثـر من عقدين ، قالت إنها 
تعتـزم فتـح مكتـب فـي قطـر للتواصل مع 
المجتمع الدولـي. ورغم ذلـك ، نفت الحركة 
أي نيـة لديهـا للتحـدث مـع ادارة الرئيس 

الأفغاني حامد كرزاي. 
طالبـان  تدفـع  أن  الكثيـرون  ويخشـى 
باتجاه تطبيق الشـريعة الإسلامية في أي 

محادثات سلام تهدف إلى إنهاء تمردها. 
إلـى  الأفغانـي  الثقافـة  وزيـر  وسـعى 

التقليل من مغزى القرار. 
وقـال رهـين: «لـم نطلـب مـن المذيعـات 
ارتداء الحجـاب أو النقاب الذي لا يمكن أن 

ترى منه سوى عين المذيعة». 
وأضاف أنه مسـموح للنساء باستخدام 
الأفـلام  فـي  الكثيفـة  التجميـل  أدوات 

والمسلسلات التلفزيونية. 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

أبوظبـي  هيئـة  إدارة  مجلـس  عقـد 
للسياحة والثقافة أولى اجتماعاته برئاسة 
الشيخ سلطان آل نهيان. وقد أعلنت الهيئة 
التي تم تأسيسـها مؤخـراً عن تعيين مبارك 

حمد المهيري مديراً عاماً لها.
ويأتـي اختيـار مبـارك المهيـري لتولـي 

منصـب مدير عـام هيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافة بعد سـبع سـنوات أمضاها مديراً 

عاماً لهيئة أبوظبي للسياحة.
العضـو  منصـب  المهيـري  يشـغل  كمـا   
والاسـتثمار  التطويـر  لشـركة  المنتـدب 
السـياحي بالإضافـة إلـى عضويتـه لعدد 
من مجالس إدارات الشـركات والمؤسسات 

الأخرى.

مجلات وجرائد تعرض عريا فاحشا والفاظا نابية:
اين استعمال جسد المرأة في وسائل الإعلام المغربية من حرية التعبير؟

المغربـي  للإعـلام  الكيـس  المتتبـع  علـى  يخفـى  لا   ■
مـدى التطور السـريع الـذي شـهدته الصحافـة المكتوبة 
والمسـموعة والمرئيـة. فـي شـكلها ومضمونهـا، ويعـود 
الفضـل في ذلك الى  تلـك  الارادة والتطلع الكبير لثلة  من 
الغيورين والمهمومين من أبناء هذا الوطن البررة التواقين 
الى تجذير قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية 
الحقـة. في البدء كان انبهارهم المريب بالحضارة الغربية 
التـي خرجت مـن أتون الفسـاد والحـرب وهـي قوية كل 
القـوة في تركيبتها الداخلية، حيـث تيقنوا بأن الصحافة 
بـكل أنواعها لعبـت أدوارا طلائعية في دفع دعاة الفسـاد 
الـى التنحـي جانبـا، وبالتالـي حصـل الوعـي الكافـي 
بضـرورة وملحاحية التنـاول الاعلامي فـي التعاطي مع 

الشأن العام وما يفرضه ذلك من تحديات صعبة.
وبالفعـل، كانت مدينة طنجة هـي البوابة الأولى التي 
من خلالها تم التعرف على الصحافة الاجنبية والاسبانية 
على الخصوص، الى هنا، كان يعد الاعلام المغربي شريفا 
وله رسالة نبيلة في نصرة قضايا الفقراء والمهمشين، لكن 
مع زحـف الزمن بدأت تلـوح في السـطح توجهات فكرية 
جديـدة متأثـرة بقيم شـاذة غريبـة وممسـوخة تتوخى 
تعبئـة عقـل القـارئ المغربـي بهـا ومن ثـم التأثيـر عليه 
والسـيطرة كليـا علـى كيانـه ، وتجلى ذلـك بوضوح في 
التوسـل بصورة المرأة والعمل علـى تجريدها من هويتها 

الأصيلة. 
وباتـت تطلـع علينا جرائـد ومجلات بدون اسـتحياء 
كلهـا عري فاحش وألفاظ نابية يشـيب لها الرأس، وهنا، 
بالـذات بتنـا علـى يقين  تـام أن الإعـلام المغربـي يعيش 
شـرودا فظيعـا وانقلاب مفاجئ علـى تلكم القيـم الراقية 
التـي ناضـل الشـرفاء مـن الإعلاميـين المغاربـة مـن أجل 

تأسيسها وتمكينها في الوسط الإعلامي 
وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن وسائل الإعلام 
المغربيـة تعيش مراحل متقهقرة تِؤشـر على أزمة حقيقية 
تتجلى في عدم القدرة على إبـداع وإنتاج نماذج إعلامية 
راقيـة تراعي ذوق القارئ المغربي  وتحترم ذكاءه، حيث، 
للأسـف لـم يعـد فـي الجعبـة المنخـورة لدعـاة وأنصار 
التوجه الإباحي واليساري المتطرف إلا بالركون والاتكاء 

على صورة المرأة لقضاء مآرب وأهداف متعددة:
أولا، همهم هو المادة ولا شـيء غيرها، ولذلك يوظفون 
صـورة المـرأة للرفـع مـن عـدد المبيعـات فـي جرائدهـم 
ومجلاتهـم وطلـب الشـهرة لأقـلام مأجورة باعـت كل ما 
تملك سـعيا للاغتناء والعيش بالمجان في فنادق مأجورة 

هي الأخرى ملأى بالمحظورات.
ثانيـا، تغييب القـارئ المغربي عن وطنه ونقله بشـكل 
أوتوماتيكي الى حيـاة الخمر والليالي الحمراء، فرهانهم 
مسخ الذات المغربية وسلخها عن هويتها وذلك باستيراد 

قيم غربية بالية حتى الغرب بات يتبرأ منها.
ثالثا، ان أنصار الاطروحة الاباحية في المغرب يسعون 
بكتاباتهم الفجة والصور البورنوغرافية الى تفتيت لحمة 
المغاربة الذين يوحدهم الدين الاسـلامي حيث لا نستبعد 
أنهـم يريدون خلق أقليات متنافـرة تتبنى ايديولوجيات 
الـذي  الجنسـي  السـعار  نفسـر  هنـا  ومـن  مسـتوردة، 

يشجعون عليه وينشرونه في كل مناسبة.
يحفـظ  زال  لا  الـذي  الحيـاء  جـدار  تخريـب  رابعـا، 
للمغاربـة وجودهـم علـى الأرض مـن الانمحـاء، فخلـق 
الحيـاء المركوز في ذهـن المغاربة هو الـذي يقض مضجع 
الاباحيون، ويسبب لهم غم وقلق مستديم، لكن رغم ذلك، 
أُثبت المغاربة أنهم متمسكين بالحياء، ولعل السخط الذي 
قوبلـت به حركة مالي عنـد جهرها بالافطـار العلني خير 
برهان على صلابة القيم الاسـلامية التي يحملها المغاربة 

في عقولهم وعروقهم.
وبغـض النظـر عـن التأثير الـذي تحدثه تلـك الصور 
البورنوغرافية المقززة والتي يبقى دورها ارسـال رسائل 
غايـة فـي الخبـث من أجـل خلق تشـويش وشـك مرضي 
علـى القيم والمبادئ ونظرة الانسـان المغربـي الى العالم 

والكـون، نجد في الجانب الآخر أن المـرأة المغربية تعيش 
مرارة وسـخط وحيـرة تنتابها بسـبب عدم القـدرة على 
تحصيـل قدر أدنـى من الجمال الذي تشـكله تلـك الصور 
المثاليـة وبالتالـي تتجـه المرأة في سـبيل ذلك الى شـراء 
وارتيـاد ارقـى المتاجر بغية الحصول علـى أنواع الماكياج 
الكفيـل بإخراج المـرأة المغربية من حالتها النفسـية الغير 
المسـتقرة، لكن دون جـدوى، وبالتالي تتراجـع القهقرى 
وهـي مستسـلمة وراضيـة بهيأتهـا الطبيعيـة، ومن هنا 
نستطيع تفسير خلفيات الاستعمال المفرط لأنوع الماكياج 
مـن قبل المرأة، وتكتشـف المرأة بعد محـاولات متعددة أن 
أصحاب هذه الإشـهارات لا يريدون شـيئا غير دفعها الى 
صـرف أموالهـا في مواد تسـاهم في تأثيـث عالم الأحلام 

والمثالية بذكاء،
لكـن رغـم كل السياسـات الجهنمية المتبعـة من أنصار 
التوجـه الاباحـي تبقـى الموجـة العالمية في الاقبـال على 
التدين والتصالح مع المراجع الأصيلة المؤسسة خير ملجأ 

للمرأة للفطام على تلكم المجلات النسـائية العامرة فحشا 
وعريا ومنكرا بينا.

وأمام هذه اليقظـة الدينية على تعبيـر الدكتور المجدد 
طـه عبـد الرحمـان، بـات مجموعـة مـن أنصـار التوجه 
الممسـوخ يقدمون ، ويا للعجـب، المعلومة الدينية للقراء، 
لأن تأكـد لهـم وبالملمـوس قـوة الطـرح المدافع عـن القيم 
الاسـلامية والنتائـج المذهلـة التـي يحققهـا فـي التفاعل 
الايجابـي مع تطلعات وهمـوم وقضايا الانسـان المغربي 
الثابـت على الحـق كالجبل الشـامخ، ونشـهد هـذا بقوة 
في شـهر رمضان ومـا له من حضور روحانـي في داخلية 

المغربي ونفسيته
وفي ظل هـذه الثورة الهادئـة والقويـة للمغاربة على 
الفسـاد أينما وجد لم يبقى أمام وسـائل الاعلام المتعددة 
الا بالانصيـاع الـى رغبة القـراء وخدمتهم بشـرف ونبل 
بعيدا عن اسـتغلالهم والضحك عليهم بصور لا تسمن ولا 

تغني من جوع

بكلمـة، ان انصـار القيـم الاباحيـة اليـوم فـي المغرب 
يعيشون مرحلة حرجة سببها ثباث ووقوف المغاربة أمام 
كل اختـراق أجنبي يرمي الى التشـكيك في القيم والهوية 
الاسـلاميتين، ومـن ثم نفسـر السـلوكات المهلوسـة لهم، 
وبالتالـي، لم يرقهم تذوق مرارة الخسـارة التي منوا بها 

عند محاولة اختراق الخريطة الذهنية للمغاربة 
فـي الأخيـر لا يسـعني الا أن أشـكر كل الشـرفاء مـن 
الإعلاميـين الذين يحملـون معاناة المـرأة المغربية الحرة 
والدفـاع عنهـا وفـي نفـس الوقت أتمنـى مـن العقلاء من 
ممثلـي التوجـه الاباحـي التفكيـر بعقلانيـة فـي خطهـم 
التحريـري المجانب الصـواب والمكرس لوضـع المرأة أيام 
الجاهليـة والانتهـاء عنـه إذا أرادوا فعلا العيـش بكرامة 

واحترام بين القراء .

٭ ناقد من المغرب
 Brahim_soft@hotmail.com

ماجد المهندس

بتهمة التعدي على الاخلاق:
ايقاف ثلاثة صحفيين في تونس لنشرهم صورة امرأة عارية 

■ تونس - (رويترز) - قال مســؤولون في صحيفة محلية 
في تونس الخميس انه تم ايقاف ثلاثة صحفيين بسبب صورة 
فاضحة نشــرتها الصحيفة في قضية وصفها صحفيون بانها 
محاولة لاخمــاد حرية التعبير في البلاد بعــد عام من الاطاحة 

بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وهــذه اول مرة يتم فيها ايقاف صحفيــين منذ اندلاع الثورة 
رغــم ان القضاء يواصــل محاكمة بــدأت منذ اشــهر ضد قناة 
نسمة التلفزيونية بسبب بث فيلم ايراني يجسد الذات الالهية.

ونشــرت صحيفة (التونســية) المحلية في غــلاف عدد يوم 
الاربعــاء صورة للاعب ريال مدريد ســامي خذيــرة مع عارضة 

ازياء عارية تحت عنوان «هذ الصورة التي هزت اسبانيا».
وقالــت المســؤولة بصحيفــة التونســية جيهــان لغمــاري 
لرويترز «لقــد تم ايقاف مدير عام الصحيفــة ورئيس تحريرها 
والصحفــي في الشــؤون العالمية منذ امس وقضــوا ليلتهم في 
الايقاف.. وستتم محاكمتهم في وقت لاحق بتهمة التعدي على 

الاخلاق.»
وأضافــت «هــذه القضية مسيســة وتهــدف لاخماد صوت 
الاعــلام ووقف انتقاده للحكومة.. انها ســابقة خطيرة تحصل 

لاول مرة».
ودعــت نقابة الصحفيين فــي تونس في بيــان الى «الافراج 
الفوري عن الصحفيين وتجنــب ترهيبهم» معتبرة ان «ايقافهم 

يعتبر تعسفا في استعمال القانون».
وعلــى صفحات الفيســبوك اطلــق الاف التونســين حملة 

لمساندة الصحفيين ولدعم حرية التعبير.
وقالــت لغمــاري ان الصحفيــين بجريدة التونســية تلقوا 
تهديــدات عبر الهاتف بحرق الصحيفة بينما تحمي قوات من 

الامن مقر الصحيفة.
وتظاهــر الشــهر الماضــي مئــات الصحفيين امــام مكتب 
رئيــس الوزراء للمطالبة بوقــف التضييق على الحريات بعد 
تعيين الحكومة لمســؤولين ورؤســاء تحرير فــي التلفزيون 

الرسمي.
ومنذ الاطاحة بالرئيس الســابق بن علي قبل عام تحرر 
القطــاع بشــكل واضح لكن نشــطاء يقولــون ان الحكومة 
تســعى للســيطرة علــى الاعــلام. وتنفــي الحكومــة هذه 
الاتهامــات باســتمرار وتقــول ان قطــاع الاعــلام بجاحة 

للاصلاح.

ابراهيم الجابري ٭
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وارضيات

فضائيات

■ لم يكن مشهد الزوجين اليونانيين اللذين هددا بالانتحار من على شرفة منزلهما، أمام حشد 
من البشر وأمام وسائل الإعلام، إلا اختصاراً دراماتكياً للأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا 

البلد الذي هو جزء من الإتحاد الأوروبي. هذا المشهد النادر على عيوننا ربما يختصر بعمق 
وأسى كم ترمي الأزمة الاقتصادية بثقلها على البشر العاديين، وكم تحملهم من أعباء. فهذان 

الزوجان عبّرا أنهما دفعا قبل أشهر جزءاً لا بأس به من راتبيهما تجاوباً مع حالة التقشف التي 
فرضتها الحكومة لمعالجة أزمة الديون. هذا كان في خطة التقشف الأولى. أما في خطة التقشف 

الثانية الان والتي جاءت أشد عنفاً ووقعاً على الناس، فقد أدت لخسارتهما عملهما كلياً. إنها 
قمة المأساة أن يعيش بشر من دون عمل، وفي ظل خطة تقشف تسلب الناس  أبسط حقوقهم.

يقبع شعب اليونان حالياً تحت وطأة الأزمة المحلية والأزمة العالمية للاقتصاد الرأسمالي. 
ويعيش الشعب كله رهينة للديون، وينفذ مجبراً ما وجدته حكومته سبيلاً للخروج التدريجي 

من الأزمة. إنها شروط الإتحاد الأوروبي من جهة، وشروط البنك الدولي من جهة أخرى. هكذا 
استيقظ اليونانيون في يوم من العام المنصرم ليجدوا بلدهم واقعاً تحت عبء ديون مهلكة. إذ 
تقول سيدة من بين المواطنين الذين تجمعوا أمام الزوجين اللذين هددا بالانتحار: لم نكن ندري 

أننا نعيش بالديون. فيما يحمل مواطن آخر البنك الدولي والإتحاد الأوروبي مسؤولية ما هم 
عليه من بؤس، نتيجة مبالغاتهما في الشروط والطلبات.

هذا الوجه الإنساني لانعكاسات الأزمة الاقتصادية على اليونان أفردت له بي بي سي مساحة 
في نشرتها الإخبارية. فيما غاب عن قنوات أخرى باللغة العربية. وطبعاً كان النقل إخبارياً 

فقط لا غير، ودون أي تعليق إنساني. ومع استمرار الأزمة الاقتصادية بالتفاعل على المستوى 
الشعبي، من المتوقع أن يشهد اليونان مزيداً من التعبيرات المماثلة الناتجة عن الشعب. فالشعب 

هو الوقود الذي من خلاله تتم معالجة الأزمات الاقتصادية. هو الخاسر الأول. منه تُسلب 
الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وبالتدريج. ومن رواتبه يُسلب المال. والأهم أنه 

هو من يكون مهدداً بخسارة الأمان والاستقرار كما حصل مع هذين الزوجين. دائماً التقشف 
مطلوب من الذين يعيشون على حافة التقشف. من الذين لا يملكون أرصدة مصرفية وعقارات. 

هل تذكرون كيف تمّ قبل سنتين حل الأزمة التي عصفت بالولايات المتحدة؟ كان ذلك بمد بعض 
المصارف بالمال الوفير. في حين كانت هذه المصارف سبباً مباشراً في الأزمة. الخزينة الأميركية 

الممولة من الشعب هي التي تدخلت لإنقاذ من نهب الشعب. فيما خسر مئات ألاف المواطنين 
وظائفهم وبالتالي منازلهم التي استردتها المصارف المقرضة. أما أصحاب الثروات الفاحشة 

فقد ازدادت ثرواتهم وأصابها النمو، بل التضخم نتيجة هذه الأزمة. هذه الثروات التي تجمعت 
نتيجة سوء توزيع الثروة بقيت مصانة محمية في حصنها تزدهر يوماً بعد يوم، ولا علاقة 

لأصحابها بالتقشف العام. والشعب وحده يدفع من لقمة عيشه بدل حل الأزمة الاقتصادية.

زيارة لمتحف سكوتلاندا 
■ إلى المتحف في سكوتلاندا نقلنا مراسل «آفاق» من قناة البي بي سي. إلى شرح مفصل 

عن كيفية التعامل الإنساني الراقي جداً مع المومياءات التي يعود عمرها لآلاف السنين. تقول 
مسؤولة المتحف بما يشبه الهمس خوفاً من ان تزعج سمع المومياءات: لهؤلاء كرامة.. نعاملهم 

بلطف.. ونعيدهم إلى الحياة.. نعيدهم إلى النواويس ليبقوا فيها مخلدين مطمئنين..
ويقول آخر من العاملين في المتحف: حتى نطق أسماء هؤلاء الموتى يعني إحياءهم من جديد.. 

لهؤلاء حياة روحانية هادئة.. المهم أن نتذكر أننا نتعامل مع بشر.
هذا بعض من التعبيرات الأنسانية المرهفة التي نطق بها العاملون في المتحف الاسكوتلندي 

حيال المومياءات المأخوذة عنوة أو بالتفاهم من مصر. هي تعبيرات أشعرتنا بهذه المسافة 
الشاسعة جداً بين ما يعيشه ملايين البشر من أسى وعنف، وما تعيشه المومياءات من رغد 

العيش وسكينة البال. فهم ينعمون بجلالة الهمس إن لم نقل الصمت الكلي. تنظر الناس إليهم 
نظرة تبحر بعيداً في التاريخ المنغرس ببدايات البشرية وكيفية تحنيطها لتخليدها جسدياً، 

وعندها قد يجتاح البعض مشاعر من الإجلال والإكبار. أما ما اجتاحني وأنا أتابع هذه الفقرة 
بعناية يتمثل باتجاهات متعددة. منها تساؤل عن المبدأ الذي على أساسه يتم تكريم وإحترام 

المومياءات؟ أليس هو المبدأ نفسه الذي يجب أن ينطبق على البشر الاحياء والاموات حتى؟ 
والتساؤل الآخر الذي أراه بديهياً لماذا لم تتعامل بريطانيا العظمى ، ومن ضمنها اسكوتلندا، 

التي استعمرت شعوباً كثيرة ولم تغب عن إمبراطويتها الشمس يوما ، بهذه الرقة والإنسانية مع 
البشر المستعمَرين؟

بالطبع لن نوجه دعوة لإهمال التاريخ والتراث الإنساني وبخاصة الفرعوني الذي يحمل عظمة 
وأسراراً لم تُكشف جميعها بعد، لكننا وبكل صراحة نشعر بالغيرة كبشر. نشعر بالظلم الذي 

لا حدود له حين نرى من يدّلع الآثار ويدللها، فيما يتم تجاهل الكثير من القضايا العادلة في هذا 
العالم. وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني الذي يعاني وحده دون سواه في العالم الحديث 

من احتلال أرضه ومن استعماره من قبل الصهاينة. والعالم لا يكتفي بالفرجة، بل يدعم الكيان 
المحتل. إنها المبادئ الانتقائية. إنها المعايير المزدوجة.

رحلات الموت في المتوسط: سالفة حلوة
■ من المؤكد أن كافة المجتمعين على طاولة برنامج «سوالفنا حلوة» يعجزون كل العجز عن 

فهم تعبير الشاب المغربي الذي يركب رحلة الموت من بلده إلى أوروبا وهو يقول «ميت ميت». 
وهو يعني أنه في بلده يعيش عيشة الموتى فلماذا لا يجرب الموت في البحر، أي انه قد يصل إلى 

الهدف الأوروبي أو يموت في البحر. هشام كان النموذج المغربي الذي ركب رحلة الموت ثلاث 
مرات في حياته. وفي كل منها لم يصل إلى الهدف، بل عاد أدراجه لما يسميه موتاً في وطنه.

إلى هذا الذي عايش الموت الحقيقي في البحر والبر كانت توجه الأسئلة التي تشبه الجلد 
الحقيقي. فهل يعقل أنه لم يبحث عن عمل في المغرب؟ هل يعقل أن تقول له مذيعة من برج عاجي: 

هل حاولت ان تتغلب على الظروف؟ أو تسأله أخرى حنونة جداً إن كان تعرض لعقوبة بعد 
عودته من رحلاته الثلاث الفاشلة؟

هشام بطل رياضي كما علمنا وهو قابل الملك الذي سماه «خدّام البلاد» وتلقى منه مساعدة. 
لكنه لا يزال يرزح تحت الفقر ومعه طفليه وزوجته. والأهم في هذه الاستضافة الطويلة التي 

حظي بها هشام أننا تعرفنا إلى  طوية المذيعين والمذيعات والضيوف في برنامج سوالفنا حلوة. 
فهم طالبوا ببرنامج توعية للشباب في المغرب العربي لصدهم عن المجازفة بالموت في البحر بدل 
الموت جوعاً وذلاً في أوطانهم. لكنهم تجاهلوا برنامج التوعية للحكومات بضرورة تأمين فرص 

العمل للشباب وهو من أبسط واجبات أي سلطة سياسية لشعبها. برنامج توعية للمسؤولين 
لمحاربة الفساد، وصرف أموال الشعب حيث يستفيد الشعب منها.

وفي حين كان هشام يروي مأساته الثلاثية والموت الذي صادفه في رحلات الهرب من ظلم 
بلاده، وكيف توفي أخوه في مركب مات فيه 64 وبقي 10 على قيد الحياة، إذا بمذيع من فريق 

سوالفنا حلوة يستفيق من سبات ناعم ومريح ليسأل بكل ما تعنيه الفلسفة من معنى: هل كانت 
رحلات البحر تتضمن ممنوعات أم بشر فقط؟ تصوروا أن هذا الذي بالكاد كان يجمع 1000 يورو 

يعطيها للمهرب وصاحب المركب ستكون برفقته ممنوعات؟
في سوالفنا حلوة تعرض هشام للجلد وشبع تنظيراً من مذيعين وضيوف لهم أبراجهم التي لا 

تعرف مطلقاً معنى «ميت ميت». رحلات الموت في البحر المتوسط ليست «سالفة حلوة».

خضر عدنان يختصر أسرى فلسطين
■ منذ حوالي الأسبوع وتلفزيون فلسطين مشغول بالأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 
شهرين. هو خضر عدنان ومعه آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. خضر عدنان 

موضوع في العزل الإداري والانفرادي دون سبب ولهذا قرر الاضرب عن الطعام. يوم الاثنين 
الماضي كان يوماً فلسطينياً تضامنياً مع عدنان خضر. من الخليل وصولاً إلى سجن عوفر 

مروراً بكل مناطق الضفة الغربية وصولاً إلى مقر الصليب الأحمر الدولي، حمل الفلسطينيون 
صور عدنان خضر وطالبوا برفع الظلم عنه. جنود الاحتلال كانوا لهم بالمرصاد، خاصة أمام 

سجن عوفر حيث قدمت مراسلة قناة فلسطين سارة العودة تقريرها والجنود يشكلون خلفية 
صورتها. 

هذه الوقفة التضامنية مع عدنان خضر كانت مناسبة ليفضفض أهالي الأسرى عن معاناتهم 
أثناء زيارة الأزواج والأبناء والبنات. سيدة تحدثت عن الغرفة رقم 3 وإليها تقاد النساء اللواتي 

تشك المفتشة الصهيونية في أنهن تحملن ممنوعات. وفيها يتم إجبار النساء على التعري 
بالكامل. وإن لم ترق لهنّ هذه السياسة التي تهدف الاذلال وقتل الروح الإنسانية فيهنّ،  فليس 

لهن سوى العودة من حيث أتين.
والد عدنان خضر كان أمام مقر الصليب الأحمر صرّح للصحافة: ولدي لا يهوى الجوع 

والعطش، بل يهوى الحرية لشعبه وللأسرى.
إنه الحراك اليومي الشعبي الفلسطيني بوجه الاحتلال، يصلنا بتفانيه وبصدقه البعيد عن 
حسابات السياسيين المراهنين على أن التفاوض من دون قوة ضغط شعبية قد يوصل إلى 

مكان. لكنهم واهمون. المفاوضات لا تعطي ثمارها إلا بقوة الشارع وبسلاح المقاومين. سنوات 
مرّت على المفاوضات الناعمة. والنتيجة مزيد من القمع والاضطهاد للشعب الفلسطيني، وكثافة 
في بؤر الاستيطان. مفاوضات شهد الشعب الفلسطيني في ضلها أكثر من حربين كبيرتين، بيد 

إسرائلية صهيونية، وبسلاح أميركي داعم وراعي للمفاوضات من أجل سلام عادل!
إلى رئيس فريق المفاوضين الفلسطينيين مع الصهاينة السيد صائب عريقات المحترم. أعتذر عن 

الخطأ في ذكر اسمكم ضمن من حضروا مؤتمر هرتزيليا في الكيان الصهيوني. فقد استقيت 
الخبر من صحيفة لبنانية «موثوقة».

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

انتحار يوناني متلفز على الهواء مباشرة...
الموت في المتوسط ليس «سالفة حلوة» القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد نجم الغنـاء وائـل جسـار أنه اتجـه لتقديم 
ألبـوم لأغانـي الاطفـال بعـد تجربـة سـابقة قدمها 
وأقبـل عليهـا الأطفـال والكبار في مصـر وكذلك في 

أنحاء الوطن العربي.
وقـال: قدمـت أغنيـات دينيـة بأسـلوب عصري 
مثـل «قلبـك حنـين يانبـي» ووجـدت كل الطبقـات 
الاجتماعيـة تهتم بهـا, واحرص علـى أداء أغنيات 
للأطفـال فقط بعـد أن أصبحت أباً فوجـدت الرغبة 
بداخلـي لتنفيذ هذا العمل والتدقيـق فيه كي أطرح 
وجهات نظر تتفق مع أطفال الانترنت والتكنولوجيا 

الحديثة.
عن رأيه في امتناع المطربة نجوى كرم عن الغناء 

بالمصري قال:
أتمنى أن تغني نجوي كرم بالمصري لأن جمهورها 
كبير واسـمها موجـود بين مختلف الأعمـار ولكنهم 

يحبون الاستماع لصوتها بأغاني مصرية.
حول أغنيات نوال الزغبي قال:

أعمـال نـوال الزغبـي كلها ناجحـة لكـن ألبومها 
الأخيـر لم يدعم جيـدا إعلامياً وأغنيـة «ألف دمية»  

حققت النجاح.
بالنسـبة لعدم مشـاركته فـي مسـابقة الميوزيك 

أوورد قال وائل جسار:
ألبومي حقق النجاح الكبير ولا أعرف سبب عدم 
دخولـه الميوزيـك أوورد, وأؤكـد ضـرورة وجوده 
بالصفوف الأمامية ويسـتحق الجائـزة, لكن هناك 

أمور غير واضحة في هذه الجائزة.
عـن توازنه فـي تقـديم حفلاتـه بأنحـاء الوطن 

العربي قال:
حفلاتـي فـي كل المنطقـة العربيـة حضـر لـي في 
مهرجـان موازيـن بالمغـرب حوالي 90 ألـف متفرج 

وبمهرجان سوسة بتونس والجزائر.
بالنسـبة لتعليقـه علـى أداء المطربـة اليسـا قال 

وائل جسار:
أرى أن أليس ملكة الإحسـاس داخل الاسـتوديو 
لكنها على المسـرح لديها خجل فلا تقدم أحاسيسـها 

التي تظهر أكثر وأفضل داخل الاستوديو.
أشار إلى نانسي عجرم وقال:

أجـد الجمهور المصـري يحب نانسـي عجرم جدا 
وموجـودة بينهـم وهي تسـتحق جائـزة الميوزيك 

أوورد فأعمالها تفرض وجودها على الساحة.
أوضح وائل عن التقـارب الفني بينه وبين هيفاء 

وهبي قائلا:
هنـاك تقـارب بالفكـر والـرأي بيني وبـين هيفاء 
وهبـي وعندما نتقابل ولـو على الطائـرة تتجاذب 

أطراف الحديث ونتفق في الكثير من الموضوعات.
مميـزة  وفكرتـه   «ARABidel» برنامـج  عـن 

ولكنـه يخلو من الأصـوات اللبنانية رغـم جودتها 
واعتبرها هفوة من البرنامج.

هاجـم الجمهـور مشـاركة تامر حسـني يـوم 25 
يناير حفل في أمريكا ويعلق وائل:

اعتبر مشـاركة تامر حسـني في حفل بأمريكا في 
ذكـرى 25 يناير غلطة لكنها تخـرج عن إرادته لأنها 
اتفاقيات كان يجب المسئول عن إدارة عمله الانتباه 

لها.
مـا رأيـك فـي غنـاء المطـرب اللبناني ملحـم زين 

باللهجة العراقية فقال:
ملحـم زيـن اعجبنـي باللهجـة اللبنانيـة أكثـر, 
ولكل فنـان اجتهاده لتوصيل صوتـه الى الجمهور 

العربي.
أشار ايضاً وائل جسـار الى ان الساحة الغنائية 
بعد ربيع الثورات العربية سوف تتقدم اكثر وتحقق 
طموحات الشـعوب وتعبر عنهم جيـدا, ويتوقع ان 
تتنافس الأغاني العربية ليتسـابق للاستماع اليها 

جميع الشعوب في أنحاء العالم.

ا ف ب: اعتقلـت قـوات الامـن  ■ بيـروت (لبنـان) - 
السـورية ظهـر الخميس مجموعـة كبيرة مـن الصحافيين 
السـوريين خلال تواجدهم في مقر المركز السـوري للاعلام 
وحريـة التعبيـر  فـي دمشـق وكان بينهـم مـازن درويش 
مؤسـس المركز ويارا بـدر مديرة المركز، اضافـة الى كل من 
رزان غزاوي، حسـين غريـر، هاني زيتاني، ثنـاء زيتاني، 
ريتا ديوب، جوان فرسـو، هنادي زحلوط، بسـام الاحمد، 
ميادة خليل ومها السـبلاتي، وعبد الرحمن حمادة حسـب 

ما ذكر ناشط حقوقي.
للدراسـات  السـوري  المركـز  وقـال الحقوقـي، رئيـس 
والأبحـاث القانونيـة انـور البني في بيـان ان قوات الامن 
«اعتقلـت رئيـس مكتـب المركـز السـوري لحريـة التعبيـر 
بدمشـق مـازن درويـش وثلاثة عشـر مـن عناصـر المكتب 
وزواره». ولـم تتبـين اسـباب الاعتقال بعد، كما لم يتسـن 

معرفة الجهة الامنية التي قامت بتوقيفه. 
خلفيـة  علـى  درويـش  اعتقـل  السـوري  الامـن  وكان 

مشـاركته في الاعتصام الذي قام بـه اهالي معتقلين في 16 
اذار/مـارس الماضـي امـام وزارة الداخليـة لتقديم رسـالة 
الى وزير الداخلية السـوري سعيد سـمور يناشدونه فيها 

اخلاء سبيل ابنائهم، واطلق سراحه في اليوم نفسه. 
بعـد  درويـش  اعتقـل  الماضـي  اذار/مـارس   23 وفـي 
اسـتدعائه للتحقيق على خلفية تصريحـات اعلامية ادلى 

بها حول الاعتقالات في سورية واحداث درعا. 
ومـازن مـن مواليـد 1974، صحافي وعضو فـي الاتحاد 
الدولـي للصحافيـين ومؤسـس ورئيـس المركـز السـوري 
للاعـلام وحريـة التعبير، كما يشـغل منصـب نائب رئيس 
المعهد الدولي للتعاون والمسـاندة في بروكسـل وعضو في 
المكتـب الدولي لمنظمة مراسـلين بـلا حدود، كمـا تعمل يارا 

مديرة تنفيذية للمركز.
كمـا ان اغلب الذيـن اعتقلوا في مداهمة المركـز كانوا قد 
اعتقلوا سـابقا مثـل المدون والاعلامي حسـين غرير ورزان 

غزاوي وهنادي زحلوط.

أغنياته الدينية في مصر وصلت إلى العالم العربي

وائل جسار: قررت تقديم أعمال للأطفال بعد أن أصبحت أباً

جواد الخطيب ٭
■ على إثر المجزرة الرهيبة في الحي الحمصي 
المنكوب «الخالدية»، والتي لــم يتوان فيها النظام 
الســوري عــن عــرض آلتــه العســكرية التــي لــم 
يستخدمها منذ عام 1982 ظهر من بين تلك الأرقام 
التي مُسحت من ســجل الأحياء في حمص، اسم 
أبى أهالي عاصمة الثورة الســورية إلا أن يظهروا 
بطولاته، والتي قد تعيدنا إلــى الوراء عقوداً عدة، 
لنبــدأ بالبحــث عما أرشــفته الســينما العالمية من 
بطــولات الثوريين، علنا نقارن بينها وبين الشــاب 
الحمصــي، الــذي بــدأ نضاله في الخامس عشــر 
من آذار طلباً للحرية؛ لينتهي به الأمر شــهيداً قبل 
أن يشــهد ســقوط الأصنــام في كبرى ســاحات 

سوريا. 
مراجعة ســريعة لمعظــم الأعمال الســينمائية، 
التي تناولت نضال الثائر ضد المستبد، توضح أنه 
من اليســر أن يخطف أي مخرج موهوب، ما يحلم 
بــه من جوائز عالمية، في حــال بدأ بالبحث عما ما 

قدمته له المعجزة السورية. 
فهــا هــي المجــزرة الأخيــرة تصنع «بطــلا» لم 
يتجــاوز ربيعه الثالــث والعشــرين. الجميع يلقبه 
ببطــل الإنشـــــاءات، بطــل ذاك الحي، الــذي بدأ 
ينكب على غرار أحياء حمص الأخرى (بابا عمرو، 
البياضــة، والخــــالديــة). هــو مواطــن صحفي، 
دخل الثــــورة من باب الألــم. فقــــبل أن يبدأ عام 

تخرجه في كلية الهندسة المدنية.
 اتخذ قــراره في العزوف عن الكتب حتى يصل 
«الحماصنة» إلى (ســاحة الســاعة). تــراه اليوم 
في العاصمة دمشــق وغدا في حمص، تجده عند 
الفجر جالســاً إلى أرصفة حي بابا عمرو، لتلمحه 
في الظهيرة يراقب «كتل الهموم» وهي تسير قرب 

الحواجز الأمنية في حي البياضة.
مــن «نكت الثــورة الســورية»، التي لا بــد منها 
لطــرد اليأس والاستســلام، أنــه إذا أردت معرفة 
الحقيقة لمــا يجري في البلد، فيجــب عليك قلب ما 
تبثه الفضائيات الســورية رأســاً على عقب. ومن 
هذه الفكــرة، انتشــرت «التعليقــات الالكترونية» 
التي تشــير إلــى «البطل الحمصــي»، الذي خاض 
فــي العمل الســلمي المدني؛ ليشــارك فــي غالبية 

المظاهــرات التي كانــت تنطلق فــي حمص، وكان 
علــى الدوام، يشــدد على إبــراز الطابــع اللاعنفي 
للحراك الشــعبي وإقامة الدولة المدنية. كما نشط 
مع عدد كبير من الشــبان والشــابات فــي المدينة 
للعمــل علــى ردم الفجــوة الطائفيــة التــي حاول 
النظام بثهــا. ولم يقتصر دوره على التظاهر فقط، 
بل تعداه إلى العمل الإنســاني، بحيث ســاهم في 
توزيع المعونــات الطبية والغذائية لعــدد كبير من 
المواطنين المنكوبين وأســر الضحايا الذين سقطوا 
في شــوارع حمص على يد قوات الأمن والجيش، 
كمــا عمل على رصد وتوثيق عــدد كبير من جرائم 
النظــام التي وقعت في حمــص و ريفها، وخاصة 

في مدينة (تلكلخ). 
للحصول على صفات هذا البطل، لا بد من زيارة 
الصفحة التي أنشأها له محبوه، والتي تضم آلاف 

المعجبين. 
بـ»المــلاك  يلقبونــه  الغــرب  فــي  أصدقــاؤه 
الســوري». ثلاثة شبان، وبشــكل منفصل رفعوا 
صورته في مكــة ، وها هو أحــد المقربين منه، يرد 
على اتهامات النظام وإعلامــه، بتهكم، ليقول: لمن 
لا يعــرف (البطــل الحمصي)، فهــو «كان إرهابيا 
بعلامــة لعبــة الكاونتــر المعتــادة بعد مــا نخلص 
الامتحــان فــي الجامعــة.. كان ســلفي لانــو مــا 
كانت تطلع ذقنــو.. كان مندس وروح قلبو يندس 
بالفرشــة ويريــح عيونــه قبــل امتحــان الجامعة 
بســاعتين.. كان يهــودي وما بيعــرف يلعب لعبة 
التركس شــراكة.. كان طائفي وبالعلامة انو أكتر 
من نص رفقاته مــن غير أديان وطوائف.. كان من 

الأخوان، أي كان أخي وحبيبي وأخونا كلنا».
أبناء المدينــة المنكوبة، الذين دخلوا السياســة 
مــن نافذة الثــورة، وتحولوا صحفيين متمرســين 
فــي معــارك قــل نظيرهــا - مــن حيــث الخطورة 
-، يحاولــون اليــوم، وفي ظل التعتيــم الإعلامي 
المفروض، أن يكســروا نظرية «الأرقام»، فالشهيد 
المهندس مظهر طيارة، ليــس رقماً، بل أصبح رمزاً 
وطنيا، ناضــل ليعيش حراً، أو على الأقل، ليعيش 
المتبقــي من إخوتــه أحراراً. يقــول أصدقاؤه:»كل 
حمصي سيســير علــى درب مظهــر.. كل حمصي 

مشروع شهيد.. لن نقبل إلا أن نكون أبطالاً». 

٭ كاتب سوري

شبان صغار يصبحون رموزا وطنية:
الدخول الى الصحافة من باب الثورة

■ برلـين - (د ب أ)- برز المخرج المجري بنس فليجوف 
كحامـل رايـة سـينما وسـط أوروبـا فـي مهرجـان برلـين 
السـينمائي الدولـي «برلينالي» هـذا العام، وذلـك بفيلمه 
الـذي عرض امـس الخميس في إطار المسـابقة الرئيسـية 

للمهرجان . 
ويـدور فيلـم تشـاك أزيـل (مجـرد ريـاح) حول أسـرة 
غجريـة تتعرض لهجـوم من قبـل عنصريين ، وهـو واحد 
من 18 فيلما تتنافس على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم 

خلال النسخة الثانية والستين من البرلينالي. 
وفيلم تشـاك أزيـل ، بطولة كاتالين تولـدي وجيونجي 

ليندفاي وجيورجي تولدي ، مسـتوحى من وقوع سلسلة 
مـن جرائم القتـل في المجـر أودت بحياة ثمانية أشـخاص 

خلال أقل من عام . 
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يشـارك فيها 
فليجوف بفيلم في البرلينالي . حيث شارك في عامى 2003 

و2004. 
ويشـهد أيضـا المهرجان العـرض الأول لفيلـم «جناده» 
(الرحمـة) للمخـرج الألمانـي ماتياس جلاسـنر وفيلم أون 
كونجليج أفير»(علاقة ملكية) للمخرج الدنماركي نيكولاي 

أرسيل. 

فيلمه «مجرد رياح» حول اسرة غجرية تتعرض لهجوم عنصري:

المخرج المجري فليجوف حامل راية وسط أوروبا 
في البرلينالي

بينهم مازن درويش ويارا بدر وحسين غرير ورزان غزاوي:
اعتقال صحافيين سوريين بارزين في دمشق

وائل جسار  (القدس العربي)

مازن درويش

لقطة من فيلم «مجرد رياح»

يارا بدر 
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ارتفاع الطلب على الذهب في 2011
الى أعلى مستوياته خلال 14 عاما 

■ لنـدن ـ رويترز: أظهـر تقرير امس الخميس أن الطلـب على الذهب بلغ 
أعلى مسـتوياته في 14 عاما في 2011، مدفوعا باسـتثمار قياسي وشراء في 
الصـين التـي قد تتخطـى الهند هـذا العام لتصبح أكبر مسـتهلك فـي العالم، 
بالإضافة إلى مشـتريات البنوك المركزية التي سـجلت أعلى مسـتوياتها في 

40 عاما على الأقل.
وقـال مجلس الذهـب العالمي في تقريره الفصلي عـن اتجاهات الطلب إن 
الطلب العالمي على الذهب بلغ 4067.1 طن العام الماضي، وهو أعلى مسـتوى 
منذ 1997 مع نمو بنسـبة خمسـة بالمئـة تقريبا في الطلب الاسـتثماري الذي 

سجل مستوى قياسيا قدره 1640.7 طن.
وفي الربع الأخير من العام استهلكت الصين 190.9 طن من الذهب، مقارنة 
مع 173 طنا للهند، لتصبح الصين في المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك وهو 

أمر لم يتوقعه مجلس الذهب العالمي العام الماضي.
وارتفـع الطلب الإجمالي على الذهب في الصين في 2011 بنسـبة 20 بالمئة 
إلـى 769.8 طـن بفضل الطلب علـى الحلي والطلـب الاسـتثماري مقارنة مع 
تراجع الطلب سبعة بالمئة في الهند أكبر مستهلك في العالم ليصل إلى 933.4 

طن نتيجة لتقلب أسعار الذهب وضعف الروبية الهندية.
واشـترت البنوك المركزيـة 439.7 طن في 2011 وهي أكبر مشـترياتها منذ 

.1971

مصادر تجارية: شركات ايرانية تسعى 
لشراء الحبوب من روسيا بالروبل 

■ هامبورج/لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مصـادر تجاريـة امـس الخميس إن 
تجـارا إيرانيين يجـرون محادثات مع شـركات روسـية لاسـتيراد الحبوب 

بطرق تتفادي العقوبات المصرفية الغربية على طهران.
وقالـت المصادر إنه من المرجح إبرام اي صفقـات بالروبل وهو ما يتجنب 

القيود المالية الأوروبية والأمريكية بسبب برنامج إيران النووي.
إيرانيـين  مسـتوردين  بـين  جاريـة  «المحادثـات  أوروبـي  تاجـر  وقـال 
ومصدريـن روس بشـأن توريد الـذرة والقمـح بخطابات اعتمـاد بالروبل. 
ومن شـأن التقييم بالروبل أن يجعل السداد عبر البنوك الدولية ممكنا رغم 

العقوبات».
واضاف التجار ان مستوردين إيرانيين يجرون محادثات ايضا لاستيراد 
الذرة عبر العراق تجنبا للقيود على السـداد من خـلال التوريد لطرف ثالث 

للتسليم في وقت لاحق.

امريكا: تراجع طلبات الحصول على إعانات 
البطالة الى أدنى مستوى منذ نحو 4 سنوات

■ واشنطن - يو بي اي: أعلنت وزارة العمل الامريكية امس الخميس عن 
تراجـع الطلبات الجديدة للحصـول على إعانات بطالة فـي البلاد إلى أدنى 

مستوى لها منذ قرابة 4 سنوات.
وقالـت الـوزارة في بيان إن 348 ألف طلب إعانة مـن البطالة قُدّمت خلال 
الأسـبوع الفائت، وهو تراجع بمعدل 13 ألف طلب عن الأسبوع السابق حين 

بلغ العدد 361 ألف طلب.
ويعد عدد الطلبات التي قُدّمت الأسبوع الفائت الأقل منذ 19 نيسان/أبريل 

2008، وهو مؤشر على تحسّن سوق العمل.
وبلغ معدل طلبات الإعالة خلال الأسابيع الـ4 الماضية 365.250 طلباً.

وكانـت وزارة العمـل أعلنـت فـي بدايـة شـباط/فبراير الجـاري تراجـع 
معـدل البطالـة في البلاد إلى 8.3٪ في كانـون الثاني/يناير، بعد أن أضاف 

الإقتصاد الامريكي نحو 243 ألف وظيفة.

البنك المركزي التونسي يقر بإستمرار 
تراجع إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي 

■ تونـس- يو بي اي: قـال البنك المركزي التونسـي إن إحتياطي تونس من 
النقد الإجنبي إسـتمر في التراجع، ودعا إلى ضـرورة العمل من أجل دعم بوادر 

إسترجاع نسق النمو من خلال توفير المناخ الملائم لطمأنة المستثمرين.
وأوضـح فـي بيـان بثتـه امـس الخميـس الإذاعـة التونسـية الرسـمية أن 
إحتياطـي تونـس من النقد الأجنبي بلغ في 14 من الشـهر الجاري 10341 مليون 
دينـار(7131.72 مليون دولار)، مقابل10582 مليون دينـار (7297 مليون دولار) 

خلال الشهر الماضي. 
ولفـت إلى أن هذا الحجم من النقد الأجنبي، الـذي يغطي واردات تونس لمدة 
109 أيام  مقابل 113 يوماً في نهاية عام2011، ترافق مع تواصل تقلص السـيولة 

المصرفية خلال الشهر الجاري.
وقال إن تقلص السـيولة المصرفية، دفعـه إلى تكثيف تدخله، حيث قام بضخ 
مبلغ في السـوق النقدية بلغ 3873 مليـون دينار (2671 مليون دولار) لغاية يوم 

13 من الشهر الجاري.
وتابع البنك في بيانه أن الضغوط التي تعاني منها السوق النقدية في تونس 
«نتج عنها إرتفاع في نسـبة الفائدة اليومية التي بلغت 3.71 ٪ مقابل 3.16 ٪ 

خلال الشهر الماضي».
وشـدد البنك المركزي التونسـي على أهميـة مواصلة جهـود القطاع المصرفي 
والمالـي لتعبئـة المـوارد الضرورية لتوفيـر التمويلات اللازمة لمسـاندة نشـاط 

المؤسسات الإقتصادية ودعم الإستثمار الخاص.
وأشـار إلى أنه قرر على ضوء المعطيات التي تشـير إلى بروز بوادر لتحسـن 
الإقتصاد التونسـي، حيث إرتفع نسـق المبـادلات التجارية، إلى جانب تحسـن 
مؤشـرات القطـاع السـياحي، الإبقـاء علـى نسـبة الفائـدة الرئيسـية من دون 

تغيير.

■ مسقط - النجف ـ رويترز: يواجه تجار إيرانيون 
في سـلطنة عمان الكثير مـن الصعوبات للحصول على 
تمويـل نظرا للعقوبات الغربية علـى طهران، ويقولون 
عمانيـين  أعمـال  رجـال  مـن  قروضـا  يجمعـون  إنهـم 

متعاطفين معهم لشحن مواد غذائية إلى إيران.
وقال حسـن غفور وهو رجل أعمـال إيراني مقيم في 
مدينـة صحار بشـمال عمان لرويترز هذا الأسـبوع «لم 
تعد البنـوك المحلية تعطينـا خطابات اعتمـاد لتصدير 
الأغذيـة إلـى إيـران لكننـا نديـن بالفضـل للقـروض 

الخاصة من أصدقائنا العمانيين».
وقـال مير سـجاد وهـو تاجـر إيراني فـي العاصمة 
مسـقط إنه مضطر أيضا للجوء إلى أصدقائه من رجال 
الأعمال لأنه لم يستطع الحصول على تمويل من البنوك. 
وأضاف «من الصعب للغاية إرسـال أي شـئ إلى إيران 
بـدون ائتمان بنكي. ليس لدينا سـيولة نقدية لذلك ولا 
توجد سيولة أيضا لدى نظرائنا الإيرانيين. من الصعب 

عليهم إرسال الأموال مقدما بسبب العقوبات».
وتظهر الصعوبات التي يواجهها التجار الإيرانيون 
في السلطنة مدى تأثير العقوبات المفروضة على طهران 
بسـبب برنامجها النووي على قطاع كبيـر من التجارة 
الخارجية لإيران حتـى في دول تحتفظ بعلاقات جيدة 

مع الجمهورية الإسلامية.
وقـال مسـؤول في البنـك المركزي العمانـي لرويترز 
إنه لا توجد توجيهات رسمية من الحكومة بمنع البنوك 
المحلية من إصـدار خطابات اعتماد للتجـار الإيرانيين. 
ولا يـزال الجـزء الأكبـر مـن التجـارة بـين الدولتـين 

قانونيا.
لكن مسـؤولون في بنكـين تجاريين عمانيـين طلبوا 
عدم الكشـف عن هويتهم نظرا للحساسـية السياسية 
للموضوع قالو إن بعض البنوك أوقفت تمويل التجارة 
نظـرا لقلقها بشـأن قـدرة المسـتوردين الإيرانيين على 
السـداد في ظل العقوبات. وقال مسـؤول بأحد البنوك 

«لـم نعد نصـدر خطابـات الاعتمـاد لأننا غيـر متيقنين 
بشـأن قـدرة الإيرانيين على السـداد في ظـل الأوضاع 

الحالية».
ورغـم قـرب الدولتـين مـن بعضهمـا جغرافيـا فـإن 
الحجـم الاجمالـي للتجـارة بينهمـا ليـس كبيـرا نظرا 
لأن الصادرات الرئيسـية لكل منهما هـي النفط والغاز. 
العمانيـة لإيـران 521  وبلغـت الصـادرات الاجماليـة 
مليون دولار في 2009 وهو ما يعادل إثنين في المئة فقط 

من صادرات السلطنة بحسب بيانات للأمم المتحدة.
المفروضـة  الغربيـة  الاقتصاديـة  العقوبـات  آثـار 
علـى ايـران يمكـن ملاحظتها ايضـا في مناطـق عديدة 
بـدول الجوار كما هو الحال في مدينة النجف الأشـرف 
العراقية المقدسـة لدى الشـيعة والتي بها ضريح الامام 

علي حيث يقترب اقتصادها المحلي من شفا الركود.
فالمدينة محطة رئيسـية للسـياحة الدينية حيث يفد 
اليها سـنويا مئـات الآلاف من الزوار الشـيعة القادمين 
من ايران المجاورة. ولكن مع تدني قيمة الريال الايراني 
في مقابل الدولار الامريكي يشعر التجار العراقيون في 

النجف بتباطؤ تجارتهم.
وقـال صاحب محل أقمشـة في سـوق مدينة النجف 
يتحـدث  كمـا  بطلاقـة  الفارسـية  يتحـدث  الأشـرف 
العربيـة ويدعـى أبوزيـد لتلفزيـون رويتـرز ان نزول 
التومـان (الريـال الايرانـي) أثر علـى التجـار الذين لا 
يكادون يبيعون شيئا لأن الشـادور الايراني (العباءة 
النسائية) الذي كانوا يبيعونه بخمسة او ستة ريالات 
يبـاع الآن بــ14 ريالا، وهو سـعر عـال يجعـل الزبون 

ينصرف عن شرائه.
واوضح ان سبب رفع الاسعار هو هبوط سعر صرف 
الريـال مقابل الدولار الذي به تجـار النجف بضاعتهم. 
واضـاف انه يفكـر بتغيير مهنته لأنها لـم تعد تدر عليه 

دخلا يذكر. 
لاسـيما  والغـرب  ايـران  خـلاف  اسـتمرار  ومـع 

الولايات المتحدة واسـرائيل وفـرض عقوبات امريكية 
واوروبيـة على طهران فـان من يعاني أكثـر هم التجار 

والمستهلكون.
وقال صاحب محل أدوات زينة خاصة بالنساء يدعى 
الحاج جابر الشكري لتلفزيون رويترز «بالنجف عندنا 
أكثـر الـزوار الذين يتـرددون علـى المراقد المقدسـة هو 
الشعب الايراني. الشـعب الايراني بهذا الحصار تأثر.. 
تأثـرت عملتهم بالنزول كما مر علينا نحن في السـابق. 
عندمـا صـار النـزول (بالاقتصـاد الايرانـي) اقتصـاد 
النجـف تأثر بهـذا النـزول.. عندما يصيـر حصار على 
الاقتصاد الايراني فان الاقتصاد العراقي وبالخصوص 

الأماكن المقدسة سوف يتأثر».
ويمكـن لتدنـي قيمـة الريـال الايرانـي ان يؤثر على 
الاقتصـاد العراقـي ككل. فالحكومـة العراقية أصبحت 
أقـرب لطهران منذ الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 
للعراق وأنهى نظام الرئيس الراحل صدام حسـين عام 
2003 وأصبحت ايران حاليا أكبر شريك تجاري للعراق 

بعد جارتها الأخرى تركيا.
وفـي مدينـة كربـلاء العراقيـة المقدسـة أيضـا لدى 
الشـيعة يرفض بعض التجار قبول الريال الايراني من 
الزوار مفضلـين الدولار الامريكي الأكثـر أمانا والذي لا 

يزال مستخدما على نطاق واسع في العراق.
وقـال صاحب محـل صرافة فـي كربلاء يدعـى نزار 
ناصـر لتلفزيـون رويترز ان الريـال الايرانـي أثر على 
التجار كثيرا بسبب تقلبات قيمته مما سبب لهم خسائر 

كبيرة.
الا ان البنـك المركـزي العراقي يقـول ان احتياطيات 
البـلاد من العملة الاجنبية والتـي ارتفعت الى 60 مليار 
دولار سـتحمي النظام المالي من أي ضرر على المستوى 
المحلـي. الا ان البنـك قـام مؤخـرا باصـدار تعليمـات 
تسـتهدف منع تسـرب الـدولار من العـراق الـى ايران 

حيث الزم مشتري الدولار بالكشف عن هوياتهم.

تدني قيمة الريال تصيب التجارة في النجف بالشلل
التجار الإيرانيون بسلطنة عمان يشعرون بوطأة العقوبات

■ طرابلــس ـ ا ف ب: بعــد اربعــة 
اشــهر من نهاية النزاع العسكري ما 
زال الوضع المالي في ليبيا «متداعيا» 
فيمــا لــم ينتعــش الاقتصــاد مجددا 
رغــم اســتئناف انتــاج النفــط ورفع 
كان  التــي  الاقتصاديــة  العقوبــات 

يفرضها المجتمع الدولي.
وورثت السلطات الجديدة اقتصادا 
تســوده الفوضــى ويستشــري فيه 
الفســاد لانــه كان يخضــع لنــزوات 
الزعيم الراحل معمر القذافي وعائلته 
وادارة فوضوية لمــوارد النفط خلال 

اكثر من اربعين سنة. 
لكنهــا تمكنــت مــن ان تعــول على 
استئناف انتاج المحروقات في «مهلة 
قياســية» بنحــو 1.3 مليــون برميــل 
يوميا في نهايــة كانون الثاني/يناير 
مقابــل بضعة الاف فــي تموز/يوليو 

حسب شركة النفط الوطنية. 
النــاتج  اجمالــي  انخفــض  وقــد 
الداخلي في 2011 بنحو 60٪ حسب 

بعض التقديرات. 
الدولي  النقــد  ويتوقــع صنــدوق 
نموا بنســبة 70٪ مع انتاج من النفط 

الخام يناهز 1.35 مليون برميل يوميا 
مقابــل 1.77 مليون فــي 2010 و0.51 

في 2011. 
التــي  العقوبــات  رفــع  وشــكل 
والــدول  المتحــدة  الامم  فرضتهــا 
الغربية على نظام القذافي  انتعاشــة 
التي  بالنســبة للحكومــة الانتقاليــة 
الــدولارات  مليــارات  من  اســتفادت 
من الامــوال التي حظرت عــن النظام 

السابق. 
لكن قلة الســيولة ما زالت تصعب 
حيــاة الليبيين وتثير «ازمــة ثقة» في 
المصــارف حيث ان القســم الاكبر من 
العملــة الليبيــة بــات متــداولا خارج 

القطاع المصرفي. 
المجلــس  باســم  الناطــق  ان  غيــر 
الحريزي  محمــد  الانتقالي  الوطنــي 
لاحظ مؤخــرا ارتفاعا فــي احتياطي 
الدينــار فــي المصــارف الليبيــة التي 
قال انها ارتفعت مــن 500 مليون عند 

سقوط النظام الى 1.5 مليار حاليا. 
لكــن «رغم رفع العقوبــات الدولية 
علــى البنــك المركــزي الليبي مــا زال 
الوضع المالي في القطاع العام هشا» 

كمــا اعلن صندوق النقــد الدولي في 
نهاية كانون الثاني/يناير. 

واعــرب الصنــدوق عــن قلقه لان 
لــدى  بالاقتــراض  تتمــول  «الدولــة 
البنك المركزي وتســحب ودائعه لكن 
فــي المقابــل تتشــكل حصيلــة البنك 
المركزي اساســا من زيــادة الاوراق 

النقدية المتداولة». 
ويتســبب طبع الاوراق النقدية في 
ارتفاع التضخم المرتفع اصلا بنســبة 

14٪ خلال 2011. 
واعلــن الصندوق انــه «على المدى 
القصيــر تتمثــل تحديات الســلطات 
الاساســية في انضباط في الميزانية 
واحياء النظــام المصرفي مع الحفاظ 
الكلــي»  الاقتصــاد  اســتقرار  علــى 
متوقعا «علــى الارجح ارتفاع نســبة 
البطالــة التي كانت تقــدر بنحو ٪26 

قبل النزاع. 
وليبيا مدعــوة على المديين الطويل 
والمتوســط الــى تنويــع اقتصادهــا 
علــى  بالمئــة  تســعين  فــي  القائــم 
المحروقات وكذلك وضع حد للفساد 

في ادارة تنخرها البيروقراطية. 

وقال رضا حســني باي احد ابرز 
رجال الاعمال في ليبيا ومقره بنغازي 
(شــرق) ان «وضع الاقتصاد الليبي 
هو كمــا كان في عهــد القذافي وربما 
اســوأ» منتقــدا خصوصــا النظامين 
الجمركــي والضرائبــي. واضاف ان 
«النظام الفاسد ما زال سائدا كما كان 
وفي غياب العدالــة والمراقبة يصعب 

وضع حد للممارسات القديمة». 
الســلطات  علــى  يقتضــي  كمــا 
الامــن  اســتعادة  ايضــا  الجديــدة 
ونزع الاســلحة المنتشــرة في البلاد 
وتشــجيع الشــركات واليــد العاملة 
الاجنبية على العــودة الى ليبيا حيث 

ما زالت الورشات الكبرى متوقفة. 
لكن المســؤولين الليبيــين يكررون 
«لا  واضحــة  كانــت  الحكومــة  ان 
عقــود جديدة قبل انتخــاب» المجلس 
حزيران/يونيــو  فــي  التأسيســي 
المقبل، وذلك رغم نفاذ صبر الشركات 
الاجنبية الراغبة في استخراج النفط 
والتي تجهد من اجــل الحصول على 
حصتها من العقــود المربحة في اطار 

اعادة اعمار البلاد. 

ليبيا ما بعد القذافي .. اقتصاد متداع بسبب الفوضى

■ دبــي ـ رويتــرز: عوضــت بورصــة الكويــت امــس 
الخميــس معظم الخســائر التــي منيت بها في الجلســة 
الســابقة حيث لم تتأثر بدرجة تذكر بقيام هيئة أســواق 
المال الكويتية بشــطب إدراج تسع شــركات لعدم قيامها 
بتوفيــق أوضاعها فــي حين هبطــت معظــم البورصات 

الأخرى في المنطقة.
ومــن بــين الشــركات الكويتيــة التــي تم إلغــاء إدراج 
أســهمها المجموعة الدولية للاستثمار والخطوط الوطنية 
الكويتية (خطوط وطنية) والصفاة للاستثمار (الصفاة) 
والدولية للإجارة والاستثمار ودار الاستثمار. كما أمهلت 
الهيئة تســع شــركات أخرى حتى 31 مارس آذار لتعديل 

أوضاعها المالية.
وزاد مؤشر سوق الكويت 0.3 في المئة متجها للصعود 
صوب أعلى مســتوى إغلاق في خمسة أشهر سجله يوم 

الثلاثاء.
وهبطت الأسهم الاماراتية لليوم الثاني وسط عمليات 
بيــع لجنــي الأرباح بعــد صعودها فــي الآونــة الأخيرة. 

وتراجــع ســهم بنك الإمــارات دبي الوطنــي 4.7 في المئة 
مســجلا أدنى مســتوى في ثلاثة أســابيع وشــكل أكبر 

ضغط على مؤشر سوق دبي.
وقال البنــك يوم الاربعــاء إنه تلقى تمويــلا من وزارة 
المالية الاماراتية لمســاعدته في الاســتحواذ على مصرف 
دبــي المتعثر. وقــال فراس يعيــش مدير تطويــر الأعمال 
لــدى آي.ســي.إم كابيتــال «المســتثمرون غيــر متيقنين 
بشــأن المركز المالــي الحالي لبنك الامــارات دبي الوطني 
ولا يتطلعــون لاســتثمارات على الأمد البعيــد في الوقت 

الحاضر».
وقــال سباســتيان حنــين وهو مديــر صنــدوق لدى 
المســتثمر الوطني «يظهر التمويل الــذي حصل عليه بنك 
الامارات دبــي الوطني من الحكومــة الاتحادية أن إمارة 
دبــي لا تزال بحاجــة لمســاعدات لإعادة هيكلــة قطاعها 
المالــي». واضاف «ســترتفع القــروض المتعثرة بشــكل 
كبير في 2013 لذا ســيكون هناك مزيد من الأعباء لكن من 

المنتظر أن تكون تحت السيطرة».

وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئــة إلى 1516 
نقطة بينما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 0.6 
في المئة إلى 2474 نقطة. وهبط ســهم إعمار العقارية 1.4 
في المئة مواصلا تراجعه لليوم الثاني من أعلى مســتوى 
في ســتة أشــهر مع قيام المســتثمرين بجني الأرباح بعد 
أن أعلنــت الشــركة عــن أرباح تجــاوزت التوقعــات يوم 

الثلاثاء.
وقال مروان شــراب نائــب الرئيس وكبيــر المتعاملين 
فــي جلــف مينــا للاســتثمارات «الموقف ليــس واضحا 
بشــأن توزيعات أرباح إعمــار». وأضاف «المســتثمرون 
أكثــر اهتماما بالتوزيعات منهــم بالنتائج حتى يعوضوا 

الخسائر السابقة».
وهبطت أسهم البنوك في أبوظبي مع تراجع سهم بنك 
أبوظبــي الوطني 1.4 في المئة وســهم بنــك الخليج الأول 

0.8 في المئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 0.3 في المئة.
وفي أنحاء أخرى أغلق مؤشــر بورصة قطر منخفضا 
0.1 في المئة مســجلا أدنى إغلاق منــذ 30 كانون الثاني/

يناير. وهبط ســهم مصــرف الريان 2.1 في المئة وســهم 
بنــك قطر الوطني 0.7 في المئة وســهم صناعات قطر 1.5 
فــي المئة. وقال مســتثمرون إن الهبوط فــي قطر طبيعي 
بعــد أداء جيد في 2011 لكن البورصة القطرية ربما تلحق 

ببورصات المنطقة في الجلسات القادمة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 
الأوســط: في الكويت زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 5982 
نقطة. ايضا في سلطنة عمان زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 
5654 نقطــة. كما زاد المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة إلى 

1144 نقطة.
وهبط مؤشــر دبي 0.5 في المئــة إلى 1516 نقطة. ايضا 
هبط مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 2474 نقطة. كماهبط 

المؤشر القطري 0.1 في لمئة إلى 8544 نقطة.
العطلــة  فــي  مغلقــة  الســعودية  البورصــة  وكانــت 

الاسبوعية.
وفــي القاهرة هبط المؤشــر المصري 0.7 فــي المئة إلى 

4967 نقطة.

بورصة الكويت تتجاهل الغاء إدراج اسهم وهبوط معظم أسواق الخليج 

بدء جولة ثامنة من المفاوضات 
بين الجزائر والاتحاد الاوروبي 
حول الغاء التعرفة الجمركية

■ الجزائر ـ ا ف ب: بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي 
امس الخميس حول تمديد مهلة الغاء التعرفة الجمركية الى 2020 بدل 2017 كما ينص عليه 

اتفاق الشراكة الموقع في 2005.
ويشـارك فـي المفاوضـات المديـر العـام للتجـارة فـي المفوضيـة الأوروبيـة اينياسـيو 
برسـيرو واثنان من مساعديه والعديد من الخبراء. ومن الجانب الجزائري تضم مجموعة 
المفاوضـين مسـؤولين مـن وزارات الخارجيـة والتجارة والفلاحـة والصناعـة وكذلك عن 

الجمارك الجزائرية. 
وطلبـت الجزائر في نهاية 2010 تمديد مهلة «التفكيك الجمركي» - اي الالغاء التدريجي 
للتعرفة الجمركية - ثلاث سـنوات للسـماح للشـركات الجزائرية بالاسـتعداد للمنافسـة 
القوية التي سـتواجهها عند انشـاء منطقـة التبادل الحر بين الجزائـر والاتحاد الاوروبي.  
وتريـد الجزائر مراجعة الجـدول الزمني لالغاء التعرفة الجمركية بسـبب عدم التوازن في 

المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الاوروبي. 
وينص اتفاق الشـراكة الساري المفعول منذ 2005 على الغاء تدريجي للتعرفة الجمركية 
بالنسـبة لقائمتين من المنتوجات الاوروبية المصدرة الى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ 

انشاء منطقة التبادل الحر. 
وتريـد الجزائر ارجاء الغاء كافة الرسـوم الى 2020 وفقا لما ينص عليه اتفاق الشـراكة 
الذي يعطي الحق لاحد الطرفين بطلب ارجاء الغاء الرسـوم في حالة عدم توازن المبادلات 

التجارية. 
ويبقى ملف الغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية الاكثر تعقيدا، نظرا للحجم 

الكبير من الصادرات الاوروبية نحو الجزائر. 
ودافعـت الجزائر في اجتماع امس عن عدم الغاء التعرفة الجمركية على قائمة من المواد 
الصناعيـة الاكثر اسـتيرادا كصناعة الحديد والصلب والنسـيج والالكترونيات ومنتجات 
صناعة السـيارات. كما تضمن الاجتماع مناقشـات غير رسـمية بهدف ابـرام اتفاق تجاري 
ثنائي من شانه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، بحسب وكالة الانباء 
الجزائرية.  وعقدت الجزائر و بروكسل سبع جولات من المفاوضات أفضت إلى اتفاق حول 

36 سلعة من المنتجات الفلاحية يجب استثناءها من «التفكيك الجمركي». 

■ الدوحة ـ رويترز: قبل خمس سنوات 
كان توقف بضع سـيارات في إشـارة مرور 
بالعاصمـة القطرية يثيـر الهمهمات عن ان 
الدوحـة اصبحـت مدينـة مزدحمـة.. الآن 
كثيرا ما يشـل الازدحام المـروري كورنيش 
الدوحة الذي تطل عليه ناطحات السحاب 

الشاهقة.
المضـاءة  المبانـي  تفيـض  الليـل  وفـي 
بعناية بامارات الترف بينما تشكل المراكب 
الشراعية في مياه الخليج العلامة الوحيدة 

الي تعود الى الماضي.
لكن هذا التغيير لا يمثل شـيئا مقارنة مع 
التحول الذي يتطلع إليه حكام البلاد خلال 
العشـر سـنوات المقبلـة. وبالاضافـة إلـى 
سـعيها لأن تكون وسيط السـلام الاقليمي 
فليـس من قبيـل المبالغة وصف قطـر بأنها 

الدولة الأكثر طموحا في العالم.
ويبلـغ عـدد سـكان الدولـة الخليجيـة 
فقـط،  نسـمة  مليـون   1.7 بالغـاز  الغنيـة 
ليس بينهم سـوى 250 ألـف قطري ومعظم 
الباقين مـن العمـال الأجانب. وفيمـا تنفق 
قطر 150 مليار دولار على مشروعات لاقامة 
متـرو ومطار ومينـاء ومد طرق اسـتعدادا 
لاسـتضافة بطولة كأس العالـم لكرة القدم 

عام 2022، فان السـؤال الذي لا مفر منه هو 
هل يتطلع بلد في ربع مساحة سويسرا الى 

انجاز ما يفوق قدرته؟.
ولا يـزال الرهـان على أن المـال - الكثير 
منه- سيسـاعد قطـر على شـراء النجاح، 
لكـن هناك مخاطر تكمن علـى الأمد الطويل 
أحدها يتمثل في عدم تنوع الاقتصاد القائم 

على الطاقة.
الرئيـس  حسـين  القـادر  عبـد  يقـول 
التنفيـذي لـدى المشـرق كابيتـال فـي دبي 
«نشـعر بارتيـاح نسـبي حيـال قطـر فـي 
الوقـت الحالـي. الخطـر الأكبر هـو انهيار 
أسـعار الطاقة في ضوء حجم المشـروعات 
المشـاركين فيها ..قد تتدهور الأمور بسرعة 
مالـم يحققـوا عائـدات كافيـة». ويضيـف 
«الاقتصـاد غيـر متنـوع وعمليـة التنويـع 
تمولهـا أسـعار الطاقـة وبالتالي سـيكون 
تراجعـت  لـو  المسـار  عـن  خـروج  هنـاك 

الأسعار».
ولا يتوقع حسين انهيار أسعار الغاز على 
الأقل خلال الثلاث سـنوات المقبلة، لكن أي 
تباطؤ في الأسـواق الناشـئة الرئيسية قد 
يضـر. وانخفضـت الأسـعار في السـنوات 
القليلـة الماضيـة بسـبب اكتشـاف مصادر 

جديـدة للغـاز وتباطـؤ الاقتصـاد العالمـي 
ولم ترتفـع إلا قليلا بعد أن زاد الطلب عقب 

زلزال اليابان العام الماضي.
وتشـير البيانات القطريـة إلى وجود ما 
قيمتـه 17 تريليـون دولار مـن احتياطيات 
الغـاز الطبيعـي في باطـن الأرض. ورفعت 
المواطـن  دخـل  متوسـط  الغـاز  صـادرات 
القطـري فـوق 90 ألـف دولار سـنويا وهو 

ثاني أعلى معدل في العالم.
وتبـدو رغبـة قطـر واضحـة فـي إقامـة 
وسـيكون  ومبهـرة.  ضخمـة  مشـروعات 
بمقـدور مطار جديـد تبلغ تكلفتـه 11 مليار 
دولار أن يسـتقبل 50 مليون راكب سـنويا. 
وسـيبدأ العمل في المطار في وقت لاحق من 
العـام وسـيضم حدائـق مدرجة ومسـجدا 

وملاعب اسكواش وحمام سباحة.
للخطـوط  السـريع  التوسـع  ويعكـس 
الجويـة القطريـة ورغبتهـا فـي أن تصبح 
الدوحـة مركـزا للنقـل خطط امارتـي دبي 

وأبوظبي المنافستين وشركاتهما للطيران.
ويعتبر جهـاز قطر للاسـتثمار صندوق 
الثـروة السـيادية للبـلاد الأكثـر توسـعا 
ونشـاطا في المنطقة إذ أنفـق نحو 20 مليار 
دولار في شـراء حصص في شركات تشمل 

بورشـه وفولكسـفاغن الألمانيتين لصناعة 
البريطانـي  هـارودز  ومتجـر  السـيارات 

الفاخر وناديين لكرة القدم.
والاعتمـاد  الحاليـة  المهمـة  حجـم  لكـن 
علـى عطايا الطبيعة قـد يتناقض مع العدد 
الصغيـر نسـبيا مـن المديريـن الموهوبـين 
المـوكل اليهـم تنفيذ خطـط التنميـة. وذكر 
مصرفي كبير يقيم بالدوحة طلب عدم نشر 
اسـمه بسـبب حساسـية الموضـوع «ربمـا 
يكون لديهم أفضل قيادة في العالم العربي. 
رئيس الـوزراء هـو الأكثر جدية ونشـاطا 
فـي العمـل بالمنطقة. مشـكلتهم الكبرى هي 

العثور على أشخاص لادارة رؤيتهم».
ورئيس الوزراء الشـيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني الذي يعمل بلا كلل هو أحد 
أفـراد العائلـة الحاكمة ولعـب دورا حيويا 
فـي وصول الأمير إلى الحكم عام 1995، كما 
أنه يشـغل منصـب وزير الخارجيـة، وهو 
أيضا الـذي يصدق على الصفقـات الكبرى 
لجهـاز قطـر للاسـتثمار. ويعتبـر المصرفي 
جدول الشـيخ حمد المزدحم من بين أسباب 
عدم اتمام جهاز قطر للاسـتثمار للمزيد من 

الصفقات.
وليـس مـن المسـتغرب أن تكـون نظـرة 

الأوسـاط الماليـة هـي أن الحكومـة تتحمل 
مسـؤوليات أكثـر مـن الـلازم تعـوق نمـو 

القطاع الخاص.
وقيـل الكثيـر عن الـدور الذي سـتلعبه 
الشـركات القطريـة الصغيرة والمتوسـطة 
كمقاولـين ومقاولـين من الباطن اسـتعدادا 
لـكأس العالم لكن هذه الشـركات قليلة في 

الواقع.
أي  القطريـون  المصرفيـون  ويـدرس 
المشاريع سيمولون ويعني الحجم الصغير 
نسـبيا للنظـام المصرفـي أن المقاولـين قـد 
يتطلعـون إلـى البنـوك السـعودية طلبـا 

للتمويل.
ويقول البعـض في القطـاع المصرفي إن 
مخاطر تأخير تنفيذ خطط التنمية القطرية 
المرتبطـة بـكأس العالـم كبيرة ممـا يعكس 
الماليـة  اللوائـح  فـي  البطيئـة  التغيـرات 

والاقتصادية.
وذكـر مصدر في قطاع البناء «يتحركون 
ببـطء شـديد هنا. قد تبدو عشـر سـنوات 
فتـرة طويلة لكـن لن تصيبني الدهشـة لو 

احتاجوا كل دقيقة منها».
ولـم يحـدث سـوى تقـدم محـدود فـي 
الخطط التي أعلنتها قطر منذ أربع سـنوات 

لاقامة هيئة لمراقبة السوق تجمع صلاحيات 
هيئة مراقبة أسواق المال والبورصة والبنك 

المركزي.
تـداول  للتـو  البورصـة  واسـتحدثت 
أذون الخزانة وشـرعت في محادثات لبدء 
نظـام صانعـي السـوق - وهـم متعاملون 
سينشـطون التعامـلات عـن طريق تحديد 
أسـعار الشـراء والبيع. لكن لـم يتم احراز 
سـوى القليل من التقدم في دفع الشـركات 
لرفع القيـود المفروضة على ملكية الأجانب 
لأسـهمها ممـا حمـل مؤشـر الأسـهم المجمع 
ام.اس.سـي.اي علـى تأجيـل قـرار برفـع 

وضع قطر إلى مصاف الأسواق الناشئة.
ومـع ذلـك يبـدو أن الثقـة العالميـة فـي 
الأفـاق الاقتصادية لقطـر لا تزال قوية على 
الأقل في ضـوء مناخ اقتصـادي عالمي آخذ 
فـي التدهـور كمـا يتضح مـن نجاحهـا في 
اصـدار سـندات سـيادية بقيمـة 50 مليـار 

دولار أواخر العام الماضي.
ولم يحجم القـادة القطريون عن القيام 
بـأدوار مثيـرة للجـدل فـي شـؤون عالمية 
وسـاعدت قدراتهـم فـي التعامـل مـع كافة 
الأطـراف من الولايـات المتحـدة إلى حزب 
الله وضع قطر نفسها كمركز للدبلوماسية.

دورا  الدوحـة  لعبـت  الماضـي  والعـام 
رئيسـيا فـي مسـاندة المتمرديـن الليبيـين 
وأمدتهـم بالسـلاح لتضمـن امتنانـا دائما 
مـن الليبيـين. وتجـري الولايـات المتحـدة 
وافغانسـتان محادثـات بشـأن فتح حركة 
طالبان لمكتب سياسـي في قطر. لكن غياب 
الديمقرطيـة فـي الداخـل قـد يمثـل تحديا 

رئيسيا في الأجل الطويل.
أفـراد  علـى  العثـور  صعوبـة  وتبرهـن 
يتحدثـون علنـا عـن خطـورة الطموحات 
القطريـة على حساسـيات القيام بأنشـطة 
الأعمال في دولة صغيرة شـمولية ساعدت 
تجنـب  فـي  الغنيـة  الطبيعيـة  مواردهـا 
اضطرابات سياسية شـهدتها أماكن أخرى 
فـي المنطقة خـلال أحـداث الربيـع العربي 

العام الماضي.
لـدى  المديـر  سـكينر  أنتونـي  يقـول 
استشـارات  شـركة  وهـي  مابيلكروفـت 
مخاطر مقرها بريطانيـا «بالرغم من العدد 
الكبيـر مـن العوامـل التـي تحمـي قطر من 
العدوى يتضافر غياب الحريات السياسية 
مع الطبيعة الشـابة لسـكان البلاد ليفرضا 
الأمـد  فـي  للاسـتقرار  محتمـلا  تحديـا 

الطويل».

العائدات الضخمة للغاز ورغبة الحكومة بتعزيز مكانة قطر 
تحولها الى ورشة اعمال كبرى يعوقها نقص الكادر المؤهل

شركة فرنسية متخصصة 
بانشاء المطارات تفتتح اول مكتب
 لها بالعراق بأمل تحصيل عقود

■ بغداد ـ ا ف ب: دشنت شركة «ايه 
دي بـي آي» الفرنسـية المتخصصة في 
بناء المطارات اول مكتب لها في العراق 
امـس الخميس، وذلك في اطار سـعيها 
لتنفيذ مشاريع تشمل بناء مطارات في 

جنوب وشمال البلاد.
وحضر احتفالية افتتاح المكتب الذي 
يقع في مطار بغداد الدولي غرب بغداد 
وزيـر النقـل العراقـي هـادي العامري 
والسـفير الفرنسـي فـي بغـداد دونـي 

غوير وممثلون عن الشركة. 
بييـر  الشـركة  مديـر  نائـب  وقـال 
بورجان ان «افتتاح مقرنا يمثل رسـالة 
الى الشـركات الفرنسـية الاخرى بانها 
يمكن ان تعمل في العراق». واضاف ان 
«وجودنا سيسـهم في تعزيز العلاقات 
بين فرنسـا والعراق ويمثل رسالة بان 

فرنسا مع العراق في اعادة الاعمار». 
والشركة التي تملك خبرة ستين عاما 
في عدة مجالات وقامت ببناء 500 مطار 
حول العالم، سـتعمل حاليـا في المجال 
الاستشـاري مع وزارة النقـل العراقية 

وسلطة الطيران المدني العراقية. 
مـن جهته قـال وزير النقـل العراقي 
فـي كلمتـه ان افتتـاح المكتب «سـيدفع 
باتجـاه تطويـر العلاقـات بيننـا وبين 
الشـركة للاسـتفادة منهـا فـي تطويـر 

مطـارات  وبنـاء  المطـارات  جميـع 
سيشـجع  «كمـا  واضـاف  جديـدة». 
علـى  الاخـرى  الفرنسـية  الشـركات 
افتتـاح مقـرات لها فـي العـراق» داعيا 
الشركة الى الاسراع في اكمال تصاميم 
مطار الفرات الاوسـط «الذي يمثل اول 

مهمة» لهذه الشركة. 
بـدوره اكـد بورجـان ان «الشـركة 
سـتنتهي من اعـداد تصاميـم المطار في 
تموز/يوليـو المقبل، وسـتقدم تفاصيل 
كاملة للمشـروع»، معربا عـن امله بان 
يبدأ تنفيذ المشـروع «نهاية عام 2012». 
واشار في الوقت ذاته الى قيام الشركة 
بوضـع تصاميـم لبنـاء مطـار دهـوك 
(شـمال العراق) والتنافس على وضع 
تصاميم مبنى مجلـس النواب العراقي 

الجديد. 
واعتبر السـفير الفرنسـي في بغداد 
دونـي غويـر ان «افتتـاح المكتـب يمثل 
اشـارة علـى ان العلاقـات بين فرنسـا 
والعراق ملموسـة، وايضـا على تعزيز 
الحوار المستمر مع السلطات العراقية». 
واشـار الى انه يوجـه «دائمـا نداءات 
الـى الشـركات الفرنسـية لحثهـا على 

زيادة وجودها في العراق». 
وتتولى عدة شركات فرنسية تنفيذ 

مشاريع استثمارية بينها في العراق. 
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■ بروكسـل - عواصـم - وكالات 
اليـورو  الانبـاء: ابلغـت دول منطقـة 
الرقابـة  قبـول  عليهـا  ان  اليونـان 
الاتحـاد  يفرضهـا  التـي  الصارمـة 
الاوروبـي اذا كانت تريد ابـرام صفقة 
الانقاذ بحلـول الاسـبوع المقبل، وذلك 
فـي  رئيسـية  عقبـات  تخطيهـا  رغـم 

المحادثات التي جرت يوم الاربعاء. 
وانتهـى مؤتمـر جـرى عبـر دائـرة 
الفيديو المغلقة واسـتمر ثلاث ساعات 
بين وزراء المالية اصر خلاله المتشددون 
علـى ضـرورة ادارة عائـدات ونفقات 
الدولة اليونانية بشـكل يومي، بتقييم 
اولـي متفائل، تفادى فيـه التطرق الى 
خطـة الانقاذ التـي تتضمـن 230 مليار 

يورو (300 مليار دولار). 
وصـرح رئيـس وزراء لوكسـمبرغ 
جان-كلـود يونكـر رئيـس مجموعـة 
بشـأن  اليـورو  منطقـة  ماليـة  وزراء 
المحادثـات التي جرت وجهـا لوجه في 
بروكسـل «انـا واثـق مـن ان مجموعة 
جميـع  اتخـاذ  مـن  سـتتمكن  اليـورو 
القـرارات الضروريـة الاثنـين» وذلـك 

بعد يوم من التوتر. 
مـن  اقترابـا  الوقـت  تسـارع  ومـع 
اسـتحقاق سـندات بقيمـة 14.5 مليار 
تراجـع  اذار/مـارس،   20 فـي  يـورو 
اليـورو امـام الـدولار لليـوم الرابـع، 
الامريكيـة  البورصتـان  سـجلت  كمـا 

واليابانية هبوطا طفيفا. 
وقال يونكر ان اليونان وفت بثلاثة 
شـروط وضعت فـي الاجتمـاع الاخير 
الذي جرى قبل ستة ايام، والتي كانت 
شـروطا لاكمـال صفقـة الانقـاذ المالـي 
التـي سـتحافظ علـى وجـود اليونان 

داخل منطقة اليورو. 

الائتـلاف  قـادة  ان  يونكـر  وقـال 
اليوناني قدموا «تطمينات قوية» بانه 
مهما يكن الذي سـيفوز في الانتخابات 
نيسـان/ فـي  سـتجري  التـي  العامـة 

ابريل، فانه سيواصل تطبيق اجراءات 
التقشـف والاصلاح، فيما قدم مدققون 
ماليون اجانب تحليلا لاستدامة الدين 
اليونانـي، وتمكنـت اثينـا مـن توفيـر 
مبلـغ 325 مليون يـورو اضافي بفضل 

الاقتطاعات في الانفاق. 
وقـال انـه بالاضافـة الـى ذلـك فان 
اليونان قدمت «قائمة مفصلة للخطوات 
الاولية» التي يجـب ان تكملها «اضافة 

الى خطة زمنية لتطبيقها». 
فـي  الثقـة  تناقـص  ومـع  انـه  الا 
اليونان، قـال يونكر انه من الضروري 
وضـع «المزيـد مـن الاعتبـارات» حول 
كيفية الاشراف على عملية صنع القرار 
فـي اليونـان فور اسـتلامها المسـاعدة 
الاولويـة  اعطـاء  و»ضمـان  الماليـة، 

لخدمة الديون». 
وقال مصدر حكومي بارز في منطقة 
اليـورو ان ما يسـمى بترويكا (ثلاثي) 
المفوضيـة الاوروبيـة والبنـك المركزي 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي 

يعملون على هذه المسألة في اثينا. 
وفـي الوقت الـذي تواجـه اليونان 
ديونا بمقدار 14.5 مليار يورو لتسديد 
السـندات في 20 اذار/مـارس، تصاعد 
التوتر في النزاع المسـتمر اشهرا بشأن 

صفقة الانقاذ. 
وبدأ وزير الماليـة الالماني وولفغانغ 
شـويبله بتحذيـر على الاذاعة مسـاء 
الاربعاء حين قال «نستطيع ان نساعد، 
ولكننـا لن نصـب المال فـي حفرة ليس 

لها قرار». 

اليونانـي  الماليـة  وزيـر  امـا 
ايفانغيلوس فينزيلوس فقال للشـعب 
اليوناني «هناك العديد من دول منطقة 

اليورو التي لم تعد ترغب فينا». 
امـا الرئيس كارولـوس بابولياس، 
احـد رجـال المقاومـة خـلال الاحتـلال 
الالمانـي لليونـان فـي الحـرب العالمية 
الثانيـة، فقد حول المسـالة الى مسـالة 
شـخصية. وقـال «لا اقبـل ان يسـخر 
شـويبله ببلادي. انا كيونانـي لا اقبل 

بذلك». 
عامـا)   82) بابوليـاس  واضـاف 
«مـن هـو شـويبله حتـى يسـخر مـن 
اليونـان؟ من هـم الهولنديون؟ من هم 

الفنلنديون؟». 
ومسـؤولون  دبلوماسـيون  وقـال 
قبل الاجتماع ان الوزراء قد يستغلون 
اجتمـاع الاثنين لاطلاق عـرض لتبادل 
السندات بهدف خفض الدين اليوناني 
 100 بمقـدار  يـورو  مليـار   350 البالـغ 

مليار يورو. 
وبنـاء على ذلك فـان الحصول على 
تخويل بمبلـغ 100 مليار يـورو اخرى 
سـيبقى معلقـا الى حـين تقـرر البنوك 
وغيرهـا مـن الجهـات الدائنـة مـا اذا 
كانـت ستشـطب 75٪ علـى الاقل من 

مستحقاتها. 
واقتـرح مصـدر حكومـي ان ترتبط 
ان  «بشـرط  السـندات  تبـادل  عمليـة 
يقـوم اليونانيـون ببعـض الخطوات 
تقـديم  بعـد  المقبلـة  الاسـابيع  خـلال 
العـرض للبنـوك .. والا لا يتـم الافراج 
عـن الاموال» في اشـارة الـى 30 مليار 
يـورو لازمـة لاعـادة رسـملة البنـوك 

اليونانية. 
ويرغـب الداعمون لهـذه الخطة في 

اليونانيـة  الديـون  مسـتوى  خفـض 
مـن نسـبة 160 الحالية الـى 120 بالمئة 

بحلول 2020. 
من جهته قال وزير المالية الهولندي 
يان كيـس دي ياغر في مقابلة نشـرت 
امس إنه قد يتأجل تقديم حزمة الإنقاذ 
إجـراء  بعـد  حتـى  لليونـان  الثانيـة 
الانتخابات البرلمانية المقررة حاليا في 

نيسان/ أبريل. 
«هيـت  لصحيفـة  ياغـر  دي  وقـال 
الاقتصاديـة  داجبـلاد»  فاينانسـيل 
الهولندية إن «ثقة (الاتحاد الأوروبي) 
في اليونان وصلت لأدنى مستوياتها». 
أن  تمامـا  الواضـح  «مـن  إن  واضـاف 
الأوروبـي  الاتحـاد  دول  مـن  العديـد 
ومـن بينها هولنـدا … ليسـت راضية 
تماما عن التعهدات التـي قطعتها أثينا 

الأسبوع الماضي». 
وتابـع القـول ( أننـا (فـي الاتحـاد 
الأوروبـي) نريـد فعلا رؤيـة المزيد من 
تطبيـق  عبـر  موضوعـة  الضمانـات 
الإجـراءات  بعـض  وهـي  القانـون 
المطلوبة تماما في الأسـبوعين القادمين 
قبـل أن نعطـي موافتنـا النهائيـة على 

حزمة (الإنقاذ الثانية)». 
في المقابل وفي رسالته الى الشركاء 
فـي منطقـة اليـورو امـس الاول قـال 
زعيـم المحافظين اليونانيـين انتونيس 
فـي  فـوزه  يرجـح  الـذي  سـاماراس 
الانتخابـات ان حزبه «سـيبقى ملتزما 
الرئيسـية»  والسياسـات  بالاهـداف 

التي ينص عليها برنامج الترويكا. 
وفي البرلمـان الاوروبي، قال رئيس 
الـوزراء الايطالـي ماريـو مونتـي ان 
اللوم في الازمة التي تشهدها اليوناني 
يقـع علـى الجميـع بمـن فيهـم فرنسـا 

والمانيـا اللتـان انتهكتـا كذلـك قواعـد 
الاتحاد الاوروبي. 

وقـال موتني ان اليونـان تلقى الان 
معاملـة قاسـية بشـكل مبالغ فيـه، الا 
انه اشـار الى ان «السياسـيات المتبعة 
في اليونان خلال العديد من السنوات 
كانت سيناريو مثاليا لاسوأ الممارسات 

في اوروبا». 
مـن جهة ثانية دافع مفوض أوروبي 
سـابق امـس الخميـس عـن اليونـان 
قائلا إنه لا ينبغـي معاملتها باعتبارها 

«تتألف من مجرمين». 
وفـي حديثـه لراديـو «إس.دبليـو.

آر» العام في مدينة بادن بادن الألمانية 
حـث غونتـر فيرهوغـين - الـذي عمل 
كمفـوض أوروبي في الفتـرة من عامي 
1999 إلـى 2010 - زمـلاءه الألمان على 
تخفيف حدة انتقادهم لليونان لفشلها 
فـي تلبيـة المطالب التـي حددها وزراء 

مالية منطقة اليورو. 
أضـاف أن «فطرتي تقول لي إنكم لا 
تسـتطيعون معاملة بلـد كما لو كانت 
تتألف مـن مجرمين، لاينبغي ان يصل 
الامـر الي حـد معاقبة اليونـان... لقد 
اصبـت بالذهـول ازاء اللهجـة التـي 
يتم مـن خلالها بحث قضيـة اليونان 
والحزمة الخاصة بها في هذه اللحظة. 
لدى شـعور بأن فرقـة المطافئ تنزلق 

الي القيام بدور تأجيج الحرائق». 
وقـال «علينـاأن نغير شـيئا ما في 
عقولنـا، إذ أننـا نتصور أنـه يمكنننا 
تفادي حملة عقابية» ضد اليونانيين، 
وذلـك فـي إشـارة إلـى تزايـد ضجر 
والفنلنديـين  والهولنديـين  الألمـان 
بشـكل متزايد من أثينا لتباطؤ وتيرة 

الإصلاحات. 

دول اليورو لليونان: عليكم قبول الرقابة 
الصارمة اذا كنتم تريد ابرام صفقة الانقاذ

موديـز  وكالـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
الأمريكيـة للتصنيـف الائتمانـي لـدى مراجعتها 
17 مؤسسـة مالية لها عمليات عالمية إن مجموعة 
كريـدي سـويس المصرفيـة وبنك يو بـي إس في 
سويسرا وبنك مورغان سـتانلي الأمريكي تتجه 
لخفض تصنيفها الائتماني بمقدار ثلاث درجات. 

أعلنـت موديـز الليلة قبـل الماضيـة أن القائمة 
تضم عشـر مؤسسـات تواجه خفـض التصنيف 
الأزمـة  ظـل  كاملتين  فـي  بدرجتـين  الائتمانـي 
الطاحنـة التـي تحيـط بالصناعـة المصرفية على 
خلفيـة أزمـة ديـون منطقـة اليورو، وهي تشـمل 
دويتشـه بنـك الألماني وسـيتي غـروب الأمريكي 
وغولدمان سـاكس الأمريكي وإتش.إس.بي.سي 
هولدنغـز البريطاني وجيه.بي مورغان تشـيس 

الأمريكي. 
خفـض  احتمـال  أن  مـن  الوكالـة  وحـذرت 
ماليـة  مؤسسـة  لــ114  الائتمانـي  التصنيـف 
أوروبيـة فـي 16 دولـة. وهنـاك 9 مؤسسـات من 
أصل 17 مؤسسـة عالمية تخضـع للمراجعة توجد 

مقارها في أوروبا. 
يأتـي الإعـلان بعـد أن خفضـت يـوم الاثنـين 

الماضـي التصنيف الائتماني لسـت دول أوروبية 
مـن بينهـا إيطاليا وإسـبانيا والبرتغـال وعدلت 
نظرتها بشأن تصنيف بريطانيا وفرنسا والنمسا 
الممتـاز «أيه أيه أيه» إلى نظرة «سـلبية» بسـبب 

أزمة ديون منطقة اليورو. 
وخفضت وكالة سـتاندرد آند بـورز الأمريكية 
لفرنسـا  الممتـاز  الائتمانـي  التصنيـف  بالفعـل 
وخفضـت  ينايـر  ثانـي/  كانـون  فـي  والنمسـا 
التصنيـف لسـبع دول أخـرى في منطقـة اليورو 

منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال. 
قالـت موديـز فـي مراجعتهـا للبنـوك العالمية 
مراكـز  «تغييـر  إن  الماليـة  الأوراق  وشـركات 
المخاطـرة بشـكل سـريع يعـرض هذه الشـركات 
لخسائر غير متوقعة يمكن أن تتجاوز موارد حتى 
أكبر وأكثـر المجموعات تنوعا». وأضافت أن «مثل 
تلـك التحديات جعلت العديـد من جهات الإصدار 
تسـقط أو أن تتجنب السقوط فقط عبر الحصول 
علـى دعم خارجي خلال الأزمة المالية العالمية عام 

 .“2008
وقالت موديز إنه ظهرت أيضا تحديات جديدة 
لشـركات لديها نشـاطات كبيرة في أسواق رأس 

المـال منها ظـروف تمويـل أكثر هشاشـة وارتفاع 
التنظيميـة  الأعبـاء  وزيـادة  الائتمـان  فـوارق 
وظروف صعبة في مناخ الأسواق وعلى مستوى 

الاقتصاد الكلي. 
الاتجاهـات  «تلـك  أن  إلـى  الوكالـة  وأشـارت 
المناوئـة شـكلت ضغوطا شـديدة على قـدرة تلك 
أربـاح وزيـادة نطـاق  الشـركات علـى تحقيـق 
إعادة الهيكلة المطلوبة في نشـاطاتها الأساسـية 
لتوليـد مسـتوى العائد علـى الأسـهم المتوقع من 
المسـاهمين»، مضيفـة أن هذه العوامـل «قللت من 
قدرة تلك الشـركات على تحقيـق أرباح في الأجل 

البعيد وفرص النمو». 
وفي مراجعتها للمؤسسات الأوروبية أوضحت 
موديز أن الإيجابيات لتلك الشركات كالسياسات 
النقدية الكمية والسياسـات الحكومية المسـاندة 
القت بظلالها عليهاأزمة الديون السـيادية لمنطقة 
اليـورو وخفـض الجـدارة الائتمانيـة لحكومات 
لهـا  مؤسسـات  واجهـت  وتحديـات  أوروبيـة 

نشاطات كبيرة في أسواق رأس المال. 
وكما هو الحال مع المؤسسـات العالمية، تواجه 
المؤسسـات الأوروبية تخفيـض تصنيفها بمقدار 

درجة إلى ثلاث درجات. 
وكانت الدول التي بها أكبر عدد من المؤسسات 
التي تخضع للمراجعة هي: إيطاليا بعدد يبلغ 24 
مؤسسة وإسبانيا بعدد 21 وفرنسا 10 وبريطانيا 
9 مؤسسـات.  وفي حين لم تكتمل المراجعات بعد، 
قالـت موديز إنهـا «ترى أن هنـاك احتمالا ضعيفا 
لوجود أي ضغوط صعودية للتصنيف بالنسـبة 

لأي من البنوك التي يشملها إعلان اليوم». 
زيـادة  فـي  التصنيـف  خفـض  يتسـبب  وقـد 
تكاليف إقـراض المؤسسـات وإجبارها على جمع 

ضمانات إضافية. 
والمؤسسات العالمية الأخرى التي تواجه خطر 
خفـض تصنيفهـا بمقـدار درجتـين هـي: باركليز 
البريطاني وبي.إن.بي/باريبا  وكريدي أغريكول 
الفرنسيين ومجموعة ماكواري غروب الاسترالية 

ورويال بانك أوف كندا. 
في حـين أن تلـك التـي تواجه احتمـال خفض 
تصنيفهـا بمقـدار درجة واحـدة هـي: بانك أوف 
أميريـكا كـورب الأمريكـي ونومـورا هولندنغـز 
اليابانـي ورويـال بانـك أوف سـكوتلاند غروب 

البريطاني وسوسيتيه جنرال الفرنسي. 

وكالة موديز تستهدف 17مؤسسة عالمية
و114اوروبية لخفض تصنيفها الائتماني 

■ لندن ـ رويترز: سـجل اليورو أدنى مسـتوى في ثلاثة 
أسـابيع أمام الدولار امس الخميس في حين أرجأ مسؤولون 
بمنطقـة اليـورو الموافقـة علـى تقديم مزيـد من المسـاعدات 
لليونان مما أثار المخاوف من تخلفها عن سـداد ديون وجعل 

اليورو عرضة لمزيد من الهبوط.
أحبطتهـم  الذيـن  اليـورو  منطقـة  ماليـة  وزراء  وفشـل 
الخلافات السياسية اليونانية في التوصل إلى اتفاق بشأن 
حزمـة انقـاذ لأثينا يـوم الاربعـاء وأجلـوا قرارهـم في هذا 

الشأن لحين اجتماعهم يوم الاثنين.
ويـرى محللـون أن معظم اللاعبين في السـوق يتوقعون 
أن تتجنب اليونان تخلفا عن السداد وأي هزة لهذا الاعتقاد 

ستؤدي إلى موجة جديدة من بيع اليورو.
وانخفض اليورو دون مستوى الدعم الرئيسي عند 1.30 
دولار ليسـجل 1.2983 دولار فـي أضعـف مسـتوى لـه منـذ 

25 كانـون الثاني/ينايـر بالرغـم من أن محللـين يقولون إن 
مسـتوى دعم بين 1.2965 و 1.2975 دولار قد يساعد في كبح 
الخسـائر. وانخفض اليورو في أحـدث التداولات 0.6 بالمئة 

إلى 1.2994 دولار.
وعزز تجنـب المخاطرة بسـبب مخاوف اليونـان الدولار 
إذ سـجل مؤشـر العملـة الأمريكيـة أعلى مسـتوى في ثلاثة 

أسابيع عند 80.078.
كمـا ارتفـع الـدولار إلى أعلـى مسـتوى في ثلاثة شـهور 

ونصف أمام الين مسجلا 78.83 ين.
واستقر اليورو أمام الين عند 102.45 ين.

وانخفض الدولار الأسـترالي 0.3 بالمئة إلى 1.9665 دولار 
أمريكـي بعـد أن فشـل فـي الاسـتفادة مـن بيانـات العمالة 
الاسترالية القوية إذ قوضت الشكوك في خطة انقاذ اليونان 

الأصول عالية المخاطر.

اليورو عند أقل مستوى في 3 أسابيع 
أمام الدولار بسبب اليونان 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: أثر الارتفاع الهائل في أسـعار المواد 
الخام على أرباح شـركة أكزونوبـل الهولندية التي تعد أكبر 

شركات إنتاج الأصباغ في العالم. 
ووصـل وضـع الشـركة إلـى الدخـول أحيانـا فـي دائرة 

الخسائر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 2011. 
وذكـرت الشـركة في بيـان لها امـس الخميـس أن صافي 
أرباحهـا تراجع خلال عام 2011 بنسـبة 37٪ في المتوسـط 
ليصـل إلى 477 مليون يورو، في الوقـت الذي زاد فيه حجم 
التعاملات الكلية للشركة بنسبة 7٪ ليصل إلى 7ر15 مليار 

يورو. 
وبالنسـبة للربـع الأخير من العـام المالـي الماضي حققت 
الشـركة خسـائر بمقدار 68 مليون يورو بعد أن كانت حققت 

162 مليون يورو أرباحا في العام الذي قبله 2010. 

وجاء في البيان الذي أعلنه رئيس الشـركة هانز فييرس 
«كان عـام 2011 عامـا للتحديـات بالنظر إلـى الضعف الذي 
اتسـم به الاقتصاد العالمي والارتفاع غير المسبوق في أسعار 

المواد الخام». 
وقـدر رئيـس الشـركة قيمـة الخسـائر التي تسـبب فيها 
ارتفـاع الأسـعار بحوالي نصف مليار يورو علـى مدار العام 

المالي الذي انتهى بنهاية كانون ثان/يناير الماضي. 
وتعتقد الشـركة أنها سـتحقق تحـولا كبيرا خـلال العام 
المالي الجديد 2012، حيث أشار البيان إلى أن الشركة تمكنت 
من التغلب على ارتفاع الأسعار التي يتم تعويضها من خلال 

رفع أسعار شراء المنتجات التي تنتجها. 
ويعمـل فـي الشـركة حوالي 57 ألـف عامل على مسـتوى 

العالم في أفرعها الكائنة بأكثر من ثمانين دولة. 

ارتفاع أسعار المواد الخام يؤثر على أرباح 
أكزونوبل الهولندية أكبر شركة اصباغ بالعالم 

أعـداد  تزايـدت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألمان الذين يفضلون تدخين السـكائر 
الرخيصـة المصنوعـة خـارج بلادهـم 
وهـو مـا يتسـبب لخسـائر بالمليارات 

بالنسبة للشركات الوطنية. 
كان أكثر من خمس السكائر المدخنة 
في ألمانيا العام الماضي من خارجها، بل 
إن نصف السجائر التي تباع في برلين 
تدخـل العاصمـة مهربة، ممـا يعني أن 
الدولـة لا تحصل على ضرائـب عليها، 
وذلك حسـب بيانات الرابطـة الألمانية 
لمصنعـي السـكائر يـوم الاربعـاء فـي 
برلـين والتـي أشـارت إلـى أن تزايـد 
كميـات السـكائر المهربة إلـى ألمانيا له 

علاقة بارتفاع أسعارها في ألمانيا. 
المديـرة  تريتـس،  ماريانـه  وقالـت 
التنفيذية للرابطة، إن تجارة السـكائر 
المهربة تسـببت عام 2011 في خسـائر 
ألمانيـا تقـدر  للدولـة والشـركات فـي 
بنحـو 5.5 مليـار يـورو تحملـت ألمانيا 
الاتحادية الجزء الأكبر منها حيث ضاع 

عليها 4.2 مليار يورو من الضرائب. 
وطبقـا لتقديـرات معهد ايبسـوس 
لأبحـاث السـوق بتكليـف مـن رابطـة 

شـركات السـكائر في ألمانيا فإن الألمان 
مليـار   23.5  2011 عـام  اسـتهلكوا 
سيكارة دون أن يدفعوا عليها ضرائب 
وذلـك بزيـادة 1.5 مليار سـيجارة عن 

عام 2010. 
وجـاءت أكثـر السـكائر المهربة إلى 
ألمانيـا مـن ناحيـة دول شـرق الاتحاد 
الأوروبي على وجه الخصوص حسب 
بـأن  «نعتقـد  أضافـت  التـي  تريتـس 
التحسـن الهائل في الحدود الخارجية 
للاتحـاد الأوروبـي يـؤدي إلـى تركيز 
مهربي السـكائر علـى التهريـب داخل 
دول الاتحاد الأوروبي بدلا من التهريب 

إلى خارجه». 
وكان تأثيـر تهريب السـكائر داخل 
دول الاتحـاد الأوروبـي أكثـر وضوحا 
في ولايات شـرق ألمانيـا عنه في غربها 
التـي  السـكائر  نصـف  كانـت  حيـث 
تبـاع في هـذه الولايـات مهربـة مقابل 
30.6٪ عام 2005 وهو العام الذي بدأ 
فيه تقدير أعـداد السـكائر التي تدخل 
لألمانيا بشـكل غير شـرعي مما يجعلها 

بعيدة عن الضرائب. 
أمـا فـي ولايـات غـرب ألمانيـا فلـم 

التـي  تتجـاوز نسـبة علـب السـكائر 
للضريبـة  الخضـوع  علامـة  تحمـل  لا 
ميونيـخ  ولايـة  وتصـدرت   .٪14.5
جنـوب ألمانيـا هـذه الولايات بنسـبة 

 .٪27.4
أعـداد  تزايـد  أن  تريتـس  ورأت 
السـكائر التـي تتهـرب مـن الضرائب 
ممـا يجعلهـا أرخـص سـعرا بكثير له 
علاقـة أيضـا بتزايد أسـعارها، وقالت 
إن أسـعار علب السكائر ارتفعت مطلع 
العـام الجـاري بنسـبة 10٪ وإن هذا 
نسـبة  علـى  تأثيـر  لـه  كان  الارتفـاع 
السـكائر المهربة حيـث تراجعت أعداد 
السـكائر الخاضعـة للضرائـب خـلال 
السنوات العشر الماضية من 145 مليار 

إلى 83 مليار سيكارة في العام. 
تطالـب  التـي  المطالـب  أهـم  ومـن 
بهـا رابطـة شـركات السـكائر الألمانية 
تحسـين التعاون بين سلطات الجمارك 
والشرطة الأوروبية وشرطة الولايات 
الألمانية والشرطة المحلية بالإضافة إلى 
تكثيـف تبادل المعلومات مع الشـركات 
المصنعـة وذلـك لمكافحـة المصانـع غير 

المرخصة. 

المانيا: السكائر المهربة تتسبب في خسائر بالمليارات 

■ اغاديـر - رويتـرز: التقى في الآونـة الأخيرة 
بمدينة أغادير السـاحلية في جنـوب المغرب خبراء 
مـن أنحـاء العالـم للمشـاركة فـي النـدوة الدولية 
للميـاه والأراضـي الرطبـة فـي حـوض المتوسـط 
لمناقشة مشـاكل البيئة في المناطق الرطبة ومحاولة 

إيجاد حلول لها.
شارك في الندوة عدد كبير من الخبراء من الدول 
العربيـة المطلـة على البحر المتوسـط للاطـلاع على 
الاقتراحات التي طرحت لحل المشـاكل العديدة التي 

تواجه الأراضي الرطبة.
وذكر منسـق مبادرة المناطق المتوسـطية الرطبة 
التي نظمت الندوة أن المناقشـات ركزت على حماية 
الأراضـي الرطبـة وتشـجيع الاسـتخدام المسـتدام 
للميـاه زتوعيـة الجيل الجديد بأهميـة الحفاظ على 

البيئة.
تشـهدها  التـي  السياسـية  التغيـرات  إن  وقـال 
المنطقـة ربما تكـون فرصة لزيـادة اهتمـام الأجيال 
الجديـدة بالبيئة. وأضـاف أن تحفيز الجيل الجديد 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المشاركة في 

قضايا البيئة يساهم أيضا في حل مشكلة البطالة.
وقـام المشـاركون فـي النـدوة بزيـارة ميدانيـة 
لمحميـة سـوس ماسـة الطبيعيـة القريبة. وتشـغل 
هـذه المحمية مسـاحة 33800 فدان وتضـم مجموعة 
متنوعة واسـعة النطاق من النظم البيئية الطبيعية 
وتعمـل على حماية عدد كبير من السـلالات النباتية 

والحيوانية.
وقال محمـد البكاي مدير المحمية «متنزه سـوس 
ماسـة الوطنـي منطقـة محميـة أنشـئت عـام 1991 
ويميزهـا وجـود مصبي نهريـن.. مهر سـوس ونهر 
ماسة. وهما منطقتان رطبتان مسجلتان في اتفاقية 
رامسـار للأراضي الرطبة في 2005.. كانون الثاني/

يناير 2005».
ويضـم المغـرب عـددا كبيرا مـن المناطـق الرطبة 
أجملهـا خليـج الداخلـة فـي جنـوب المملكـة قـرب 
الحدود مع موريتانيا. لكن الاستغلال المفرط لمصادر 
المياه وتوسيع الرقعة الزراعية والنشاط السياحي 
المتزايـد كلها عناصر تهـدد المناطـق الرطبة بأخطار 
كبيـرة فـي المغـرب ودول أخـرى تطـل علـى البحر 

المتوسط.
وذكر أسعد سرحال مدير جمعية حماية الطبيعة 
في لبنـان أن مفهـوم «الحمى» المعـروف عند العرب 
منذ القدم يمكن أن يسـاهم في نشر الوعي بالحفاظ 

على مصادر المياه.
وقـال إن المياه تحظـى بأهمية بالغـة عند العرب 
الديانـات  عنهـا  وتحدثـت  القديمـة  العصـور  منـذ 
السـماوية وورد ذكرها في القرآن وحرمت الشريعة 

الإسلامية تلويثها أو أهدارها.
وأضـاف أن البعـد الديني في قضيـة المياه أقوى 
مـن القوانين المدنية وأن الاتجاه الحالي للعودة إلى 
الجذور والأصول يسـهل التركيز على مفهوم الحمى 

الـذي لا يزال مطبقـا في بعض القـرى اللبنانية مثل 
عنجر وعكار لتحديد الأنصبة في مياه القنوات.

وفـي منطقـة البحـر المتوسـط 60 فـي المئـة ممن 
يعانون من نقص المياه من سكان العالم وفيها أيضا 
30 فـي المئة مـن مناطق الجذب السـياحي خصوصا 
أن يوجـه  السـواحل. وبالتالـي فليـس مسـتغربا 
بعـض من أكثـر الحلول التـي تتيحهـا التكنولوجيا 

تطورا إلى المنطقة العربية.
وذكرت كاترين وايس مديرة المشروعات بشركة 
(يينـا أوتـرون) للأجهـزة البصرية التي تسـتخدم 
فـي الفضـاء أن الـدول العربيـة والأردن على وجه 
الخصـوص تقـف علـى أعتـاب مرحلة جديـدة فيما 

يخص المناطق الرطبة.
الأسـابيع  خـلال  مهمـة.  لحظـة  «هـذه  وقالـت 
المقبلة سـنقدم المنظومـة وكل الخرائـط التي نعدها 
لـدول في شـمال أفريقيا والشـرق الأوسـط. عندئذ 
سيسـتطيعون عرض الخرائط على شـركاء آخرين 
الزراعـة  فـي  الزيـادة  لتوضيـح  القـرار  وصنـاع 
والمبانـي والاسـتيطان. وعلى سـبيل المثـال منطقة 
الأزرق إحـدى مناطق الأراضـي الرطبة في الأردن.. 
ستسـتخدم الخرائط لإعادة تكوين المناطق الرطبة 
التـي اندثـرت في التسـعينات بسـبب الإفـراط في 

استخدام المياه في تلك المنطقة».
وعـرض خلال الندوة الدوليـة للمياه والأراضي 
الرطبـة في أغاديـر فيلم شـارك في صنعـه عدد من 

التلاميـذ المغاربـة عـن الضغـوط التي تتعـرض لها 
المناطق الرطبة في المملكة.

وحـذر الخبراء مـن أن الحكومـات إذا لم تتحرك 
بحـزم فلـن تتحمـل المناطـق الرطبـة علـى الأرجح 
المزيد من الضغوط الخارجية مثل الزيادة السكانية 

والتنمية السياحية.
المنتزهـات  قسـم  رئيـس  ريبـي  محمـد  وذكـر 
والمحميـات الطبيعيـة بالمفوضيـة السـامية للميـاه 
والغابات ومحاربـة التصحر أن قضية الحفاظ على 
البيئـة لا قبـل لهـا بمواجهـة ما تعـد به مشـروعات 

التنمية الاقتصادية من فوائد.
وقـال «بعـض البـلاد ارتكـب أخطـاء فادحة في 
حـق مناطقـه الرطبـة السـاحلية. ونحـن لا نـزال 
نحـاول من خلال حملات التوعية.. وحتى من خلال 
الوسـاطة الرسـمية.. رغـم أن هذه الأخيرة ليسـت 
دائما متوازنة.. لأن الناس الذين يطرحون مشاريع 
للتنميـة يقدمـون بيانـات عـن عـدد فـرص العمـل 
وتشـغيل النـاس.. ينحدثون عـن السـياحة وعدد 
السـائحين الذين سـيحضرون والعمـلات الأجنبية 

التي ستجنى.. وأمور كثيرة من هذا القبيل».
وربمـا كانـت الأراضـي الرطبة في منطقـة البحر 
المتوسـط ذات يوم مرتبطـة بهواية مراقبـة الطيور 
لكـن الخطر الـذي يهددها في الوقـت الحالي لم يعد 
أثره يقتصر على الطيور بل يمتد إلى حرمان البشـر 

من مصادر حيوية للمياه.

مؤتمر في المغرب يناقش نقص المياه في حوض البحر المتوسط

■ بروكسـل - رويترز: اقـر البرلمان 
الأوروبي اتفاقا تجاريا جديدا مع المغرب 
الاعفـاءات  سيوسـع  الخميـس  امـس 
الجمركية للمنتجات الزراعية والغذائية 

والسمكية بين الجانبين.
ووصف مفـوض الشـؤون الزراعية 
بالاتحاد الأوروبي داسـيان سـيولوس 
الناحيتـين  مـن  مهـم  بأنـه  الاتفـاق 
الاقتصادية والسياسـية. واضاف «إنه 
اتفـاق متوازن يتيح فرصـا جديدة امام 
المنتجـين فـي اوروبـا ويمهـد الطريـق 
بشـكل  المغـرب  مـع  علاقتنـا  لتعزيـز 
حقيقي». غير ان منتقدين للاتفاق قالوا 
إنه يهـدد صغار المنتجـين الزراعيين في 

المغـرب وأوروبا ويطيل امـد نزاع ممتد 
منذ عقود بشأن الصحراء الغربية.

وقال جوزيه بوف النشـط الفرنسي 
وعضـو البرلمـان الأوروبـي عـن حـزب 
الخضـر في بيـان «الاتفـاق لا يصب في 
مصلحـة المواطن المغربي العادي وليس 

في صالح شعب الصحراء الغربية».
واضـاف ان الاتحـاد الأوروبي بعدم 
اسـتثنائه اقليـم الصحـراء الغربية من 
الاتفـاق مثلما فعلـت الولايـات المتحدة 
يزيد من الصعوبـات التي تمنع حل هذا 

الصراع حلا سلميا.
مـوارد  مراقبـة  جماعـة  وقالـت 
الصحـراء الغربية الحقوقية إن الاتفاق 

سيشـجع علـى اسـتمرار التوسـع فـي 
مـزارع الطماطم (البنـدورة) قرب بلدة 
الداخلـة في جنـوب الصحـراء الغربية 
وهي مـزارع قالـت الجماعة إنهـا تابعة 
إما للاسرة المالكة أو لعائلات مغربية أو 

شركات فرنسية.
علـى  تحصـل  المـزارع  ان  واضافـوا 
غيـر  الجوفيـة  الأحـواض  مـن  الميـاه 
المتجـددة وتعمـل دون موافقة السـكان 

الصحراويين.
ويسـمح الاتفاق بدخـول 70 في المئة 
مـن الصـادرات الزراعيـة مـن الاتحـاد 
مـدى  علـى  رسـوم  دون  الاوروبـي 
السـنوات العشـر القادمة. ويشمل هذا 

البذور الزيتية والحبوب باستثناء قمح 
الطحـين والقمـح الصلد حيث سـيتعين 
علـى المغرب التقـدم بطلبـات للحصول 

على اسعار تفضيلية لهما.
وفي المقابل سـيلغي الاتحاد فورا كل 
الرسـوم على 55 في المئة مـن الواردات 

من المغرب.
وجـرى الاتفـاق علـى ضمانـات فـي 
إطـار الاتفـاق للحد مـن تاثير تحسـين 
إمكانية دخول أغذيـة وخضراوات غير 
معالجة مـن المغرب والتي تشـكل حاليا 
نحو 80 في المئة من الواردات الاجمالية 

للاتحاد من المملكة.
لكن نقابات زراعية اسبانية قالت ان 

الاتفاق سـيهدد 450 ألـف وظيفة تعتمد 
علـى زراعـة الفاكهة والخضـراوات في 
الدولـة التـي تعانـي بالفعـل مـن أعلى 

معدل للبطالة في أوروبا.
وقالـت نقابـة سـي.او.ايه.جي فـي 
بيـان إنهـا سـتطعن علـى الاتفـاق امام 
محكمـة العـدل الأوروبيـة على اسـاس 
أن الاسـتيراد من بلدان لا تتبنى معايير 
والبيئـة  بالعمالـة  الخاصـة  الاتحـاد 

ينطوي على تشويه للسوق.
ومـن المتوقـع أن يقـر وزراء الاتحاد 
الاتفاق رسميا في الاسابيع القادمة قبل 
أن يدخـل حيذ التنفيذ فـي ايار/مايو أو 

حزيران/يونيو.

البرلمان الاوروبي يقر اتفاقا مع المغرب لتوسيع 
الاعفاءات الجمركية للمنتجات الزراعية والسمكية

■ واشــنطن ـ د ب أ: دعت منظمات دولية غير حكومية 
ونشطاء في مجال التنمية يوم الاربعاء إلى ضرورة إتاحة 
فرصة الفوز برئاسة البنك الدولي أمام جميع الجنسيات 

وعدم قصرها على الأمريكيين. 
وقال تحالف المنظمات الدولية الذي يضم «أوكسفام» 
و»يــوروداد» و»أفريــكان فورام أند نتــورك أون ديت أند 
ديفيلوبمنــت» إنه يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن 

احتكار هذا المنصب الدولي. 
وقالت إليزابيث ســتيوارت، من منظمة أوكســفام، إنه 
يجــب تغيير طريقة اختيــار رئيس البنــك الدولي مضيفة 
«يعمــل البنك الدولي فقط في الدول النامية، لذلك فإن اي 
مرشح لايحظى بدعم أغلبية هذه الدول يفتقد للشرعية». 
أما جيرون كواكينبوس، من منظمة يوروداد، فقال إنه 

لا يجب اختيار رئيس البنك الدولي وراء الأبواب المغلقة. 
يأتي ذلك فــي أعقاب إعلان روبرت زوليك رئيس البنك 
الدولي الحالي في وقت ســابق امس الاول إنه ســيغادر 
منصبــه بنهايــة فترتــه الحاليــة فــي 30 حزيران/يونيو 

المقبل. 
ويبلغ طول فترة رئاســة البنك الدولي خمس سنوات. 
وكان زوليــك الممثــل التجاري الأمريكي الســابق، ونائب 
وزيــر الخارجيــة في عهد الرئيس الســابق جــورج بوش 

تولــى رئاســة البنــك الدولــي في فتــرة شــهدت تعرض 
الاقتصــاد العالمي لأول حالــة ركود منذ الحــرب العالمية 
الثانية إلى جانب ارتفاع أســعار النفط والغذاء وغيرهما 

من السلع الحيوية. 
وقال زوليك «شــرفت بقيــادة هذه المؤسســة الدولية 
المرموقة مع مجموعة من الاشخاص الموهوبين والاكفاء.. 
وقــد ركزنا معــا على دفــع الــدول النامية لعبــور الأزمة 

والتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية». 
وأضــاف ان البنــك الدولــي «قــوي وفي وضــع جيد 
ومكانة تتيح لــه مواجهة التحديات الجديدة ولذلك، فهذا 
هو الوقت المناســب لكي انســحب وأدعم قيــادة جديدة» 

للبنك. 
يذكــر أن دعــوات مماثلة انطلقت للمطالبــة بعدم قصر 
رئاســة صندوق النقد الدولي على الأوروبيين في أعقاب 
اســتقالة رئيسه الفرنسي دومينيك ســتيروت كان العام 
الماضي ولكــن وقع الاختيار فــي النهاية على الفرنســية 

كريستيان لاجارد. 
علــى  قاصــرة  الدولــي  البنــك  رئاســة  أن  المعــروف 
الأمريكيين، في حين أن رئاســة صنــدوق النقد حكر على 
الأوروبيــين منــذ نشــأة المؤسســتين في أعقــاب الحرب 

العالمية الثانية. 

دعوات لإتاحة منصب رئيس البنك الدولي 
أمام جميع الجنسيات وليس احتكاره امريكيا

■ ستراسـبورغ (فرنسـا) ـ د ب أ: 
قـال رئيس الـوزراء الايطالـي ماريو 
القواعـد  إن  الاربعـاء  يـوم  مونتـي 
الموازنـة فـي دول  الجديـدة لضبـط 
منطقة اليورو بشكل خاص والاتحاد 
الأوروبـي بشـكل عـام والتـي تقـود 
ألمانيا الترويج لها غير كافية بمفردها 

لإنعاش الاقتصاد الأوروبي. 
وانتقد مونتي القاعدة التي تعتبر 
عدم التزام أي دولة في منطقة اليورو 
بنسـب عجز الميزانية المقـررة تصرفا 

غير قانوني، يؤدي إلى معاقبتها. 
يذكـر أن هـذه القاعـدة المعروفـة 
باسـم «القاعدة الذهبية» تمثل حجر 
الزاويـة فـي الميثـاق المالـي الجديـد 

لـدول منطقـة اليـورو، الـذي أقرتـه 
25 مـن 27 دولـة عضـو فـي الاتحـاد 
الأوروبـي الشـهر الماضي. كمـا أقرته 
كل دول منطقـة اليورو (17 من الدول 

الـ27). 
وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي 
الفرنسـية قال  بمدينة ستراسـبورغ 
مونتـي إن القاعـدة الذهبية حتى من 
منظور الثقافـة الاقتصاديـة الألمانية 
مـن  الاسـتثماري  الإنفـاق  تسـتثني 

شروط الميزانية المتوازنة. 
وأضاف أنه بمجرد اكتمال التحول 
الكبيـر نحـو ثقافـة الاسـتقرار المالي 
التـي بدأناهـا هذه السـنوات بقيادة 
الأوروبـي  الاتحـاد  فـإن  ألمانيـا» 

العقلانيـة  مـن  «بمزيـد  سـيتعامل 
والهـدوء» مـع عجـز الميزانيـة المبرر 

اقتصاديا. 
فـي الوقـت نفسـه انتقـد مونتـي 
موقـف ألمانيا المعـادي لفكـرة إصدار 
سندات مشتركة لدول منطقة اليورو 
والتـي تتيـح للـدول المتعثـرة ماليـا 
والبرتغـال  وأسـبانيا  إيطاليـا  مثـل 
السـوق  مـن  الاقتـراض  واليونـان 
الدولية بفائدة محتملة. وقال «عندما 
تعتقـد دولة كبيـرة أن يجـب تأجيل 
طـرح (سـندات منطقة اليـورو) بدلا 
من طرحها على الفـور فعلينا احترام 
هذا الرأي مادام لا يوجد أحد يقول إن 

هذه السندات خطيرة». 

رئيس الوزراء الايطالي: قواعد ضبط الموازنة 
لدول الاتحاد الأوروبي لا تكفي لمواجهة الأزمة 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7052 الجمعة 17 شباط (فبراير) 2012 ـ 25 ربيع الاول 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7052 Friday 17 February 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

زالتان ابراهيموفيتش نجم آ.سي.ميلان (الثاني الى اليمين) يسيطر على الكرة بينما يحاصره نجوم ارسنال

■ رومـا ـ د ب ا: وضع فريق ميلان الإيطالي قدما 
فـي دور الثمانية لبطولـة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم بعدما سحق ضيفه ارسنال الإنجليزي بأربعة 
أهداف نظيفة مسـاء الأربعاء في ذهاب دور السـتة 

عشر للبطولة. 
يحتـاج ميلان إلى الفوز أو التعـادل بأي نتيجة، 
أو حتـى الهزيمـة بفـارق ثلاثـة أهـداف فـي مباراة 
الإيـاب المقررة في السـادس من آذار/مـارس المقبل 
على اسـتاد الإمـارات، من أجـل التأهل رسـميا إلى 

دور الثمانية. 
وواجه ميلان سوء حظ شديد في الدقائق الأولى 
مـن المبـاراة بعدما خـرج قائده الهولنـدي كلارنس 

سيدورف من الملعب لتعرضه للإصابة. 
وتفـوق ميـلان تمامـا علـى ارسـنال «الواهـن»، 
حيـث شـن الفريـق الإيطالـي طوفانـا هجوميا منذ 
الدقائق الأولى مما كفل له هدف التقدم بعد مرور 15 
دقيقـة، ثم هدفين في الدقيقتـين 38 و48 حملا توقيع 
روبينيـو، قبل ان يختتـم ابراهيموفيتـش بالهدف 

الرابع في الدقيقة 78. 
برنـس  كيفـين  الدولـي  الغانـي  النجـم  افتتـح 
بواتينـج التسـجيل لميلان بعد مرور ربع سـاعة إثر 
تمريـرة رائعـة داخـل منطقة الجـزاء مـن أنطونيو 
نوتشـيرينو، حيث تلقـى الكرة على صدره وسـدد 

قذيفـة صاروخيـة ارتطمـت بسـقف العارضـة ثـم 
عبرت خط المرمى. 

روبينيـو  الدولـي  البرازيلـي  المهاجـم  وأضـاف 
الهـدف الثانـي لميـلان فـي الدقيقـة 38 مـن ضربـة 
رأسـية إثر عرضية من الناحية اليسـرى عن طريق 

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. 
كان بإمـكان ميلان أن يضيـف الهدف الثالث بعد 
أن أهدى إبراهيموفيتش تمريرة سـحرية لبواتينج 
داخل منطقة الجزاء، ولكن المهاجم الغاني سدد كرة 

بدون عنوان. 
وحـاول الفرنسـي ارسـين فينجـر المديـر الفنـي 
لارسنال أن يستجمع قواه في بداية الشوط الثاني، 
فدفع بالفرنسـي المخضـرم تييري هنـري /34 عاما/ 
بـدلا مـن ثيـو والكوت، فـي أخـر ظهور لهنـري قبل 
انتهاء فتـرة إعارته من صفوف نيويـورك ريد بول 

الأمريكي. 
ولـم يختلـف الوضع كثيـرا حيث أضـاف ميلان 
هدفـا ثالثا عندمـا مـرر إبراهيموفيتش كـرة رائعة 
إلى روبينيو الذي سـدد كـرة قوية من خارج منطقة 
الجزاء سـكنت الزاويـة اليمنى للحـارس وجييش 

تشيزني في الدقيقة 48. 
ولاحـت أول فرصة حقيقية لارسـنال في الدقيقة 
66 عن طريق هنري الذي مرر إلى روبن فان بيرسي 

الكـرة  أبعـد  ابياتـي  كريسـتيان  الحـارس  ولكـن 
بصعوبة شديدة. 

وتعـرض إبراهيموفيتـش للعرقلـة داخل منطقة 
الجزاء من قبل يوهان جورو ليسـدد الكرة بنفسـه 
داخل الشـباك محـرزا الهدف الـ28 له في مشـواره 

بدوري أبطال أوروبا. 
وفـي وقـت سـابق، انتـزع فريـق زينيـت سـان 
بطرسـبرج الروسـي فوزا ثمينـا من ضيفـه بنفيكا 

البرتغالي 2/3 
بادر بنفيكا بالتسـجيل في الدقيقة 21 عن طريق 
المدافع الأورجوياني ماكسيمليانو بيريرا ولكن بعد 
سـت دقائق فقـط ادرك رومان شـيروكوف التعادل 
لزينيت.وأضـاف سـيرجي سـيماك الهـدف الثاني 
لزينيت فـي الدقيقة 71 ولكن قبل ثـلاث دقائق على 
نهاية المباراة سـجل المهاجم الباراجوياني اوسـكار 

كاردوزو هدف التعادل لبنفيكا. 
وفي الثواني الأخيرة من المباراة وفي الوقت الذي 
توقع فيه الجميع أن تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين 
لـكل فريـق، انشـقت الأرض عـن رومان شـيركوف 

ليسجل الهدف الثاني له والثالث لزينيت. 
ويحتـاج زينيت إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة 
فـي مباراة الإيـاب التي تقام في السـادس من آذار/

مارس المقبل، لضمان التأهل إلى دور الثمانية. 

ميلان يسحق ارسنال بأربعة اهداف 
ويقترب من دور الثمانية الأوروبي 

■ برلين ـ د ب أ: يحل فرسان القمة في الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم (بوندسـليجا) ضيوفا على 
فرق المؤخـرة عندما تقام فعاليات المرحلة الثانية 
والعشـرين من المسـابقة على مدار الأيام الثلاثة 

المقبلة. 
ويسـعى بوروسـيا دورتموند، حامـل اللقب، 
الدفـاع عـن موقعه فـي صـدارة جدول المسـابقة 
عندمـا يحل غدا السـبت ضيفا علـى هيرتا برلين 

المتأزم. 
ويتصدر دورتموند جدول المسابقة برصيد 46 
نقطـة بفارق نقطتين أمام بايـرن ميونيخ وبفارق 

ثلاث نقاط أمام بوروسيا مونشنجلادباخ. 
ويسعى دورتموند للحفاظ على فارق النقطتين 
اللتين يتفوق بهمـا على بايرن بينما يتطلع هيرتا 
برلـين، بجانـب رغبتـه فـي اسـتعادة التـوازن 
والانتصارات، إلى التعاقد مع مدرب جديد يتولى 
مسـئولية الفريق بعد إقالة المدرب مايكل شـكيبه 
عقـب الهزيمـة الثقيلة صفـر/5 أمام شـتوتجارت 

مطلع هذا الأسبوع. 
وكانت هذه الهزيمة هي الخامسة على التوالي 
في خمس مباريات خاضها الفريق بقيادة شكيبه 
بعـد توليـه المسـئولية خلفـا للمـدرب ماركـوس 

بابل.  ويتولى الإشراف على هيرتا برلين في هذه 
المباراة بشكل مؤقت المدرب ريني تريتشوك لاعب 
دورتموند السـابق والمدير الفني لفريق الشـباب 

(تحت 19 عاما) في نادي هيرتا برلين. 
الظـروف  اسـتغلال  فـي  دورتمونـد  ويأمـل 
الصعبـة التي يمر بها فريق العاصمة الذي تراجع 
للمركز الخامس عشـر (الرابـع من مؤخرة جدول 

المسابقة) ليحقق عليه الفوز. 
خمـس  آخـر  فـي  الفـوز  دورتمونـد  وحقـق 
مباريات خاضها في المسـابقة هذا الموسـم ويأمل 
في مواصلة مسـيرته الرائعة في رحلة الدفاع عن 

لقبه رغم البداية المهتزة له في الموسم الحالي. 
وقـال تريتشـوك «يجـب أن ينصـب تركيزنـا 
علـى هـذه المبـاراة، وهـذه المبـاراة فقـط.. كنت 
لاعبـا على مدار 17 عامـا وأعلم أن الكلام وحده لا 
يفيد في مثـل هذه المواقف. علينـا أن نعالج الأمر 
ببسـاطة. لا يتعين علينا إعادة اختراع المباراة أو 

أي شيء». 
وقال تريتشـوك إنه تحدث كثيرا إلى اللاعبين 
لدفعهـم إلى التخلص من ذكريات الهزيمة الثقيلة 

أمام شتوتجارت. 
وأوضح «أبلغتهم بـأن يغلقوا أعينهم ويفكروا 

في مبـاراة السـبت (أمـام دورتمونـد) وأن يروا 
مـدى قيمة المباراة علـى ملعبنا أمـام حامل اللقب 
وأمام 70 ألف مشجع في المدرجات.. ولذلك يتعين 
عليهم أن يركـزوا فقط فيما هو مطلوب منهم وهو 

لعب الكرة». 
وأضاف «المباراة أمام دورتموند ليسـت حياة 
أو مـوت ولكـن الأهـم كثيرا هـو بذل الجهـد فيها 
واللعب بحمـاس والإخلاص للنـادي. هذا هو ما 
ينتظـره المشـجعون. وأتمنـى أن نقـدم ذلك يوم 

السبت». 
ويدرك دورتمونـد، الذي ينتظـر أن يحضر له 
18 ألف مشـجع في هذه المباراة، مدى الجهد الذي 
سـيبذله هيرتا برلين لتحقيق نتيجة إيجابية في 

هذه المباراة. 
وقال مارسـيل شـميلزر مدافـع الفريق «نعرف 
أن أمامنـا مهمـة صعبـة.. ننتظر رد فعـل قوي من 

هيرتا ونعد نفسنا لمواجهته». 
وفـي الوقـت نفسـه، يحل بايـرن ضيفـا على 
فرايبـورج متذيل جدول المسـابقة وذلك في أولى 
أربـع مباريـات يخوضهـا بايـرن في غضـون 15 
يومـا فقـط وسـيكون مـن بينهـا اللقاء مـع بازل 
السويسـري في ذهاب دور السـتة عشـر لدوري 

أبطال أوروبا. 
وقـال فيليـب لام قائـد فريق بايـرن والمنتخب 
الألماني «لسـنا في صـدارة جدول البوندسـليجا 
حاليا، ولذلك يتعين علينا حصد النقاط الثلاث». 
بوروسـيا  يحـل  أخـرى،  مبـاراة  وفـي 
مونشـنجلادباخ ضيفـا علـى كايـزر سـلاوترن 
صاحب المركز السـادس عشر (الثالث من مؤخرة 

جدول المسابقة). 
وتحوم الشـكوك حول مشـاركة ماركو ريوس 
هداف مونشـنجلادباخ بعد الإصابة التي تعرض 

لها خلال تدريبات الفريق الأربعاء. 
السـبت  غـدا  المباريـات  هـذه  جميـع  وتقـام 
بينمـا يأمل شـالكه في اسـتعادة توازنه سـريعا 
أمـام  لهـا  تعـرض  التـي  صفـر/3  الهزيمـة  بعـد 
مونشـنجلادباخ والتي هبطت بـه للمركز الرابع 
وأن يحقـق الفـوز على فولفسـبورج يـوم الأحد 

المقبل. 
وفي باقـي مباريات المرحلـة، يلتقي هوفنهايم 
مـع ماينـز اليـوم الجمعـة وبايـر ليفركـوزن مـع 
بريمـن  فيـردر  مـع  وهامبـورج  أوجسـبورج 
ونورنبـرج مـع كولون غـدا السـبت وهانوفر مع 

شتوتجارت يوم الأحد المقبل. 

فرسان القمة في ضيافة أهل القاع بالدوري الألماني 

■ لنـدن ـ رويتـرز: يواجـه ارسـين فينجـر مدرب 
نـادي ارسـنال واحـدا مـن اصعـب التحديـات خلال 
ارتباطـه بالفريـق اللندني المسـتمر منـذ 15 عاما بعد 
ان منـي فريقه باسـوأ هزيمة في تاريخ مشـاركاته في 
بطولات الانديـة الاوروبية لكرة القدم واصبح المدرب 
الفرنسـي يواجه مهمة صعبة للغاية في سبيل تحقيق 

بعض النجاح في الموسم الحالي.
وكانت هزيمة الفريق اللندني 4-صفر امام ميلانو 
الايطالـي فـي ذهـاب دور 16 من دوري ابطـال اوروبا 
للعبة الشـعبية اسوأ خسـارة له منذ بداية مشاركاته 
على المستوى الاوروبي في 1963 ولم ترحمه الصحف 

الانجليزية واسهبت في انتقاداتها لادائه.
اما فينجر الـذي دأب دوما على الوقوف الى جانب 
لاعبيـه مهمـا كان اداؤهـم فقـد تغير موقفه هـذه المرة 

وانتقد لاعبيه بشدة واصفا الاداء بانه «كارثة».
النتيجـة  «صدمتنـي  المبـاراة  عـن  فينجـر  وقـال 
وصدمني الاداء.. لقد كانت اسوأ ليلة لنا على المستوى 

الاوروبي. لقد عوقبنا وكنا نستحق ذلك».
وتأخر ارسـنال بهدف مبكر سـجله كيفـن برينس 
بواتينـج قبـل أن تتلقى شـباكه ثنائية مـن البرازيلي 
زلاتـان  سـجله  جـزاء  ركلـة  مـن  وهدفـا  روبينيـو 

ابراهيموفيتش.

■ دبي ـ د ب أ: أكد عادل درويش المتحدث الرسمي بإسم شركة 
كـرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، ان ماحدث في الشـوط الثاني 
لمباراة الوصـل مع عجمان يعتبر فوضى مـن الإدارة الفنية بقيادة 
الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، حيث تم توظيف اللاعبين 
بشكل غريب، مشيرا الى ضرورة أن يتحمل طرف ما هذه الخسارة 

الكبيرة 4/2 ضمن المرحلة الرابعة عشر للمسابقة. 
وقـال درويـش للصحافيـين عقـب المباراة مسـاء الاربعـاء «لم 
نشـعر بوجود إدارة فنية للقاء وأن شـركة الكـرة تطلب توضيحا 
من الجهاز الفني حول التشـكيلة التي لعب بها المباراة والتبديلات 

التي حدثت». 
وأضـاف «نحتاج الـى رد واجابة من دييجو ارمانـدو مارادونا 
المديـر الفنـي للفريـق ومعرفة أسـباب النتائـج السـلبية والنقاط 
السـهلة التي نخسرها، بعدما سنحت الفرصة اكثر من مرة للعودة 

الى أجواء المنافسة». 
وأوضـح «يجـب ان تكون هنـاك وقفة مع الجهاز الفني، مشـيرا 
الـى انـه من السـابق لأوانـه التفكيـر في الإسـتغناء عـن خدمات 
المـدرب وانه سـيتم الجلـوس معه من أجـل الوقوف على المشـكلة 

وحلها، حيث سيتم عقد جلسة
ومـن جهة اخـرى أعلن الاتحـاد الاماراتي لكـرة القدم الخميس 
تشـكيلة مؤلفـة من 25 لاعبـا اسـتعدادا لمباراتي المنتخـب الوطني 
الاول للبـلاد هـذا الشـهر مع منتخـب فلسـطين وديا ثـم لبنان في 

التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014.
وتلعـب الامـارات التـي فقـدت فرصة التأهـل لـكأس العالم مع 

منتخب فلسـطين فـي أبوظبي يـوم 24 فبراير شـباط الجاري قبل 
استضافة بعد خمسة ايام.

وقـال الاتحاد الاماراتـي إن التشـكيلة ضمت أربعـة لاعبين من 
الوحـدة سـيلتحقون بمعسـكر المنتخـب يـوم الثلاثـاء المقبل بعد 

مواجهة الخريطيات القطري في بطولة الاندية الخليجية.
وفـازت الامـارات على اوزبكسـتان 2-صفر الشـهر الماضي في 

دبي استعدادا للقاء لبنان.
وخسـرت الامارات كل مبارياتها الخمس في التصفيات وأقالت 

المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش.
ويتولى المدرب الوطني عبد الله المسفر قيادة الفريق في الفترة 

الحالية. وجاءت تشكيلة المنتخب الاماراتي على النحو التالي:
سـليمان  وداوود  (الجزيـرة)  خصيـف  المرمى:علـي  حـراس 

(العين) وسالم عبد الله (الشباب).
مدافعون:بشـير سـعيد (الاهلي) ويوسـف جابـر (بني ياس) 
وجمعـة عبـد اللـه وعبـد اللـه موسـى وخالـد سـبيل (الجزيرة) 
وفـارس جمعة ومهنـد العنزي (العين) وعيسـى أحمـد (الوحدة) 

ووليد عباس (الشباب).
لاعبو الوسط: سبيت خاطر (الجزيرة) وماجد حسن (الاهلي) 
وعـادل عبـد اللـه (الشـباب) وعبـد العزيز فايـز وعلـي الوهيبي 
(العـين) ويعقوب الحوسـني (الوحـدة) ويونس أحمـد (النصر) 

وعدنان حسين (بني ياس).
مهاجمـون: عبـد الله قاسـم (الجزيرة) وعيسـى عبيد (الشـباب) 

ومحمد ناصر (العين) واسماعيل مطر ومحمد الشحي (الوحدة).

الوصل الاماراتي يطلب تفسيرا من مارادونا 
لما حدث في مباراة عجمان ويستبعد فكرة الاستغناء عنه 

■ برشــلونة ـ د ب أ: أكــد فيكتــور فالديــز 
حارس مرمى فريق برشــلونة الأســباني لكرة 
القــدم الخميس أنه يرى زميلــه المدافع جيرارد 
بيكيــه بأفضل حالاته كالمعتاد رغم ما تردد من 
شــائعات عن وجود خلافات بينه وبين المدرب 

جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق. 
(بيكيــه)  أن جيــرارد  «أرى  فالديــز  وقــال 
بأفضل حالاتــه كالمعتاد. بالنســبة لي، بيكيه 
هــو أفضــل مدافع فــي العالم ولقــد أظهر ذلك 

دائما». 
ولــم يكن بيكيــه ضمن قائمة برشــلونة في 
لقاء باير ليفركوزن الثلاثاء والذي انتهى بفوز 
برشــلونة في ذهاب دور الســتة عشر لدوري 

أبطال أوروبا. 
وتســبب ذلك فــي الكثير من الجدل بشــأن 
علاقــة بيكيــه بجوارديولا. وعلــق البعض بأن 

فالديز يسعى لتهدئة الأوضاع بين الطرفين. 
وقــال فالديز «لــم أر أي تغيير علــى بيكيه. 
علــى العكس، أرى أن مســتواه رائع وأنه يعمل 
بشــكل قــوي لم أره مــن قبل. وعلى المســتوى 
الشــخصي، أرى أنه ما زال مــن أكثر اللاعبين 

بهجة ولطفا مع باقي أفراد الفريق». 
وأشاد فالديز أيضا بزميله المهاجم التشيلي 
أليكسيس سانشيز الذي سجل هدفين للفريق 

في مرمى باير ليفركوزن الألماني. 
وقال فالديز «أليكســيس ظاهــرة في أنه لا 
يعانــي من أي مشــاكل في التأقلم مــع الفريق 
كمــا أنــه مــن أفضــل المهاجمــين فيمــا يتعلق 

بالإصرار». 
طارئة خلال الـ24 ســاعة المقبلة بين شــركة 

الكرة ومارادونا». 
ومــن جهة اخــرى يعتــزم رودي فولر مدير 

الكرة بنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم 
إخبار اثنين من لاعبي الفريق بعرض القمصان 
التي حصلا عليها من النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي فــي مــزاد علنــي لتخصيــص العائــد 

للأعمال الخيرية. 
ولم يكن فولر سعيدا بسلوك ميكال كادليك 
ومانويــل فريدريش، اللذين تــردد أنهما دخلا 
في مناوشات بين شوطي المباراة التي خسرها 
ليفركوزن أمام ضيفه برشلونة الأسباني 3/1 
فــي ذهــاب دور الســتة عشــر لــدوري ابطال 

أوروبا، للحصول على قميص ميسي. 
وجــاء العنوان الرئيســي لصحيفــة «بيلد» 
الخميــس «قميص ميســي أهــم من المبــاراة»، 
وســألت فولر مــا إذا كان يشــعر بالخزي من 

خلال السلوك «المحرج» للاعبين. 
ونقل عــن فولر قوله «90 بالمائة من اللاعبين 

كانوا مركزين تماما على المباراة». 
وأشار «ما فعله هذن اللاعبين كان إفراط في 
شــيء جيد، لم أتحدث اليهما ولكني ســأفعل 
ذلــك».  وتابع «أضمن أن كادليــك وفريدريش 
ســيعرضان قميص ميســي في مزاد لأغراض 

الخير». 
ووفقا لصحيفة بيلد فإن التشــيكي كادليك 
تبادل القمصان مع ميســي عقب صافرة نهاية 
الشوط الأول، مما أسفر عن حدوث مشادة مع 
المدافع الألماني فريدريش في الطريق إلى غرف 
خلع الملابس، حيث انتــزع فريدريش القميص 

من زميله. 
وعقب صافرة نهاية المبــاراة، تمكن كادليك 
مجــددا مــن تبادل قميصــه مع ميســي، حيث 
تــردد أنه بعــد ذلك قــال أنه ســيعطيه «مكانة 

مشرفة». 

حارس مرمى برشلونة فالديز: بيكيه في أفضل حالاته 
ولا يعاني من مشاكل مع جوارديولا 

■ روما ـ د ب أ: يأمل يوفنتوس في 
انتزاع صدارة الـدوري الإيطالي لمدة 
يوم واحد على الأقل عندما يستضيف 
المرحلـة  فـي  السـبت  غـدا  كاتانيـا 
المسـابقة  مـن  والعشـرين  الرابعـة 
انتظارا للمباراة بـين ميلان ومضيفه 
تشـيزينيا يـوم الأحد المقبـل في إطار 

منافسات نفس المرحلة. 
وسـقط يوفنتوس في فخ التعادل 
مع بارمـا الأربعاء في مبـاراة مؤجلة 
بسبب تساقط الثلوج ليكون التعادل 
العاشـر لـه فـي 22 مبـاراة خاضهـا 

بالدوري الإيطالي هذا الموسم . 
وأعرب أنطونيو كونتي المدير الفني 
لفريق يوفنتوس عن شكواه من عدم 
احتسـاب ضربتـي جـزاء لفريقه في 
المبـاراة وتسـاءل عن كيفيـة اقتصار 
ضربات الجزاء التي احتسبت لفريقه 
هـذا الموسـم على ضربـة واحدة فقط 
مقابـل سـت ضربـات لميـلان وخمس 

لنابولي وأربع لانتر ميلان. 
العجـوز  السـيدة  فريـق  وأخفـق 
بذلـك فـي القفز علـى القمـة وظل في 
المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق 

نقطة واحدة خلف ميلان حامل اللقب 
ومتصـدر جـدول المسـابقة علمـا بأن 

ميلان خاض 23 مباراة. 
حققهـا  التـي  الانتصـارات  ورغـم 
الفريـق على الفرق الكبيـرة مثل انتر 
ميلان وأودينيزي ولاتسـيو وميلان، 
يخشى مشجعو يوفنتوس من المباراة 
أمام كاتانيـا الذي حقق الفوز 4/صفر 

على جنوه مطلع هذا الأسبوع. 
وفـي المقابـل، يسـعى ميـلان إلـى 
استغلال الدفعة المعنوية الهائلة التي 
نالها من الفوز السـاحق 4/صفر على 

أرسـنال الإنجليـزي فـي ذهـاب دور 
السـتة عشـر بـدوري أبطـال أوروبا 
لتعزيز صدارته في الدوري الإيطالي 
تشـيزينا  علـى  ضيفـا  يحـل  عندمـا 
وتبقى له مبـاراة مؤجلة في البطولة 

المحلية. 
واسـتفاد ميلان من عـودة العديد 
مـن لاعبيـه المصابـين إلى مسـتواهم 
المعهـود خلال المبـاراة أمام أرسـنال. 
وينتظر الفريق مهمة أكثر سهولة أمام 

تشيزينا. 
جيـد  بمسـتوى  لاتسـيو  ويتمتـع 

أيضـا حيـث تقـدم الفريق إلـى المركز 
الثالث بجـدول الدوري الإيطالي قبل 
مباراتـه أمـام مضيفـه باليرمـو يـوم 

الأحد المقبل. 
ويفتتـح انتر مباريات هذه المرحلة 
بلقـاء بولونيـا اليـوم الجمعـة بينما 
يلتقي فيورنتينـا ونابولي في مباراة 
أخـرى.  وفي باقي مباريـات المرحلة، 
يلتقـي ليتشـي مـع سـيينا وروما مع 
بارمـا وجنوه مـع كييفـو ونوفارا مع 
أتلانتـا وأودينيزي مـع كالياري يوم 

الأحد المقبل. 

يوفنتوس يتربص بالصدارة 
وميلان ينتظر مواجهة سهلة بالدوري الإيطالي 

عـاد  أ:  ب  د  ـ  (هولنـدا)  روتـردام   ■
المصنـف  فيـدرر،  روجيـه  السويسـري 
الثالـث علـى العالـم إلـى بطولـة روتردام 
التـي يبلـغ مجمـوع جوائزهـا 5ر1 مليون 
يـورو للمـرة الأولى منـذ فـوزه باللقب في 
عـام 2005 وتأهل إلـى دور الثمانية بالفوز 
على الفرنسـي نيكولا ماهوت 4/6 و4/6 في 

الدور الأول للبطولة. 
الثمانيـة  دور  فـي  فيـدرر  وسـيلعب 
مباشـرة بعد انسحاب الروسـي ميخائيل 
يوجني، الـذي كان من المفتـرض أن يلتقي 
معه في الـدور الثاني، بسـبب الإصابة في 
القـدم.  يلتقـي فيـدرر فـي دور الثمانية مع 
الفنلنـدي ياركـو نيمنـين الـذي تغلب على 
البولنـدي لوكاس كوبـوت 3/6 و7/5 و6/7 

 .(2/7)
واحتـاج فيدرر إلى 67 دقيقة فقط للفوز 
علـى ماهـوت، ليحقـق فـوزه الثالـث على 
التوالي على منافسـه الفرنسي المصنف 83 

علـى العالم. وقال فيـدرر: «أي فوز هو فوز 
جيد.. أنا سـعيد بتأهلي إلـى دور الثمانية 

بعد علمي بانسحاب منافسي التالي». 
وأضـاف: «انه امر صعـب دوما التحول 
مـن كأس ديفيز على الملاعب الرملية، ولكن 
بعد هزيمتي في آخر مباراتين لي، الفوز أمر 
رائـع، ينبغي علـي أن أعتاد علـى الأجواء 

سريعا». 
واوضـح «إنها بداية جيـدة، لقد تأهلت 

بشكل جيد، نيكولا لاعب قوي». 
اسـتهل لاعب التنس الأرجنتيني خوان 
دل بوتـرو مسـيرته بالفوز على الفرنسـي 
ميشـيل ليـودرا 4/6 و7/6 (7/3) و4/6 فـي 

الدور الأول للبطولة. 
واعتـرف دل بوتـرو، الذي يشـارك في 
بطولـة روتردام للمـرة الأولى، بـأن الفوز 

كان غاية في الصعوبة. 
وقال دل بوترو، المصنف الثالث للبطولة 
الـذي خـرج مـن قائمـة المصنفين العشـرة 

الأوائل للمرة الأولى منذ عام 2010 بسـبب 
خضوعه لعملية جراحية في الرسغ، «ساد 
التوتر الشـوط الأخيـر، ولكني نجحت في 

حسم المباراة لصالحي». 
يلتقـي دل بوتـرو في المبـاراة المقبلة مع 
السـلوفاكي كارول بيـك الـذي تغلـب على 

الألماني فيليب بيتشنر 6/7 (6/8) و3/6. 
وصعـد لاعب التنس التشـيكي توماس 
بيرديتـش إلى الـدور الثانـي بعدما تغلب 
مواطنـه  علـى  للبطولـة  الثانـي  المصنـف 

لوكاس روسول 4/6 و2/6. 
كما تأهل القبرصي ماركوس باجداتيس 
إلـى الـدور الثانـي بفـوزه علـى الألمانـي 

ماتياس باشينجر 6/7 (2/7) و2/6. 
أما الروسـي أليكس بوجومولوف، فقد 
صعد للـدور الثاني دون عنـاء كبير، حيث 
انسحب الأوكراني سيرخي ستاخوفسكي 
من المباراة عندما كان بوجومولوف متقدما 

3/6 وصفر/1. 

فيدرر يعبر ماهو ويلاقي نيمنين
 في دور الثمانية ببطولة روتردام للتنس 

فينجر مدرب ارسنال يهاجم اداء لاعبيه امام ميلانو 

■ روما ـ د ب أ: أعرب ماسـيميليانو اليجـري المدير الفني لفريق ميلان 
الإيطالـي عـن سـعادته البالغـة بالفوز السـاحق الـذي حقـق فريقه على 
ضيفه ارسنال الإنجليزي بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب دور الستة عشر 
للبطولة.  وقال اليجري: «أسـفي الوحيد هو أننا صنعنا فرصتين محققتين 

قرب النهاية ولم نسجلهما لزيادة عدد الأهداف». 
وأضاف: «إنني سـعيد بالتأكيد،ولكن إذا كنا نجحنا في تسـجيل هدف 

خامس لكان الأمر أفضل». 
وأكد: «ارسنال يمتلك إمكانيات كثيرة كفريق وكذلك في لاعبيه،وإذا لم 

يظهروا إمكانياتهم الحقيقية فإن الأمر كله يرجع إلى ميلان». 

اليجري يشعر بالآسف 
لعدم تسجيل هدف خامس 

في شباك ارسنال 
واضـاف المدرب الفرنسـي قوله «لم ندخـل أبدا في 
المبـاراة وكان أداؤنـا سـيئا جـدا هجوميـا ودفاعيا.. 
شعرت بالصدمة لأننا لم نتفوق في أي مكان. إنه أسوأ 
أداء لنا في المسابقات الاوروبية.. لم ندخل في المباراة 

على الإطلاق».
وسـيلتقي ارسـنال خارج ارضه مع سـندرلاند في 
الـدور الخامـس لـكأس انجلتـرا السـبت المقبـل بعـد 
اسـبوع من فـوزه هنـاك 2-1 في الـدوري الانجليزي 
الممتـاز ليصعـد الـى المركـز الرابـع بـين فـرق الدوري 

العشرين.
وعن المستقبل يقول فينجر «الموسم لم يصل نهايته 
بعـد. امامنـا مبـاراة كبيرة يوم السـبت وهـي فرصة 
كبيـرة لاظهار اننـا نملك الشـخصية والقـوة الذهنية 
وانـه بوسـعنا العـودة بعـد هزيمـة مفاجئـة مـن هذا 

القبيل».
وأنعش ميلان ذكريات أكثر فترات تألقه وإنجازاته 
على السـاحة الأوروبية مـن خلال الفوز السـاحق 4/

صفر على ضيفه أرسنال الإنجليزي مساء الأربعاء في 
ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا. 

وارتبـاك  غضـب  الثقيلـة  الهزيمـة  هـذه  وأثـارت 
المدرب الفرنسـي آرسـين فينجر المدير الفني لأرسـنال 
(المدفعجية) كما دفعت وسائل الإعلام البريطانية إلى 

شن حملة انتقادات عنيفة ضد فينجر والمدفجية. 
وقبل أربع سـنوات، تغلب أرسـنال علـى ميلان 2/
صفر بنفس الملعب في استاد «جوسيبي ميازا» وسبقه 
فوزه كبير 1/5 لأرسـنال على انتر ميلان بنفس الملعب 

في عام 2003 . 
ولكـن آمال أرسـنال في تكـرار ذلك تبـددت تماما ا 
بالهزيمـة الثقيلـة بينما أصبـح ميلان قاب قوسـين أو 

أدنى من دور الثمانية. 
ولم يحـاول فينجر تقـديم المبرات أو الأعـذار لهذه 
الهزيمـة التـي أصبحـت أكبـر هزيمـة للمدفعجيـة في 
مشاركاته الأوروبية وواحدة من أسوأ العروض التي 

قدمها الفريق على مدار 15 عاما بقيادة فينجر. 

وقـال فينجـر «كانـت واحـدة مـن الليالـي التي لا 
يمكنك أن تنسـاها.. إنها أسـوأ ليلة لنا في مشـاركاتنا 
الأوروبية. نلنا العقاب واسـتحققناه. شـعرت أننا لم 
نكن في المباراة. كان أداؤنا الهجومي والدفاعي هزيلا 
للغايـة. كانـت صدمـة لنا أن نـرى كيف هزمنـا في كل 

مكان بالملعب». 
وشنت وسائل الإعلام البريطانية انتقادات عنيفة 
علـى الأداء وأوضـح المعلقون أن هذه الهزيمة تكشـف 

بوضوح عن التراجع الذي حدث في النادي. 
وأوضـح الإعلام البريطاني أن هـذه الهزيمة بددت 
آمـال أرسـنال منطقيا في بلـوغ دور الثمانيـة ليصبح 
تشيلسـي هـو الفريـق الوحيـد الباقـي ليدافـع عـن 
الكـرة الإنجليزية في دوري الأبطـال علما بأنه يواجه 
اختبـارا صعبـا أيضا في هـذا الدور حيـث يحل ضيفا 

على نابولي الأسبوع المقبل. 
وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية «بالنسـبة 
لأرسـنال. كان هذا هو الدليل على مدى تراجع الفريق 

خلف أبرز الأندية الأوروبية». 
وأوضحت صحيفة «ذي ديلي تلجراف» البريطانية 
«فشـل فينجـر المـروع فـي الاسـتثمار بشـكل جيد في 
تدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الماضي أتى ثماره 
أخيـرا.. مـدرب قدير أهـين بتراجع الفريـق الذي بناه 

بذكائه». 
وفـي المقابـل، تمكـن ميـلان أخيـرا مـن الاحتفـال 
ببعـض النجاح على الأنديـة الإنجليزية التي أطاحت 
به ثلاث مرات من دور الستة عشر في المواسم الأربعة 

الماضية. 
وذكرت صحيفـة «لا ريبوبليـكا» الإيطالية «ميلان 

أصبح أكثر تعطشا عن ذي قبل». 
وأوضحـت صحيفـة «لا جازيتـا ديللـو سـبورت» 

الإيطالية «ميلان، الأداء الشامل». 
بينما ذكرت صحيفة «لا سـتامبا» الإيطالية «دوري 

الأبطال : ميلان حجز مكانه في دور الثمانية». 
وافتتح كيفن برينس بواتينج التسـجيل لميلان في 
المبـاراة ثم سـجل البرازيلـي روبينيو هدفـين للفريق 
بينما اختتم زميله السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتش 
التسـجيل بالهدف الرابع من ضربـة جزاء لتكون ليلة 
رائعـة لميـلان الـذي ندب حظـه فقط لأنه لـم يضاعف 

رصيده من الأهداف في هذه المباراة. 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7052 Friday 17 February 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7052 الجمعة 17 شباط (فبراير) 2012 ـ 25 ربيع الاول 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منــذ ســنين واســرائيل وامريــكا والغــرب والعــرب على وجه 
التحديــد اعضاء مجلــس التعاون الخليجــي يهــددون جميعهم بأن 
اســرائيل ســتضرب ايران في الصيف، ومر الصيــف واتى الخريف 
ومر ومرت فصول الســنة جميعها ومرت ســنة وسنوات واسرائيل 
تنعق كالغراب ومعها حلفاؤها، فنرى الغرب احيانا ينهيها أن لا تقدم 
على ضرب ايــران حتى لا تشــتعل النيران وتلتهم الجيــران وجيران 
الجيران، الغرب يعلم جيداً كما تعلم اســرائيل ان ايران ليست العراق 
الذي حُصر من جميع الجهات الاربع لثلاثة عشــرعاماً، ولم يكسر او 
ينحنــي او يرفع الرايــة البيضاء بعد ان اضنى اهلــه الجوع وانهكهم 
المــرض في ظل الحصــار الخانق حتى تم غزوه بعد ان كان كالســبع 

الجريح يعاني من المرض.
ثم أن ايران تعلم علم اليقين مدى التلاعب الذي لعبته المنظمة الدولية 
للطاقــة الذرية فــي نوعية التقاريــر التي كانت ترفعها بعــد كل زيارة 
كانت تقــوم بها بعثتها الى العراق، والتي كانت تضم في تشــكيلتها 
اعضــاء من المخابرات الامريكية ومن غيرها وحتى بعد اصرارها على 
تفتيش قصور الرئاسة العراقية، معللةٌ ذلك باحتمال لجوء الحكومة 

العراقية الى اخفاء الاســلحة المحرمة في تلــك القصور، كل ذلك كان 
من اجل التيقن من خلو العراق من اي ســلاح مشبوه حتى يتم ضربه 

واحتلاله بأمان ومن دون خوف.
 اذاً ايــران لــن تبلع الطعم لعلمهــا بالنتائج فالمثل مــازال حيا، وقد 
احسنت صنعاً وايقنت اللعبة وتعاملت مع الغرب بنفس الطريقة التي 
يتعاملون بها معها، فســاعة تشــد وســاعة ترخي، هم يهددون وهي 
تتوعد، كل ذلك من مصدر قوةٌ يعلم الغرب ماهيته خاصة استطاعتها 
اغــلاق الطــرق والنوافــذ امامهم رغــم محاولاتهم البائســة للدخول 
بشــتى الطرق عبــر العملاء المجندين مــن قبل الاســتخبارات الغربية 
ســواء اكانت بريطانيــة او امريكية وقد تم القبض علــى الكثير منهم 
او طائــرات الاســتطلاع الامريكية مــن دون طيار والتي تم اســقاطها 

مؤخراً.
لعل الغــرب نادم على اجتيــاح العراق الان، كما هــي نادمة بعض 
الــدول الخليجية وعلى رأســها الســعودية لما كان يمثلــه العراق من 
صمام امان لظهورهم ووجوههم، حين كان ســدا مانعا للمد الايراني 
وذخــرا كبيــرا للعرب فــي حروبهم ضد الاحتــلال الاســرائيلي، اما 

عــراق اليــوم بحكامه الذيــن تتلمذوا على يــد الحوزة في ايــران فقد 
اصبح العراق بفضلهم حديقةٌ خلفية للمخابرات الايرانية، وليس من 
المســتبعد ان يقف الى صف ايران ضد الغــرب إذا ما قامت حرب في 

المنطقة. 
هناك احتمالات واردة بان تشــن اســرائيل  ضربــات وقائية على 
ايران، علــى غرار ما فعلت مع العــراق في مطلع الثمانينــات او العام 
الماضي مع ســورية لشــل عمل المفاعــل الايراني او لتأخيــر عمله الى 
حين. لكن الشــيء المخيف لمن يريدون ضرب ايران هو نوعية الرد من 
ايران او من غيــر ايران! والعواقب الكارثية لمثــل تلك الخطوة، هذا ما 
يدفعهم للزعيق والصراخ، وربما يأتي بشــيء بحيث يكفيهم ذلك شر 

البلية.
الشيء الذي يفهمه الغرب تماماً ومعهم حليفتهم اسرائيل ان الامس 
ليس مثل اليوم، وان ايران اليوم لا تشــبه عراق الامس، وسننتظر مع 

المنتظرين ما سيحمله الغد، كما قال القائل وإن غداً لناظرهِ قريب.

د. صالح الدباني - امريكا

■ مضــى عام على رحيل مبارك بشــخصه عن كرســي الرئاســة إلى 
ســرير المحكمة دون أن يأســف أحد على خلعــه، ودون أن تذهب الأنفس 
على تنحيه حســرات! ولكن يبقى الســؤال الذي يشغل أذهاننا الآن وهو 
مــا الذي حققته القوى السياســية والثورية من تقدم بعــد عام من تنحي 
مبــارك؟! والإجابــة على هــذا الســؤال ربما تتبــدى في هــذه التداعيات 
الخطيرة التي لا شــك أنها قد تؤثر اليوم بالســلب على الحياة السياسية 

والاقتصادية في مصر!
 لمــا أعلنته بعض القطاعــات العمالية والطلابيــة للجماعات والمدارس 
الثانويــة وبعض الأحــزاب كالوفــد والتجمع والجبهــة الديمقراطية عن 
موقفها الموحد بالنسبة للإضراب العام والذي قد يمتد إلى عصيان مدني 
بقصد تحقيق مطالــب الثورة المتمثلة في، عيش، حرية، كرامة إنســانية، 
عدالة اجتماعية يأتي ذلك في ظل معارضة التيارات الإسلامية لهذا الرأي 
مــن حيث يرى أن موعد 10 مارس المحدد لفتح باب الترشــح للانتخابات 

الرئاسية كفيل لتحقيق مطالب الجميع!
وحقيقــة الأمر أننا أمام مواقف شــائكة ومتباينة تؤكد على انقســام 
الشــارع المصري على نفســه في أولويات المطالب التــي نجم عنها فقدان 
الثقــة بــين الثــوار وبــين الحكومة والمجلــس العســكري من جهــة وبين 
الأحزاب التي حصلــت على الأغلبية البرلمانية مــن جهة أخرى! ومن هذا 
المنطق اختلفت لغة الحوار الوطني بين شــركاء النجاح وجعل كل فصيل 
سياســي يزعم بأنه صاحــب فضل على الآخر في تحقيق مكاســبه فكل 

منهما له منطقه الخاص في الرؤى والتفكير!
 فالثوار يرون أن الشــرعية من الميدان طالما لــم تتحقق مطالبهم، بينما 
يرى الإسلاميون أن الشرعية من البرلمان في الوقت الذي يعجز فيه نواب 
الأغلبية البرلمانية عن استقطاب نواب الثورة مما أوقع الظن في نفوسهم 

بأن نواب الأغلبية هم أشبه بنواب الوطني المنحل!
وفي الســياق ذاته فالبرلمان عاجز في هذه الفترة الوجيزة عن الوفاء 

بمطالب الثورة ودماء الشهداء في ظل الانتهاكات والممارسات الملحوظة 
والملموســة في حق المتظاهريــن وفي ظل تنامي وانبعــاث حركة الفلول 
فــي أوصال الوطن حتــى أصبحت يدها قادرة على إحــداث أي تداعيات 
خطيرة كالتي تســببت في كل أشــكال الفوضى والعنــف وفي الانفلات 
الأمنــي داخــل الدولة حتى وصــل بنا الحال إلى ســرقة البنــوك وقطع 
الطريق على القطــارات وغلق الممر النهري بقنا بغرض تعطيل الســياحة 
واحتجاز الســياح بالإضافة إلى المجازر المروعة كالتي حدثت في إســتاد 
بورســعيد وراح ضحيتهــا 74 شــهيدا وقرابة 2000 جريح! مع اســتمرار 

ملاحقة الثوار بالتحرير!
 صحيح أن نســيج الشــعب التأم في 18 يوم فيما بين 25 يناير إلى 11 
فبرايــر فترة ما قبل التنحي التي أبرزت معدن الإنســان المصري الأصيل 
فكان قادرا على إزاحة مبارك عن عرشــه! لكنها لم تلبث مليا حتى تحزب 
الشــعب وتشــيعت أفراده فوقفنا أحزابا وأفرادا ومسؤولين في سجال 
وتجــاذب علــى مفرق طــرق والوطن فــي اليّم يــكاد يغرق بــين مطامعنا 

وأهوائنا السياسية! 

رمضان محمود عبد الوهاب 

مطلوب بلورة تكامل عربي الان لاستثمار الربيع
■ تسلســت احداث الربيع العربي علــى انغام هدير الحناجر معلنة 
بدايــة النهايــة لحقبــة اســتعمارية هــي الاحــدث كان ابطالها تحيط 
بعروشــهم الاوهام والسوس ينخر في اخشــابها حتى بدأت تتهاوى 
الاجبن، فالاخون تارة، وتارة يســأل بعضهم شــعبه متفاجئا من انتم، 
لانه لم يحاول ان يتعرف عليهم منذ جلوســه على العرش وانغماســه 
بملذات اغتصابهم وســلب حريتهم وكثير مــن الاحيان حياتهم، وتارة 
اخرى يصر التالي على انه محصن من كل شــيء فقد حصل من والده 
علــى كل التطاعيم الضرورية لهزيمة شــعب وتركيعه عنــوة ولو طال 

الزمان او قصر.
ان التحــول الــذي حصل فــي مملكة الزيــن والتي عاد اســمها الى 
تونــس وبدأت تزهر اشــجارها مع بداية الربيع وســتعطي ثمارها في 
الوقــت المحدد لها، امــا اليمن فمــا زال يصارع بضراوة لاعــادة تربية 

ابنائــه وتنظيم بيته لتتعافى الاســرة بأكملها، وهــذا يحتاج للتخلص 
من الفاســدين والمنتفعين والمرتزقة ومصاصي الدمــاء، واما من لقبو 
«بمن انتم» تبين بالدليل القاطع بانهم مزيج جغرافي رائع ســيتعرفون 
على بعضهم ويصبح لكل فرد فيهم اســم وكنية بدل ارقام  ممســوخة 
غيــر قابلة للحياة، واخيرا وليس اخرا اختلفــت فيه طرق الموت فلديك 
عدة اختيارات اجملها الموت الشبيحي والمخابراتي والامني السياسي 
والعســكري والقناصي او هنــاك الموت الســريع الصاروخي الدبابي  

وهنا الموت المستورد الايراني والاصفر والبرتقالي اللبنانيان.
وهنــاك المــوت البطــيء، والجميــع يعرفه وهــو الامتناع القســري 
عــن الطعــام حتى لفــظ الانفــاس. ان ما حصــل داخل مجلــس الامن 
والاســتخدام غير المبــرر للفيتو من قبل دول تتصارع لكســب الواجهة 
السياســية عن طريــق حرب ملتهبة خفيــة، ولتظهر للعالــم العربي ان 

الاســتعمار يتنقل ولكــن على ما يبدو اننا لا نســتوعب دروس التاريخ 
وســنبقى نعتمد عليهم، وهم جميعا لا ينامــون الليل خوفا على اطفال 
ســورية وفي ســرائرنا نعرف ان كلا منهم يغني علــى ليلاه وعلى امن 

اسرائيل.
ولــو ان جحافل الجيش ســحقت حمــص ودرعا وحمــاة عن بكرة 
ابيها فهم لن يكترثوا الا اذا حصلوا على وعود بامن اســرائيل وحماية 

حدودها، ونحن كما تعرفون لا ننكث وعودنا ابدا.
اصبحــت المواجهــة بين الشــعب الســوري وانظمة ممانعــة ودول 
فيتوية منحت اوراق لا تستحقها من الناحية النظرية واعتقادي ان هذه 
الاوراق ســتأفل قريبا وان ايام الفيتو ستزول قريبا ليس حبا بالعرب 
بل لان العالم ســيتغير مع تبلور شكل الربيع العربي. وارجو من الله ان 
نبدأ طريقا يوصلنا الى تطوير كل جوانب الحياة العلمية والعســكرية 

والسياسية وانه لا بد من تكامل بين جميع الدول العربية.
نبيل عيسى
issa_nabil@hotmail.com

■ هل كان صعود الإســلاميين فــي الانتخابات التونســية والمصرية 
مجــرد ضربــة حــظ؟ أم أن الإســلاميين بخبراتهــم المتراكمــة على مدى 
ســنوات طويلة عرفــــوا كيف يســتحوذون على أصــوات الجماهير؟ أم 
أن هذا الفوز له أســباب موضوعية تتعــــلق بثـــــقافة الناخـــب العربي؟ 
أســئلة تســتحق المناقشــة لأن ما حـــــققه الإســلاميون مع أنهم ليسوا 
مــن رواد الثــورات ولا مــن المبادريــن إلى الوقــوف في وجــه الأنظــــمة 
المستبدة بل هم على مدار تاريخهم من المهادنين لها وإن حصلت بعــــض 
المواجهــــــات مع الأنظمــة فلم تكن إلا لمصالح حزبيــة دون أن يهجــــس 
أصحابهــا بالســواد الأعظــم من المظلومــين والمضهدين والمهمشــين من 

الجماهير العربية.
 لقد لعبوا السياســة بجــدارة طوال تاريخهم ولكنهم لــم يكونوا يوما 
مبادريــن للمواجهــة مع أنهم يملكــون موهبة كبيرة في ركــوب الموجات 
وانتهــاز الفرص، ففي الوقت الذي كان فيه الشــباب يواجهون الموت في 
المياديــن والســاحات كانوا يعدون أنفســهم للمعركــة الانتخابية، وفي 

الوقــت الذي كان االشــباب في المياديــن يصعــدون مواجهتهم للأنظمة 
كانــوا ينســحبون بشــكل منظــم ولا يشــاركون فــي فعاليات هــم أبرز 
المســتفيدين منها، تكتيك حزبي منظم ومــدروس لحفظ خطوط الرجعة 
والبقاء في منطقة الأمان، وهذا بالتعبير السياســي تكتيك ولكنه بمنطق 

الأخلاق انتهازية بغيضة.
الإســلاميون اليوم على المحك، فإما أن يثبتــوا لناخبيهم ومعارضيهم 
أنهم جديرون بالثقة ملتزمون بقضايا أمتهم وحاجات شعوبهم،وإمأ أن 
ينغلقوا على أنفســهم ويحتكروا المناصب  كعادتهم ويحيدون الكفاءات 
التي لا تنطبق عليها شــروطهم، وفي هذه الحالة سيدخلون الشعوب في 

عقود من الضياع والضبابية.
ويوســعون الفجــوة بــين الأطيــاف ويحولــوا الحياة إلــى جحيم من 
الانغــلاق والخــوف وعدم الثقــة، فالأمانة التي حملتهم إياها الشــعوب 
ثقيلة ليسوا لأنهم أجدر من غيرهم في حملها  - حتى لو قالت الصناديق 
غيــر ذلــك - فالظروف هي التــي خدمت الإســلاميين في هــذه المرحلة، 

فالشــعوب العربيــة جربــت القوميــين والبعثيــين والشــيوعيين وكلهم 
خذلوهــا على كافة المســتويات وفي جميع المراحــل وعلى كل الجبهات، 

والإسلاميون هم الذين لم يأخذوا فرصتهم بعد.
لذلــك جــاء انتخابهــم تعبيــرا صادقــا عن رفــض الشــعوب لجميع 
الأنظمة والأفكار والأحزاب التي اســعبدتهم وهدرت دماءهم وهمشتهم 
وجوعتهم، ولم يكن في الســاحة منافس  قابل للتجريب غير الإسلاميين 
الذيــن تمكنــوا مــن اســتثمار الوقت والفــرص للصعــود وهــم يعلمون 
أن الناخــب العربــي لايملك ثقافــة الانتخــاب ويجهل البرامــج الحزبية 
وبخاصة المهمشين والبسطاء الذين يشــكلون نسبة كبيرة من الناخبين 
الذيــن اندفعوا ببراءة لانتخابهم لأنهم يرفعون شــعارات إســلامية، ثقة 
منهم بالإســلام الذي عرفوه عــادلا رحيما وليس بالإســلاميين الذين لم 
يجربهم الناس بعد وبناء عليه ؛ على الإسلاميين أن يعلموا هذه الحقائق، 
فهذه هي الفرصة الأخيرة ليست لهم فقط بل للأمة  العربية، كلها فإما أن 
ينجحوا ويأخذوا الأمة والشــعوب إلى الحرية والعدالة وإما أن يعيدونا 
إلــى عقود من الظلم والظلام بشــكل كارثي، وفــي كل الأحوال عليهم أن 
يعلمــوا أن الذي وضع الناس ثقتهم به هو الإســلام وليس الإســلاميون 

الذين مازالوا تحت التجريب.
د.أحمد عرفات الضاوي

ماذا تحقق بعد عام من تنحي مبارك؟

لمن صوتت الجماهير للإسلاميين أم للإسلام؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

السعودية: يغلقون بابا
تركه الله مفتوحا!

■ نجحــت مســاعي المتطرفين فــي المملكة العربية الســعودية في مطــاردة وإعتقال 
الشــاعر الســعودي الشــاب حمزة كاشــغري في ماليزيا حيث فر الى هناك خوفاً  من 
الموت رجماً  بالحجارة في ظــل صمت وتواطىء النخب الثقافية والإعلامية وإنبطاحها 
أمام دنانير السلطان الملوثة بالدم.  يريدون أن يقيموا الحد عليه وهذا يعني الرجم حتى 
الموت لشــاعر لم يغادر طفولته بعد، خاطب الرسول الكريم كمن يخاطب صديقاً  ودودا 
بكلمات تحتمل أكثر من تأويل. يودون هندسة أرواح البشر وصياغة عقولهم على وفق 
ما يفكر به القطيع، لا أحد يشــذ من القاعدة يظن أغلبهم بأن الرسول على شاكلة ملكهم، 
صاحب الجلالة والعظمة وما كان الرســول إلا بشراً  يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
ويحــب النســاء والعطر والجمــال. لا أدري ماذا خطــر ببال حمزة كاشــغري حين رفع 
الكلفة مع الرسول الكريم وخاطبه بنوع من المناجاة، على الأرجح إنه رأى فيه ذلك النبي 

الدمث الشفاف المختلفة صورته عن كل الصور.
 فــر الرجل الى ماليزيا كي ينجو برأســه لكــن مذكرة التوقيف كانت قد ســبقته عبر 
الإنتربول الدولي والذي لا علاقة له بمثل هذه الامور. السلطات الماليزية سوف لن تكون 
أكثــر رحمة به من أهل جلدته، على الأرجح وأمام ضغط وســطوة المســؤولين الدينيين 
الســعوديين يسلم الرجل الى ســلطات بلده وأمام محاكم صورية تنزل به أشد العقاب 

سيكون مصيره مرعبا. 
تغافــل هؤلاء الغوغاء عن بــاب التوبة، يريدون غلقه وقد تركــه الله مفتوحاً  للناس. 
أخذوا من الدين قشــرته وتركوا الجوهر، نســوا بأن الدين سلام وعدل ومحبة وغفران 
لا ديــن إرهاب وكراهيــة ولا إنتقام. لنفرض بأن الرجل تجرأ فعلا على الرســول الكريم 
وخاطبه بما لا يليق من الكلام، ألم يتراجع عن موقفه ويعلن التوبة؟ ألستم مسلمين كما 
تدعون ودين الاسلام ترك باب التوبة مفتوحا، فلماذا الإصرار على هدر دم الرجل وكأن 
الدين هو الإكراه، أتريدون محاكمة الناس على هواجسهم وكأننا أمام محاكم التفتيش 
سيئة السمعة؟ كيف ينجذب الناس الى الدين الإسلامي وسيوف الغوغاء مسلطةً  فوق 
رقابهــم؟ كشــاعر أؤمن بحق الناس فــي التفكير الحر، حقهم فــي أن يكونوا مؤمنين او 
غيــر ذلك فأمرهــم متروك لله، أدعو كل صاحب ضمير حي مــن حملة الأقلام أن يرفعوا 

أصواتهم عالياً  منددين لا لكم الأفواه، ومطالبين بالحرية للشاعر حمزة كاشغري. 
علوان حسين - العراق

العرب والاختيار بين الفاسد والفاسد!
■  لا أعــرف لماذا فُرض على العرب أن يعيشــوا واقعا يختلف عن الواقع في كل بلاد 
الدنيــا وهو الاختيار بين المتناقضــين، الاختيار بين أمرين أحلاهما مــر.. الأمن والنظام 
وهيبة الدولة لكن تحت حكم تســلطي فاســد مســتبد.. أو الحرية التــي صارت مرادفا 
للفوضى وأن كل انســان يدلو بدلوه في أمور البلاد والعبــاد بدون دراية ولا كفاءة ولا 
مســؤولية ولا حس وطني أو قومي! لا نعرف لماذا ســادت تلك الفكرة الغريبة في مصر 
وتونس واليمن وســوريا وليبيا إما أنا (النظام) أو الاسلاميون أعداء الحضارة وأعداء 
الغــرب؟ ولا نعرف لماذا أيضا لا يعمل الاســلاميون في صمت ويكــون العمل والفعالية 
صفتهــم المميــزة لا الشــعارات الرنانة ولمــاذا يســتبقون الأحداث ويرفعون شــعارات 
تســتعدي عليهم الأعداء في الداخل والخارج.. فتسقط البلاد في فوضى .. فلا يحكمها 
لا الإســلاميون ولا أعدائهم الداخليين وانمــا يحكمها الخراب والدمــار ودموع الثكالى 
واليتامى.. العمل ثم العمل.. التحدي هو توفير العمل اللائق والســكن والدولة القوية.. 
بل التحدي الاكبر هو إقناع الناس ان البرنامج الاسلامي عصري وقومي ويهمه المواطن 
كما يهمه الوطــن.. وإذا تقوت الأوطان فالوحدة قادمة والخلافة قادمة.. لكن بالعمل لا 

الشعارات.
عبدالقادر رالة - الجزائر

الغرب ابدل النفط الليبي بالعراقي
■  ثبــت ان الامريكان والغرب بصفة خاصة انهم لا يرحمون وان بوصلتهم الوحيدة 
مصالحهم الوحشــية. لقد تخلصوا من عدو هو القذافي، ولكن جروا ليبيا الى مشــاكل 
ونزعــات لا اول لها ولا اخــر، صحيح انهم وجــدوا بديلا للنفط العراقــي، ولكن زرعوا 
مكانــه ارضا خصبة للتطرف وعصابات التهريب والاتجار بالبشــر وانتهاكات لحقوق 
الانســان، من ليبيا ومن المنطقة الشــرقية بالخصوص اؤكد ان النظام السابق كان منه 
وزيــر الداخلية والعدل والبرلمان (مؤتمر الشــعبي العام) ونائب رئيــس الوزراء ووزير 
العمــل وغيرهم من المنطقة الشــرقية وهذا يثبت ان القبائل شــرق غير مهمشــة واغلبها 
كانــت مؤيــدة للنظام، اما انصــار النظام فــي الغرب الليبــي (القبائل) هــم مثل الجبل 
الصامــت الــذي بداخله بركان ينتظــر من يفجــره.. فانصار العقيد الراحل في الشــرق 

والغرب هم اكثر مما يتوقع الجميع.
احمد شرقاوي

غرائب ثورات العرب ضد الاستعمار واستحضار له!
■  هذه هي النتيجة الطبيعية للثورات المدعومة بحلف الناتو. لقد عرفنا ثورات قامت 
لطــرد الاجنبي، لكننا لم نســمع في التاريخ ثورة تقوم لكي تســتدعي تدخلا اجنبيا الى 
بلادها، مهما كانت المبررات. من حق اي شــعب ان يثور على الديكتاتورية، لكن ليس من 
حق اي شــعب ان يثور اليوم ويطالب في اليوم التالي بتدخل اجنبي لكي تنجح الثورة. 
فاما ان يدفع الشــعب ثمن حريته من دمائه ويكون مستعدا لتقديم كل التضحيات واما 
ان لا يثور اصلا، لانه اشــرف لاي شــعب ان يحصل على حقوقه بجهوده على ان يطلب 
الاخرين ان يأتوا ليســاهموا في انجاح ثورته. نعم لا بد من دعم الثورات لكن هذا الدعم 

دائما له حدود معينة لا يمكن ان يتجاوزها.
عبدو المعراوي

الزواج المحرم!
■  هــذا الزواج ببســاطة هو زواج سياســي وليس زواجا اجتماعيــا بمعنى آخر هو 
تزاوج الســلطة والمــال وللتوضيح أكثــر أضرب لكم المثــال التالي: عندما كنت رئيســا 
للوزراء في بوركينا فاســو  وكان ذلك في نهاية التســعينيات مــن العقد الماضي وبداية 
الألفية الثانية كنت أمتلك (يعني) أحتكر شــركات الحديد في بلدي الحبيب بوركينا مع 
فاســو فقمت بصفتــي التجارية برفع أســعار الحديد ليتجاوز طن الحديــد الألف دينار 
فاسوي.. عندها ونتيجة لهذا السعر الجشع على رأيهم أراد بعض التجار شراء الحديد 
من دولة النيجر شــمال بلدي كون ســعر الحديد هناك أقل من نصف السعر الذي أبيعه 
بصفتي التجارية.. عندها ولمنع ذلك قمت بصفتي الرسمية كرئيس حكومة وطني غيور 
يمتلــك صلاحيات إصدار القــرارات بإصدار فرمان وطني عاجل يمنع اســتيراد الحديد 
من النيجر كي لا تنخفض الأســعار وتضر بمصلحتي الوطنية الكبرى وبالتالي الإضرار 
بالاقتصاد الوطني لشــخصي الكريم وكي أبقــى تاجر الحديد الأوحد من غير منافس.. 
فمــا كان إلا أن رضخ الناس لأســعاري رغــم أنوفهم فأنا الخصم وأنــا الحكم ويبلطوا 

البحر.
يعتبــر هذا التزاوج من أقبح وأســوأ أشــكال الفســاد عندمــا أكون التاجــر المحتكر 
والمســؤول المتحكم في نفس الوقت فتكون كل القرارات لخدمتي وخدمة شــلتي وليس 
لخدمة الشــعب البوركيني.. فهل يعقل أيها الشعب البوركيني أن أغلّب مصالحكم على 
مصالحــي وتكــون قراراتي فــي مصلحتكم بالتأكيــد أنتم واهمون إن فكــرتم يوما هذا 

التفكير.. فأنا لم آتيكم من نفس رحم معاناتكم بل جئتكم من المريخ البعيد بعيد عنكم.  
ملاحظــة ثقافية: تعني اســم دولة بوركينا فاســو: بلد الناس النزيهــين الطاهرين..

سبحان الله!
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

ايران واستقواء بعض العرب عليها باسرائيل؟ايران واستقواء بعض العرب عليها باسرائيل؟
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ثنائية «الإصلاح» و «التشويه» الدستوري في الاردن

الاسد في مواجهة 
التاريخ.. الهزيمة حتمية

■ تتبايـن المواقـف والتوجهـــــات حيـال مـا يجـري ومـا 
سـيجري في المنطقة العربية إبان هذا الربيـــع الذي يكتـــنف 
كل بقاعهـا. فبـدءا مـن مواقـف التشـكيك بعفويـة هـذا الحراك 
الشـعبي، وصـولا لتلـك الداعمـة والمؤيـدة لـه، مـرورا بأولئك 
الذيـن يحاولـون فهمه أو ربمـا تفهمه، لا يختلـف كثيرون حول 
ـزَا لثورات  موضوعيـة الظـروف والمعطيـات التـي شـكلت مُحَفِّ
الشـعوب العربية ومواقف الداعمين لها. بينما تختبيء الأبواق 
المأجـورة خلـف نظريـات المؤامرة الكلاسـيكية، دونمـا إكتراث 
لبـؤس طروحاتهم وتحليلاتهم التـي ترقى في كثير من الأحيان 
ادُ أفـكار الخيـال العلمي فـوق هذا  إلـى مسـتوىً عجِـزَ عنـه رُوَّ

الكوكب.
فمنـذ إنطلاق الشـرارة الأولـى لثـوراة العرب، وإنتشـارها 
بشـكل متسـارع وغيـر مسـبوق، وجـدت الأنظمـة الحاكمة في 
بلدان العُرْبِ نفسها أمام متطلبات فورية وعاجلة لفهم ما يجري 
وبنـاء ردود فعـل داخلية وأخرى خارجية بما يتناسـب مع تلك 
المستجدات التي لم تخطر على بال بشر. وبرغم ما أحدثه هروب 
الرئيس التونسـي المخلوع من دَوِيٍّ في أوساط تلك الأنظمة، إلا 
أن سـقوط الرئيس المصـري المنخلع كان ضربة قاسـية لكل تلك 
ـهُ وإنتهجت نهجـه. فأدبيات  تْ لَفَّ غـم التـي لَفَّ الهيلمانـات والطُّ
تلـك الأنظمة قائمة في أساسـها على تمتين العلاقـة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية ولفيفها، لما يضمنه ذلك من اسـترخاء هاديء 

لتلك الأنظمة على أنفاس وأحلام شعوبها. 
بـل وذهبـت لما هـو أبعـد من ذلـك عبـر تغذيـة هذا الشـعور 
وتكريـس تلك القناعة بين ظهارني شـعوبها. غير أن هذا التّرْس 
لـم يصـــمد كثيرا أمام قبضة الشـعوب المقهورة، فهول المفاجأة 
لـم يُعْـطِ تلك الأنظمـة أو داعميهـا ما يكفـي من الوقـت للماطلة 
والمراوغة لإسـتيعاب ما يجري والالتفاف عليه، فوجدت الدول 
ـرَة بين  الكبـرى نفسـها عاريـة ومُحْرَجَـة بعـد أن أصبحت مُخَيَّ
الإنتصـار لمبـاديء الحريـة والديمقراطيـة التي لطالما تشـدقت 

بهـا، وبين الإنتصار لتلك الأنظمة التـي لطالما إرتبطت مصالحها 
بوجود تلك الطغم وإستمرارها.

فذهبـت الأنظمـة للتعامـل مـع كابـوس الثورات، كلٌ حسـب 
طريقته وفهمِه لواقعه الداخلـي وظرفه الخارجي. إذ نرى كيف 
إختـار معظمهـا القبضة الأمنيـة لإجهاض تلك الثـورات وإبادة 
هـؤلاء الثـوار، دون أن يدركوا أن مـا أقدموا ويقدمـون عليه ما 
هو إلا رقصـة الموت الأخيرة. فيما إنتهجت أنظمة أخرى، كما في 
الأردن مثلا، مبدأ إسـتيعاب مطالب الشـعب والإسـتماع لآهاته 
مسـتخدمة مـا أصبـح يُسـمى في الآونـه الأخيـرة بــ «القبضة 
الأمنيـة الناعمـة» وتتبلـور رؤية النظـام الأردني لمفهـوم كذاك 
عبر سـماحه للشـعب بالتعبير عن مطالبه وإرادتـه في التغيير 
والإصـلاح بـكل وسـائل التعبيـر «السـلمي»، وتوجيـه أجهزة 
الأمن لحمايـة المتظاهرين وضمان أمن تلـك المظاهرات، برغم ما 
شـهدته السـاحة الأردنية في بعـض الوقائع من طغيـان لطِبَاعِ 
عِها. فالنظـام فـي الأردن أدرك مبكرا أن  تلـك الأجهـزة علـى تَطَبُّ
الحليف الأمريكي ليس لـه حول أو قوة حيال ما يجري، بل وأن 
ذاك الحليف لن يتوانى عن الإنحياز للشـعوب لتعزيز مصالحه 
في سـياق محاولاته الرامية لتجيير الربيع العربي، علَّ ما بعده 

يكون منسجما مع ما قبله.
فإختـار النظـام فـي الأردن الظهـور بمظهـر رائـد الإصـلاح 
والتغييـر وتعزيـز الديمقراطيـة والحريات. وعلـى العكس مما 
جـرى فـي المغـرب التي إختـار ملكهـا إختصـار الوقـت والجهد 
وذهب لتسليم دفة الإصلاح للشعب عبر تكليف حكومة برلمانية 
منتخبة من الشـعب المغربي بحرية ونزاهة، إختار رأس النظام 
فـي الأردن أن يقـود هو بنفسـه عمليـة الإصلاح وتعزيـز النهج 
الديمقراطـي، الـذي لطالمـا إرتكـز علـى أسـاس حريـة التعبير 
المصونـة لدى الشـعب في الوقت الـذي يتجه فيـه النظام دائما 
نحـو ما يريد دونما إكتـراث لرغبات الشـعب ومصالحه العليا. 
وليـس أدلُّ على ذلـك من الطريقة التي إنتهجهـا النظام الأردني 

بعد إنخراطه علانية في معسـكر «الإعتدال» عبر معاهدة وادي 
عربـة، حين فـرض على الشـعب الأردنـي الذي يرفض سـواده 
الأعظم حتى هذه اللحظة تلك المعاهدة المشـؤومة، تاركا للشعب 
حريـة الإختيار بـين التطبيع مـن عدمه فنرى اليـوم كيف إتجه 
العاهـل الأردنـي نحو تقليـب الوجـوه والرؤى عبـر حكومتين 
متعاقبتـين لـم تسـتطع أيٌ منهـا حتى هـذه اللحظه إسـتيعاب 
الشعب الأردني وتطبيق رؤاه. فما يُسمى بعملية الإصلاح التي 
يشـهدها الآن الأردن والتي يكتنفها الكثير من التشويه وإنعدام 

الشرعية برغم دستوريتها.
 فهـذه العمليـة تقودهـا حكومة مكلفـة من قبل الملـك الأردني 
وليـس من قبل الشـعب الأردني، وبرغم دسـتورية ذلـك إلا أنه 
لم يعد كافيا، في ظل ما اسـتجد من ظـروف ومتغيرات، لإضفاء 
مرتبطـة  تعـد  لـم  الآن  فالشـرعية  عليهـا.  الشـرعية  الصبغـة 
بالدسـتور، وإنما بإرداة الشـعب النزيهة والحـرة، وليس تلك 

المزيفة والمقيدة. 
أضف إلـى ذلك أن هـذه الحكومـة، كسـابقاتها، حصلت على 
لَ وفقـا لقانون إنتخاب بائس  ثقتها من قبل مجلس نيابي تَشَـكَّ
وهزيـل لم يضمن تمثيلا واسـعا لشـرائح الشـعب الأردني. بل 
والأنكـى من ذلك أن الشـكوك تحوم حول شـرعية عضوية جزء 
مـن أعضائـه، خصوصـا أولئـك الذين يُخْفُـون حقيقـة إزدواج 
فُوا المال السياسـي لشـراء ذمم  جنسـياتهم، أو أولئك الذين وَظَّ
النـاس وضمائرهم فـي غفلة متعمدة من قبل أجهـزة الأمن التي 
لا ترى شـيئا ولا تسـمع صوتـا إلا تلك الأفعال والأصـوات التي 

تنادي يإنقاذ الوطن وإجتثاث المتغولين عليه.
 ومن هذه التشـوهات التـي تمخضت عنها تلـك الإصلاحات 
ـمِّ بالدّسَـمِ فنـرى كيف  الخجولـة، كانـت علـى طريقة دَسِّ السُّ
إتجهـت اللجنـة، التـي أُنِيْطَ بها تصويـب الدسـتور، إلى إعادة 
الأمـور إلـى نصابها عبر تصويـب نظام الحكم فـي الأردن الذي 
ينص عليه الدسـتور وإرجاعه إلى أصله ليصبـح: نيابيا ملكيا 

هَ على إمتداد العقود السـالفة. وما  فَ وشُـوِّ وراثيا، بعـد أن حُرِّ
يعنيـه هكذا تقويم هو أن الشـعب الأردني عـاد من جديد ليكون 
هو مصدر الشـرعية والمرجعية الأولى لنظـام الحكم، وأنه –أي 
الشـعب- هو صاحـب السـلطة العليا فـي الدولة. غيـر أن هذا 
يتناقـض تماما مـع مجريـات الأمور، إذ مـا زال الدسـتور يمنح 
الملك حق تشكيل مجلس الأعيان، الذي يُعَدُّ الشق الثاني لمجلس 
الشـعب. ولهـذا المجلس صلاحية إقـرار القوانين والتشـريعات 
التي تصدر عن مجلس النواب الممثل الشـرعي للشعب الأردني، 
حتى تصبح تلك القوانين نافذة. بمعنى أن الدستور ما زال يمنح 
الملك ذراعا «دسـتورية» قـادرة على التدخل في قـرارات ممثلي 

الشعب المنتخبين.
إن مـا ورد فـي التحليــــل الأخير ليُعَدُّ مؤشـــــرا جلــــيا 
علـى مـدى التشـوه والتــناقـض الـذي يعانـي منه الدسـتور 
الأردنـي، وهـو أمر لا يمكن القبـول به في دولة مـا زالت تتلمس 
طريقهـا نحو المدنية والديمقراطية بعد أن مضى على تأسيسـها 

زهاء القرن.          
إن السـلوك أو القرار الدسـتوري ليس بالضـرورة أن يكون 
سـلوكا أو قـرارا شـرعيا، فالدسـتور هـو مـن جـاء بالرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد، وهـو أيضـا من كفـل للرئيـس المصري 
المنخلـع أو ذاك اليمنـي المحترق أو التونسـي الهـارب بقاءً على 
رأس السلطة جاوز العشـرين عاما، وكلنا يعلم أن أيّا من أولئك 
لم يتمتع يوما بشـرعية تذكـر على الرغم من دسـتورية توليهم 
لمقاليد السـلطة. فالشـرعية لا يمنحها سوى الشعب الذي يعتبر 
هو صاحب السـلطة العليا وفقا لأبسـط المفاهيم الديموقراطية. 
بينما الدسـتور هـو كما وصفـه الرئيس المصـري الراحل محمد 
أنور السـادات حين قال مخاطبا المعارضة المصرية: أن أمثالنا – 

يقصدُ الرؤساء- هم من يصنعون الدساتير. 

٭ كاتب اردني

■ يواجه الرئيس (حتى الآن) السـوري شـعبه بالاسلحة 
الثقيلـة، ويدك البيوت بالمدفعية متناسـيا عراقة هذا الشـعب 
وتاريخـه معتقـدا ان ارهابـه كفيـل باجهـاض ثورتهـم. هـذا 
الشـعب قارع الغزاة بامكاناته المتواضعـة وطردهم مرارا من 
سـاحاته. اما العظماء فلم يحلوا لهم الراحة بعد عناء المعارك 

الطاحنة، الا فيها، وان يدفنوا فيها بسلام. 
هـا هو بـلال، لا فض فـوه، يصـدح بصوته، بـالآذان، امام 
معلمـه، يريحهـم بهـا. اثار السـياط تملأ ظهـره، لا يلين، يعلم 
الدنيـا كلهـا الصبـر والثبات. لا يجـد غير دمشـق لينام تحت 
ثراها، منتظرا لقاء ربه وحبيبه. بلال، يصدح الآن بصوته من 

على مآذن الميدان والمزة والقابون، حي على الجهاد. 
الناصـر صلاح الدين يجوب على حصانه كل بقاع الشـام، 
يوحـد الأمة بعـد ان اعلنت كل مدينة نفسـها امـارة او مملكة، 
تتحالـف مع الغـزاة، وتقاتل اخواتها. ينـازل الغزاة، يتوجها 
فـي حطين ليقر بها عين عمر، فاتحهـا الاول. علمهم كيف تكون 
الشـجاعة، والمسـامحة معا. حين حـان وقت الراحـة الابدية، 
لم يجـد بقعة اجدر به غير جوار نور الدين زنكي في دمشـق. 
الملـك الناصـر يسـمع اصـوات المتظاهريـن في احياء دمشـق 
وضواحيهـا. يمتطي حصانه، يطوف ليلا على الثوار,يشـحذ 
هممهـم، ويقـدم لهم الماء والـزاد والدواء بعـد ان حرمهم منها 

بشار وجنوده. 
خـاض اكثر من مائة معركة. انتصر فيها جميعها. شـجاعا، 
مقدامـا، قائـد عسـكري فـذ، فريـد. كان يشـبه عمرالـذي قال 
عنـه: ابو سـليمان، علـى مثلـه تبكـي البواكي. صار جسـده 
مسرحا لطعنات الرماح والسـيوف. تمنى الشهادة ولم يحظ 
بنيل شـرفها. قبل رحيله علم الجبناء دروسـا فـي طرد مهابة 
الموت مـن النفس. في حمص كان مثواه. هب لينال الشـهادة. 
استشـهد اكثر من الفي مرة، وما زال يقاتل ويستشـهد كل يوم 
منذ احد عشـر شـهرا، في الانشـاءات، الخالدية، حي السباع 

وبابا عمرو. 
واجـه الفرنسـيين برجـالات قلائل ولكـن اشـداء. العدد لا 
يهم. وتذكر بيت ابي الطيب : لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى 
حتـى يـراق علـى جوانبه الـدم. في ميسـلون كانـت الملحمة، 
وفـي دمشـق كان مرقـده الاخير. هـا هو يخطب في الحشـود 
فـي مضايا، دومـا، داريـن، عربـين والزبداني: قاومـوا الظلم 
أيا كان مصدره. في معارك الشـرف، لا مكان لحسـابات الربح 
والخسارة. يناشدهم ان تبقى السماء هي حدود مطالبهم، اذا 
غامرت في شرف مروم  فلا تقنع بما دون النجوم. بشار الاسد 

مستحيل ان يهزم يوسف العظمة. 
فـي معـرة النعمـان يرقد رهـين المحبسـين، الثائـر على كل 
التقاليد والاعراف (وحتى الاديان). الفيلسوف الضرير، يرى 
المظاهرات في ادلب ومسـقط راسـه (لزوم) ويـرى الرصاص 
المنهمـر علـى هامات احفاد احفاده (ما لا يلزم) فينشـد شـعرا 

متجددا  هذا جناه بشار علي  وما جنيت على اسد. 
ظن بشـار انـه وازلامه وشـبيحته بخير ما دامـت الفيحاء 
(جلـق) والشـهباء سـاكنتين. امتـدت شــــرارة الثـورة من 
ضواحـي دمشـق وريفهــــا الـى قلـب العاصمة، ثم مـا لبثت 
ان افاقت الشـهباء على وقع المجازر في المدن الشـقيقة. نهض 
سـيف الدولـة وعلى يمينـه ابي الطيب وعلى يسـاره سـيف 
الدولة. امتشـقوا سـيوفهم. هـذه المـــرة بدلا مـن ان يتجهوا 
شـمالا حيـث الروم(وقد زالـوا) اتجهوا جنوبا حيـث الطغمة 
الفاسـدة التي عاثت في الارض فسـادا، قتلا وسجنا وتعذيبا 

ونهبا.  
الابـاء  دمائهـم  فـي  العظـام،  اولئـك  احفـاد  السـوريون، 
والشـجاعة والاقدام، كيف للرصاص ان يرهبهم، وللسـجون 
ان تثنـي عزائمهـم؟ قتـل بشـار المغنـي، فـاذا بكل مدينـة تلد 
عشـرات المغنين والشعراء، مسـتعدين ان يكونوا قرابين على 
مذابـح الحريـة. لا غرابـة ان يتسـابق الاحفـاد الى سـاحات 
الحرية (والشـهادة) كما الـى حفلات الاعيـاد والزفاف. عبق 
التاريـخ يحـول رائحة الـدم في السـاحات الى مسـك. الروم 
والصليبيـون والمغـول رحلـوا صاغريـن. لمـاذا يشـك الناس 
ان هـذا الطاغيـة (الصغير) عصي على الرحيل ؟!.  بشـار هذا 
في معركة مع التاريخ. الاسـد الصغير، نسـي ان يعلمه الاسـد 

الكبير ان التاريخ دائما ينتصر، دائما. 

٭  كاتب فلسطيني 

د. خليل قطاطو٭

ف ق

حازم مقدادي٭

مدارات

منظمات المجتمع المدني بين الدعم والمحاكمة 

هل تستطيع الحكومة المصرية الاستغناء عن المعونة الامريكية؟ ■ تـدور بـين القاهـرة وواشـنطن منـذ منتصف شـهر ديسـمبر 
الماضـي معركة عض علـى الأصابع، نأمل أن تنتهي لصالح الشـعب 
المصري ومؤسسـاته السـيادية، خاصـة في ضوء التأكيـدات التي 
تتناقلهـا المصـادر الإخباريـة علـى لسـان كبـار مسـؤولي حكومـة 
الدكتور كمـال الجنزوري وقيادات القوى السياسـية المختلفة التي 
تنـوه بحق مصر في وضع الإشـتراطات القانونيـة التي تنظم إطار 
عمل منظمات المجتمع المدني والتي كان آخرها رفض المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة لأسلوب الإبتزاز الذي تمارسه أطراف أمريكية عدة 

لتخيير مصر بين أمرين لا ثالث لهما:
إمـا الإسـتمرار فـي محاكمـة المحتجزيـن ـ بينهـم 19 أمريكـي - 
رهـن التحقيق، وتحمـل تبعات وقف أو تقليص المعونات السـنوية 
الإقتصاديـة والعسـكرية التي تقدمهـا الولايات المتحـدة الأمريكية 
لمصـر منـذ حوالـي ثلاثـة عقـود وإمـا تفضيل الحصـول علـى تلك 
المعونـات فـي مقابـل اغـلاق ملف هـذه المحاكمـات ورفـع يدها عن 
منظمـات المجتمع المدني بعامة والتي تعمـل كفروع لمنظمات أمريكية 

بصفة خاصة. 
لا أدعـي أن القوانـين التي تنظم عمل منظمـات المجتمع المدني في 
مصـر أو في غيرها من الدول العربية والكثير من الدول الإسـلامية، 
واضحة وصريحة بأعلى نسـب العدل والمسـاواة التي تتوافر لها – 
أي لهـذه المنظمات - فـي دول غربية ذات تاريخ طويـل في تعاملها 
مـع هـذه المنظمـات وعلى نفـس المسـتوى لا يمكن لخبيـر أن يدعي 
ان هـذه المنظمات خاصـة التي تمثل (افـرع) أو إمتـدادات لمنظمات 
دولية أمريكية أو اوربية، تعمل من داخل مصر لمصلحة شـعبها بنية 
خالصة للإصلاح والتطويـر والتحديث لأن كافة التقارير الحيادية 
تعترف أن لبعض هذه المنظمات نشـاطا إسـتخباراتيا وأمنيا يصب 
أولاً وأخيـراً فـي مصلحـة الـدول الكبـرى التـي ترعاهـا وتكفل لها 
الحماية وتسـاهم فـي الترويج لأهدافهـا الرامية الـى التحول نحو 
الديموقراطيـة وترسـيخ حقـوق الإنسـان والإنفتـاح علـى آليـات 

السوق الحرة. . الخ. 
القصـور القانوني الذي تعاني منه حركة منظمات المجتمع المدني 
فـي مصر وكذا حريتها في التناول والتعبير، يرتبط عند القائلين به 

في المقام الأول بـالحق في:
أ ـ التعامـل مـع كافة القضايـا المجتمعية والسياسـية بلا حظر أو 

تحجيم. 
ب ـ الإنتشـار والتواجد على مستوى المحافظات دون قيود مهما 

كانت الأسباب. 
ج ـ تلقي الأموال الداعمة بكافة الوسائل وإنفاقها وفق الاحتياج، 

دون حاجة للشفافية. 
هـذا القصور الـذي تعاني منـه القوانـين المصريـة المنظمة لعمل 
منظمـات المجتمع المدني، يتوافق بنسـبة أو بأخرى مع وجهة النظر 

المصرية المتشككة حيال عمل هذه المنظمات.

قد يكون الاطار القانوني الذي يتعامل مع هذه المنظمات في حاجة 
إلـى تعديل وتغيير وقد يكون في حاجة إلـى إعادة نظر لكننا يجب 
أن نقرر من البداية أنه متفق مع الفكر القانوني السائد على مستوى 
الدولة فيما يتعلق بهذه المنظمات الجديدة على الحياة السياسـية، 
ويكاد يكون متناسقا مع محدودية قناعة بعض قطاعات من المجتمع 
بـ «حدود حق المجتمع المدني» في أن يكون شريكاً في تشكيل الوعي 
المجتمعـي المصري وأن يكون مسـاهماً في تطوير رؤيته المسـتقبلية 

الناهضة. 
الولايـات المتحدة التـي تختلف جملة وتفصيلا مـع هذه الرؤية، 

ترى: 
إزدهـار  لضمـان  هامـة  ضـرورة  القـوي،  المدنـي  المجتمـع  أن 
الديموقراطيـة تحت نظام اي حكم، خاصة في المناطق التي لها فيها 

مصالح قوية أيا كان مجالها. 
أن هـذا المجتمع هـو الركيـزة الأساسـية لتزويد الـدول بالطاقة 

اللازمة للإنطلاق نحو المستقبل. 
وأنـه طالمـا أن مجتمعهـا ـ أي أمريـكا - يضـم مجموعة واسـعة 
مـن المنظمات التي تسـمح للأفـراد والجماعات بتحقيـق تطلعاتهم 
الإجتماعية والإقتصادية والسياسـية، فمن الضـروري أن تتضمن 

المجتمعات الأخرى مجموعات مماثلة محلية ودولية. 
وما دامت قوانينها قد صيغت بحيث لا تؤثر على حركة المنظمات 
غيـر الحكوميـة، بـل لمسـاعدتها علـى القيام بـدور ملمـوس ومؤثر 
فـي العملية السياسـية الأمريكيـة الفيدرالية وأيضاً على مسـتوى 
الولايـات، فمـن الممكـن ان تَصيـغ انظمة الحكـم الأخـرى قوانينها 

بحيث تؤدي إلى نفس الهدف. 
علينـا أن نوضح، عنـد هذه النقطـة، أن القوانـين الأمريكية تلك 
لـم تولـد صائبة ـ هكذا - منـذ بزوغ فجر الإسـتقلال الأمريكي، ولم 
تتبلـور توجهاتهـا بذلك الكم من الشـفافية من أول يـوم لكنها مرت 
بتطـورات كثيرة وتحـولات أكثر حتى اسـتقر - بعد عقـود عديدة 
– إطـار تعاملها الحالي مع المجتمع المدنـي الذي يضم نحو مليون 
ونصف مليون منظمة غير حكومية تتنوع نظرة الولايات الأمريكية 
(الخمسون) إليها وفق احتياجات ومفاهيم كل منها على حدة، وإن 

كانت تتفق فيما بينها على المبادئ الرئيسية. 
وبرغـم الدعايـات الإعلامية والسياسـية الأمريكيـة التي تروج 
لمفاهيم الحرية والعدالة والشـفافية التي تتسـم بها «الأليات» التي 
تحكـم عمل منظمات المجتمـع المدني وتمنحها حريـة الحركة وتنظم 
مصادر التمويل والعمل، والمشـاركة في بلـورة رؤية صحيحة فيما 
يتعلـق بالقطـاع المجتمعـي او الخدمـي الـذي تتبنـاه ألا أن النظرة 

المتعمقـة فـي القواعـد الفيدراليـة وقوانـين الولايات التـي تحكمها 
سـتلاحظ بدقة النقاط الهامة التالية التي حرص المشـرع الأمريكي 

على ضرورة الأخذ بها:
1 ـ إشـهار صفـة «غيـر الربحيـة» يجـب أن يتوافق مـع القوانين 

الخاصة بكل ولاية. 
2 ـ طلب الإسـتفادة من الإعفاءات الضرائبية المتنوعة أو بعضها 

يجب أن يكون على أسس قانونية واضحة.
3 ـ تحديـد الأغراض الأساسـية لعمل ونشـاط كل منظمة بشـكل 
واضـح ودون تحايـل للتفرقـة بـين مـا هـو سياسـي ومـا هـو غير 

سياسي. 
4 ـ كل مـا يتعلـق بقضايـا الهجـرة وتأشـيرات السـفر وتمويـل 
الحمـلات الإنتخابيـة ونشـاطات جمعيـات المصالـح / الضغـط « 
اللوبـي « وتمويـل الإرهاب وتبيض الأموال، لا يندرج تحت مسـمى 

منظمات المجتمع المدني 
5 ـ المنظمـات الأجنبيـة غيـر الحكوميـة لها الحق فـي أن تمارس 
نفسـها  تسـجل  أن  بشـرط  الأمريكيـة  الولايـات  داخـل  نشـاطها 

بإعتبارها غير ربحية، وأن تحصل على رخصة بذلك. 
6 ـ يجب أن يرتبط التمويل الداخلي والخارجي بالشـفافية وفق 

القوانين الخاصة بذلك. 
7 - علـى كل مـن يحمل صفـة « وكيل لمنظمة أجنبية « ان يسـجل 
نفسـه لـدى وزارة العـدل الأمريكيـة بهـذه الصفـة موضحـاً بدقـة 
صفة الوكيـل الذي ينوب عنه في العمل، وأن يقـدم دورياً البيانات 
الخاصة بنشـاطاته ومصـادر التمويل التي يحصـل عليها ونفقاته 

ذات الارتباط بهذا النشاط. 
هـذه الإشـتراطات لا تنفـي أن لـكل مجموعـة مـن الأفــــراد، 
الأمريكيـون وغيـر الأمريكيـين، الحـق فــــي تشـكيل منظمـة غير 
حكومية من أجل مناقشة الأفكار والمصالح المشتركة وان عددا كبيرا 
مـن هذه المنظمات غير مدرج لا بالسـجلات الفيدالية ولا بسـجلات 
الولايـات وأن خطـوات التسـجيل فـي حـد ذاتهـا بسـيطة وغيـر 
معقدة او مكلفة وانه ليس هناك اشـتراطات حكومية معقدة تسـبق 

التأسيس. 
وهكـذا يتضح لنـا أن ملـف المنظمـات المدنية غيـر الحكومية في 
داخـل الولايـات المتحدة تحكمه قوانـين ولوائح صارمـة، في نفس 
الوقت الذي تمارس فيه أطراف كثيرة من داخل واشنطن لعبة عض 
أصابـع الحكومـة المصريـة لكي تدفعهـا للإفراج عن الـ 43 شـخص 
المحتجزيـن – من بينهم- 19 أمريكـي - في دوائر التحقيق المصرية 
بسـبب قيامهـم بنشـاطات من خـلال منظمـات مدنية غيـر حكومة 

تزاول نشـاطها فـي مصر «بغير ترخيص» مما يُعـد من وجهة النظر 
المصرية «مخالفا للقانون». 

قلنـا ان القانـون المصـري في هـذا الخصـوص قد يكـون معيبا، 
وقد تكون الأجهزة المسـؤولة عن تسـجيل المنظمـات غير الحكومية 
مغرضـة وقد يكـون القائمـون عليها غيـر واعين لأهميتهـا لكن هذا 
لا يعطيهـا الحـق أن تعمـل بغيـر سـند أو ترخيـص، ولا أن يمارس 
العاملون بها نشاطهم بشكل غير شرعي ومن ثم لا يعطيها الحق في 
ان تتلقى الملايين من دولارات الدعم التي جاءت الإشـارة إليها علنا 
ضمـن المؤتمـر الصحفي لقضايـا التحقيق – 8 فبرايـر – وأن تنفقها 
بغير شـفافية إلى الدرجة التي تجعل إحداها تحتفظ بمليون جنية 

مصري عداً ونقداً في واحد من مكاتبها. 
وقال البعض إن توسيع نطاق هذه القضية بالشكل الذي يمارسة 
المجلس العسـكري الحاكم في مصر مـن 11 فبراير 2011، يمثل جذباً 
للـرأي العام الداخلـي والخارجي بعيـداً عن مسـاوئ الادارة التي 

ترتبت على تولي أعضائه المسؤولية منذ عام مضى.
وقال كبار المتحدثين في واشـنطن بإسم البيت الأبيض ووزارتي 
الخارجيـة والدفاع وأعضـاء الكونجرس، أن موقـف مصر المتعنت 
تجـاه المنظمات غير الحكوميـة الأمريكية التي تمارس نشـاطها من 
فوق أراضيها «سـيؤثر تأثيراً سـلبياً علي بنود المعونة الإقتصادية 
والعسـكرية ضمن ميزانة عام 2012 / 2013 « وربما ينتهي الأمر إلى 

وقفها تماماً ولو بشكل مؤقت. 
وقالت بعض التقارير العالمية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
يريـد من خـلال «تصادمه الزاعق» مـع الإدارة الأمريكية، أن يبرهن 
بشكل عملي ملموس على حرصه على تفعيل بنود السيادة المصرية 
على مصير مقدراتها المستقبلية وأن يساوم واشنطن على أن تختار 

بين امرين:
الأول الإبقاء على حجم المعونات بحجمها الحالي بعيداً عن ملف 
منظمات المجتمع المدني، مقابل الإبقاء على مصالحها الإسـتراتيجية 

في المنطقة بكل مشتملاتها دون مساس. 
الثانـي تقليـص حجـم المعونـة أو إيقافهـا نهائيـاً على حسـاب 
المحاكمـات القانونيـة لبعـض العاملـين في تلـك المنظمـات المخالفة 
للقانـون، وتحمل النتائـج الكارثية التي قد تترتـب على ذلك الفعل 

علي مستوي المنطقة كلها. 
تقـول أوراق التحقيـق المصرية – التي أرسـلت صـورة منها إلى 
السـفارة الأمريكيـة بالقاهـرة - أن ما عثر عليه مـن أوراق وملفات 
وما أدلى به المشـتبه فيهم من إعترافات وشهادات وما أزيح الستار 
عنه من معاملات مالية «لا يدخل تحت مسـمى نشـاط المنظمات غير 

الحكومية». 
أمـا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون فتقف علي طرف 
نقيض مما جاء في هذه الاوراق بقولها «أنه لا يوجد أساس قانوني 
للتحقيقـات» مؤكده أنه ليـس من حق الحكومـة المصرية «أن تدهم 

مكاتبها وتصادر ممتلكاتها وأموالها». . 
ويقـف ثلاثـة مـن أعضـــــاء مجلس الشـيوخ الأمريكـي موقفاً 
متشـدداً مـن الإجـراءات القانونيـة المصـــرية، ليس مـن خلال ما 
يرونـه من قصور في بنـود القوانين أو خطأ فـي التطبيق ولكن من 
زاويـة تأثيرها السـلبي علـى مجمل العلاقـات المصريـة الأمريكية، 
وحجـم المعونـة التـي سـيقررها مجلسـهم لمصر فـي السـنة المالية 

التالية. 
لكننا لم نسـمع من الجانب الأمريكي اي رد علـى ما ذكرته فايزة 
أبـو النجا وزيرة التعـاون الدولي في الحكومـة المصرية أمام لجنة 
حقوق الإنسـان بمجلس الشـعب – 7 فبراير – من أن هناك أكثر من 
80 منظمـة مدنية أمريكية تعمل في مصر وفق مواد القانون دون اي 
منغصات ولـم تتعرض لمداهمات، لأنها سـبق « ونجحت في توفيق 

أوضاعها وفق مواد القانون». 
كما لم نسمع تعليقا على ما أشارت إليه من ثبوت تدخل المنظمات 
الأمريكيـة المدانـة – المعهد الجمهـوري والمعهـد الديموقراطي وبيت 
الحرية - في العملية السياسية عن طريق إنفاق ما قيمته 60 مليون 
دولار لدعم جانب كبير من فاعليات الإنتخابات التشريعية الأخيرة 
في مصـر. . ولم يقدموا تبريرا لمسـتوى إنفاقهـا – أي تلك المنظمات 
- الـذي بلـغ 170 مليـون دولار بـين شـهري مـارس ونوفمبـر عام 
2011، مقارنـة بحجم ما انفقته خـلال الفترة بين عامي 2006 و2011 

والذي لم يتعد 60 مليون دولارا. 
الأمـر في رأينـا يحتاج لرؤيـة توافقية على المسـتويين الأمريكي 

المصري:
على واشنطن أن تكيل بمكيال واحد فيما يتعلق بمنظمات المجتمع 
المدنـي غير الحكومية العاملة في مصـر وأن تعترف من ناحية بحق 
الحكومـة المصرية فـي تطبيق القانون حتى لـو كان معيباً حتى يتم 
تعديلـه إلى ما يراه الطرفان اكثر ملائمـة للأوضاع، وأن تقف بقوة 
إلى جانب حق أجهزتها في فرض الشفافية على كل ما يتعلق بأموال 

الدعم الذي يصل إليها وسبل انفاقه. 
علـى القاهـرة أن تؤمـن بـأن تعزيز قـدرات هذه المنظمـات وفق 
متطلبـات التطويـر والأصـلاح التـي تتطلـع إليهـا ثـورة 25 يناير 
المصريـة والقـوى السياسـية التـي تدعمهـا، يصـب فـي مصلحـة 
إسـتقرار المجتمع وسبل تحديثه ومن ثم عليها أن تُعدل من القوانين 
التـي تنظم عملها بما يتيـح لها أن تقوم بواجباتها في خدمة المجتمع 

كعنصر من عناصر إستقراره وأمنه. 
يبقى سؤال تفرضه ظروف التوتر التي تمر بها العلاقات المصرية 
الأمريكيـة اليوم، كما فرضته لحظات توتر مـرت بها من قبل هل في 
مقـدور نظام الحكم المصري أن يسـتغني عن المعونـات الإقتصادية 

والعسكرية الأمريكية؟

٭ استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا  

د . حسن عبد ربه المصري٭ 

الافكار المتسلطة وقوننة اللاقانون
■ يلحــظ ان هنــاك بعــض الكتــاب يقعون تحت ســطوة بعض 
الافكار التي تسيطر على تفكيرهم، وتتحول هذه الافكار، مع ازدياد 
سطوتها، من مجرد أفكار تهمّ الرأي العام الى هواجس قوية وتظل 
تتمدد في خيال الكاتب الى ان تحتله احتلالاً كاملاً، وبالتالي تصبح 
همّاً فردياً او هاجساً تشترك فيه قلّة من القرّاء. وهذا التسلط ليس 
مقصوراً على الافراد بل يشــمل تفكير الدول وقادتها. ولا أدلّ على 
ذلك من ســيطرة فكــرة «القاعــدة» و»الارهاب» علــى تفكير الادارة 
الامريكية الى ان اصبحت كابوســاً للرئاســة الامريكية واجهزتها 
الأمنية وتحوّل كل زائر الى اميركا او الى مقرّ الســفارات الامريكية 

الى «بن لادن» الى ان يثبت العكس.
ولدينا في الاردن بعض الكتّاب الذين تتسلط عليهم فكرة «الوطن 
البديــل» وفكــرة «التجنيس» وفكــرة «الديموغرافيا الفلســطينية» 
وفكرة «المحاصصة» وفكرة «دسترة فك الارتباط او قوننته»، وهي 
بســبب تســلطها تحولت لديهم الى كوابيس وألغاز، ولم يبادر اي 
مــن هؤلاء الكتاب الى تفكيك هذه الافــكار والوصول الى تصورات 
تطبيقية حول ماهيــة هذه الهواجس وكيفية المخاطر التي قد تلحق 
بــالاردن فيما لــو تحققت. ولم يبــادر اي من هــؤلاء الكتاب – على 
سبيل المثال- الى اجراء مقاربة بين الاطماع الصهيونية في الاردن، 
وهي اطمــاع موثقة توثيقاً مؤكداً وثابتاً وقد رســم قادتها خريطة 
الدولة اليهودية بوثيقة رســمية قدمت الى مؤتمر قمة دولي وبينت 
الخريطة ان حدود دولتهم الشــرقية هو خــط حديد الحجاز، وبين 
شــلال الدم الذي يتدفــق من عروق الفلســطينيين يومياً في الدفاع 
عــن ارضهم وبالتالي يشــكلون ســداً منيعــاً دون تدفــق الطوفان 

الصهيوني شرقاً. وهل تستوي هذه بتلك؟
ان أخطــر مــا فــي تســلط فكــرة علــى عقــل صاحبها هــو أنها 
بالضرورة تنعطف به عن الطريق الســوي وتــؤدي به الى نتائج لا 
تليــق به، وربما لا يقصدها. كتب احدهم مؤخــراً قائلاً: «غزة اليوم 
حرّة تحت قيادة حكومة حمســاوية ... والمعبر المصري مفتوح...... 
فأين هو التزام الحكومة الحمساوية على الأقلّ تجاه عودة الغزيين 
الى ديارهم؟». من اللافت للنظر ان لا أحد تحدث عن أن غزة «حرّة» 
الاّ الكاتب اياه الواقع تحت تســلط فكــرة التوطين، ورئيس الوزراء 
الاســرائيلي الاسبق، ارييل شارون الذي أعلن امام الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة فــي اواخــر 2005، ان اســرائيل انســحبت من غزة 
وسحبت المســتوطنين منها وان غزة الآن ـ في نظره- لم تعد ارضاً 
محتلة. وقد قوبل شــارون آنئذٍ باستهجان كبير واستهزاء واضح 

من العديد من ممثلي الدول.
فهل ما قالــه الكاتب يعني ترحيل أهالي غزة المقيمين في الاردن 
الــى قطاع غزة لأن معبر رفع مفتوح، وان هناك حكومة حمســاوية 
ملزمــة بترتيب «حق العودة» لهؤلاء اللاجئــين؟ من المؤكد ان قطاع 
غــزة لم يكن جزءاً مــن المملكة الاردنية الهاشــمية، ولكن يلحظ انه 

خلال «محرقة غزة» التي جردتها اســرائيل على القطاع في اواخر 
العــام 2008 وأوائل 2009، كانت اول شــحنة دم وصلت الى اهالي 
غــزة تبرع بها الملك عبد الله الثاني، وأول بعثة طبية وصلت القطاع 
كانــت البعثة الطبية الاردنية ولازالت تؤدي خدماتها. وهذا دليل لا 
يقبل الطعن على الشــعور بالانتماء والالتزام القومي. وقد ســجل 
الدكتور عصام السعدي في كتابه الثمين «الحركة الوطنية الاردنية» 
صفحــات لا أنصــع ولا أجلّ من الالتحــام العضوي بين العشــائر 

الاردنية والحركة الوطنية الفلسطينية في مقارعة الصهيونية.
فهل القصد من المطالبة بـ «عودة الغزيين الى ديارهم» هو ان يتم 
ترحيل اهالي غزة وتحميلهم في شــاحنات ونقلهم بوســائط نقل 
برية وجوية تحت أمرة قوات الأمن الاردنية؟ والسؤال المنطقي هو 
هل يطيق الاردن الرســمي والشــعبي ان تقوم قوات الامن الاردنية 
بتكديس اهالي غزة في وسائط نقل وتعبر بهم الى العريش ثم الى 
معبــر رفح. أليس في ذلك شــبهة «تطهير عرقــي»، وهو ما يتجافى 

تماماً مع كل التاريخ المشترك للشعبين؟
وفوق ذلك، لابدّ وان الكاتب على بيّنة تامة ان وجود اهالي قطاع 
غزة فــي الاردن، بغض النظر عــن اعدادهم، دخلــوا البلاد بصورة 
مشــروعة وهــو دخول اقتضتــه ظروف الحــرب ولم يكــن الاردن 
فيه اســتثناءاً، ففي كل ظروف الحــروب والحروب الاهلية حدثت 
حــركات نزوح من دولة النزاع الى الــدول المجاورة، وهذا ما حدث 
مع اشــقائنا العراقيــين اثناء العدوان الامريكــي، وما يحدث حالياً 
مع اشــقائنا الســوريين خلال النزاع الداخلي، بل ســارعت الاردن 
الى تجهيز ثلاثة مخيمات تحسباً  التقارير الصحفية-  – حســب 

لتدفق السوريين.
كمــا انه لابــدّ وأن الجميع علــى بيّنة ان قطاع غزة مــا زال أرضاً 
محتلــة، وليس حرّاً او محــررّاً، بل ما زال محاصــراً حصاراً قاتلاً، 
فالدخــول اليه والخــروج منه مازال – حتى مــن معبر رفح- تحت 
الســيطرة الفعلية الاســرائيلية، واتفاقية المعبر للعــام 2005 تعطي 
الاســرائيليين حــق المراقبة بالكاميــرات ولها حــق الاعتراض على 
الدخــول والخروج. وان القطاع محروم من الســيطرة على حدوده 
البريّــة والبحرية، حتى ان اتفاقيات اوســلو التــي اعطت لصيادي 
القطــاع حــق الصيد في مياه غزة لمســافة عشــرين ميــلاً بحرياً تم 
اختصار المســافة الى ســتة اميال بحرية. ولابــدّ وان الجميع على 
علم ان 80٪ من ســكان القطاع يعيشــون على الهبــات والمعونات، 
وان ســجل نفــوس القطاع ما زال بيد اســرائيل، وان ما يســمى بـ 
«حكومــة حماس»، شــأنها شــأن «حكومــة رام اللــه»، لا تملك من 
الســلطة الا الاســم الخالي من المضمــون. وللتذكير، فــإن القاضي 
الدولي، ريتشــارد جولدستون، قد اورد في تقريره الدولي الشهير 
الذي رصد فيه الجرائم التي ارتكبتها اســرائيل في قطاع غزة اثناء 

«محرقة غزة»، ان القطاع ما زال ارضاً محتلة.

وتتســلط فكرة «المواطنة» و»التجنيس» على برنامج المتقاعدين 
العســكريين والذين تقدموا مؤخراً بطلب تأسيس حزب سياسي، 
وهي خطوة تســتحق الترحيب والتشــجيع، وان كان عليها بعض 
المآخذ الموضوعية. وقال مؤسســو الحزب انه «لن يستقبل طلبات 
الانتســاب من أي مواطن حاصل على جواز سفر او رقم وطني بعد 
قرار فك الارتباط...» ان هذا شــرط يتطلب - في تطبيقه-  ضرورة 
حصول طالب العضوية على شــهادة من دائرة المتابعة والتفتيش، 
واذا تعــذر ذلــك، فهل يقصــد الحزب الى تأســيس دائــرة متابعة 
وتفتيش خاصة وملحقة باحدى اجهزته؟ ومع قليل من الشــطط، 
لابــدّ وان يتســاءل المــرء ان كان الحــزب الجديد ســوف ينشــيء 
مختبــراً لفحص الـ DNA لطالب العضوية ان تعذر تشــكيل دائرة 

متابعة وتفتيش جديدة.
لقد سبق لقيادات هذا الحزب ومنظّريه وان أثارت في مناسبات 
عديدة ان هناك مؤامرة تستهدف الاردن وتحويله الى «وطن بديل» 
دون تحليــل هــذه المؤامرة وتحديــد العناصــر الى تتآمــر. وبرغم 
الاعتقــاد ان اطروحة «الوطن البديل» هي مخبثة اســرائيلية لجعل 
الوضع الداخلي في الاردن قلقاً ومضطرباً مما يسهل على اسرائيل 
ابتزاز القرار الاردني واحداث شــروخ في النســيج الاجتماعي، الاّ 
ان منظــري الحزب الجديد ســبق وان طالبوا بقوننــة فك الارتباط 
وتعديل قانون الجنسية الاردني تبعاً لذلك، باعتبار ان فك الارتباط 

«قرار سيادي».
ان اطروحة منظري حركة الاخوة المتقاعدين العســكريين تجمع 
الصيف والشــتاء تحت ســماء واحدة، فهي تريد تقنين ما تســميه 
«قراراً ســيادياً» وهــو «قرار فك الارتباط» في قانون الجنســية. لم 
يلحــظ المنظرون في قولهم ان قرار فك الارتباط هو «قرار ســيادي» 
يعني انه يقف على قدميه مســتقلاً دون ان يحتاج الى ربطه بقانون 
آخر أو قوننة او دسترة، فهو ـ من اسمه- يتمتع بالسيادة والسمو 
في مرتبة التشريعات. وهذا المطلب يدلل على تناقضه البنيوي مّما 

يقوضه من اساسه.
واذا قصد المنظرون تقنين التعليمــات والاجراءات والتصرفات 
التــي نشــأت على أثر فــك الارتباط، فهــو مطلب غيــر قانوني. هذا 
الوضــع الملتبس عبّر عنــه افضل تعبير القاضــي الاردني، الدكتور 
فاروق الكيلاني، وكان آنئذٍ رئيســاً لمحكمة العدل العليا، وقد اصدر 
قراراً شهيراً ومعلماً من معالم القضاء الاردني برقم 97/212، حيث 
تصدى في تلك القضية لقرار الادارة بسحب جنسية مواطن اردني 
مــن أصل فلســطيني، حيث قــال: «وحرمان الاردني من جنســيته 
عمل غير مشــروع ومخالــف لاحكام المادة 18 من قانون الجنســية 
الاردنــي... وحيــث انه لا يجــوز نزع الجنســية اســتناداً لقرارات 
الادارة، ذلك ان القاعدة ان ما ينظمه المشــرع بقانون لا يجوز تعديله 
الاّ بقانــون، ولا يجوز تعديله بقــرار اداري او تعليمات، فاذا تمّ ذلك 

فانها تكون غير مشــروعة لأنها نظمت امــوراً لا تنظم الاّ بقانون...» 
وةذا الذي قاله فارس القضاء الاردني هو القانون، وبالتالي يصبح 
مــا يطالب به المنظرون هو قوننة اللاقانــون، وهي احدى المقومات 
المعيبة التي اسســت للفســاد الاداري. وقد ذكــر الدكتور الكيلاني 
في كتابه «اســتقلال القضاء» ان قرار فك الارتباط «غير دستوري» 
(ص 49، 51) وانه لم يصدر عن مجلس الامة ولا مجلس الوزراء، بل 
هو خطاب سياســي القاه الملك، وبصفته خطاباً ملكياً ليس له قوة 

التشريع ولا تنشأ عنه نتائج قانونية.(ص 50)
ولو كانــت الحكومة آنئذٍ حكومة رشــيدة وحكومة مؤسســات 
وقانــون لصدعت لقــرار محكمــة العدل العليــا، الاّ انها، وبســبب 
الفســاد الــذي يظهــر الان مثل طفــح الحصبــة الالمانيــة على جلد 
بعض مراكز القوى، طلبت من القاضي الكيلاني ان يقدم استقالته 
مضحيّة بأحد أهم فرســان القضاء في الاردن. وقد سجل القاضي 
الكيلانــي تجربتــه فــي كتابــه القيّم المشــار اليه اعــلاه الذي يجب 
ان يــدرج ضمن مناهــج التعليم في كليــات الحقــوق الاردنية لكي 
ينشــأ لدينا جيل من رجــال القانون الذين يتصفون بالاســتقلالية 
والشــجاعة والنزاهة، وهــذه هــي الضمانة الكبــرى لوقف تدفق 

الفساد في شريانات الدولة.
ويحاول المنظرون ان يخرجوا من تحت سطوة الافكار المتسلطة 
وذلك بمقولات ان الاردنيين من اصول فلســطينية والذين يحملون 
البطاقــة الخضراء  لم يعودوا اردنيين وان كان لهم حق الاقامة في 
الاردن وذلــك بمقولة فاســدة وغير دســتورية مؤداهــا ان قرار فك 
الارتبــاط اصبح واقعاً لا رجعــة عنه. أما حملــة البطاقة الصفراء، 
فهــم اردنيون لهم كل الحقوق وعليهــم جميع الالتزامات. ان هؤلاء 
المنظريــن يعودون في الواقــع الى فخ المربــع الاول، ذلك ان وجود 
حوالــي 800.000 مواطــن أخضر (حســب تقديرهــم، وعلى فرض 
صحته) دون اية حقوق سوى حق الاقامة، سوف يجعل من الاردن 
بعد بضع سنوات دولة «جيتو» فيه نسبة ملموسة من المقيمين دون 
اية حقوق. فهل ادرك المنظرون ان الاردن ســوف يتحول من  ارض 
«الحشــد والرباط» الــى دولة جيتو؟ ثم من يضمــن لحملة البطاقة 
الصفــراء ان لا يواجهــوا بعــد بضع ســنوات حملــة منظرين جدد 
تجردهم من حقوقهم المدنية والسياســية وتصدر تعليمات ســرية 
بشــأنهم لا احد يعلم عنها شــيئاً ســوى دائرة المتابعة والتفتيش، 
وتتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتمنعها من النظر 
فــي اية قضايا ترفع امامها بمقولة انها مســائل تتعلق بالســيادة، 
كمــا يجري حالياً؟ الفســاد هــو الفســاد ايها الســادة، وهو ليس 
الســطو على المال العام فحســب، بل هو ايضاً الســطو على حقوق 

مواطنين كفلها الدستور.

٭ خبير قانوني دولي ـ من فلسطين

د. انيس فوزي قاسم ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رجل الاردن القوي خلف القضبان

اوجلان اسير في تركيا و«شبيحة الكرد» طلقاء في سورية!

نحو مصالحة وطنية شاملة: بالإفراج عن معتقلي الرأي

(1)

■ ليسـمح لي القراء بلحظات في عالم الأسـاطير الذي 
يبدو أن حكام سـورية يعيشـون فيه في عزلة عن كل بقية 
أهل «الدنيـا»، ولنصدق معهم رواية تعرض سـورية ذات 
ليلـة لغـزوة من «عصابـات إرهابية مسـلحة» قامت، على 
طريقـة أطيـاف فلـم الرعـب «غـزوة خاطفـي الأجسـاد»، 
بتقمص أجسـاد مواطني سـورية الذين تحـول كثير منهم 
تحت سـطوتها السـحرية إلى مندسـين وعملاء لإسرائيل 
والسـعودية وقطـر والقاعـدة (فنحـن مـا نزال فـي عالم 
الخيال حيث الكل يجوز). فما يكون واجب الدولة وأجهزة 

الأمن وقتها؟
(2) 

أضعف الإيمـان أن يتصـدى «حماة الديـار» لواجبهم، 
في حماية الديار من هؤلاء الغزاة والمندسـين، فيطهر منهم 
درعا وحماة وجسر الشغور وإدلب وريف دمشق وحمص 
وتل كلخ، وكل ربوع سـورية سقاها الله، في رمشة عين أو 

أقل من ذلك.
(3)

جملـة اعتراضيـة: أليـس غريبـاً أننا لا نحيـا جغرافيا 
بلداننا العربية الأثيرة إلا في أيام محنتها؟ في السبعينات، 
حفظنـا أحياء بيروت حياً حياً: الأشـرفية، الكرنتينا، عين 
المريسـة، فرن الشـباك، الحمرا، إلخ...). وفي الثمانينات 
ارتحلنـا فـي مـدن وقـرى فلسـطين مـع الانتفاضـة، وفي 
التسعينات وما بعدها استكشـفنا مدن العراق ونواحيه، 
وأحيـاء بغـداد. وفـي بدايـة الثـورات العربيـة، سـمعنا 
بسـيدي أبوزيد والحـوض المنجمي في تونـس لأول مرة، 
ثم سـكنا ميدان التحرير وحفظنا كل الشـوارع والجسور 
المؤدية إليه، ثم انتقلنا عبر مدن ليبيا من بنغازي والبيضا 
والبريقـة  ومصراتـه  والزاويـة  أجدابيـا  إلـى  وطبـرق، 
فطرابلس، ثم الجبـل الأخضر والزنتان. وها نحن نطوف 
بسـورية، وخاصة حمص التي حفظنا أسماء كل حي فيها 

كأننا هناك.
(4)

 
مهما يكن، فإن الجيش السوري قد أعد لمنازلة إسرائيل 
التي هزمت الجيش السوري قبل ذلك ثلاث مرات، رابعتها 
في لبنان عام 1982، حين قبع جنوده في مخابئهم، وتركوا 
شـارون يسـرح ويمرح في أحيـاء بيروت كأنه فـي بيته. 
وعليـه فلا يمكن أن تخيفه عصابات مارقة، مسـلحة كانت 
أم غيـر مسـلحة، بـل المنتظـر منه التصـدي ببسـالة لهذه 
العصابات في أيام معدودات حتى يعود إلى سورية الأمن 

والطمأنينة.
(5)

ولكن ما نراه على أرض الواقع يخالف هذا السـيناريو 
المتخيـل. ذلك أن «حماة الديار» يفعلون كل شـيء سـوى 
منازلـة العصابات في الميدان، ويكتفـون بقصف المدن عن 
بعـد بأطنان من القنابل وآلاف الصواريخ، ويقطعون الماء 
والكهرباء والطعام عن كل المناطق، أملاً في أن يموت أفراد 
العصابـات جوعـاً وعطشـاً. وحـين يتخيلـون أن المنطقة 
خلـت إلا من المدنيـين العـزل، فيقتحمونها كمـا كان الحال 
فـي الزبدانـي، سـرعان ما يولـون الأدبار عنـد أول طلقة. 
بل بلغ بهم الجبن أن يوسـطوا مشـايخ الحي حتى يسـمح 
لهم بالانسحاب سالمين. وقبل أيام عرض الجيش السوري 
الحر لقاء مع جنود أسـروا عند أحد الحواجز، وكان الآسر 
يسـألهم: لماذا استسـلمتم قبل إطلاق طلقـة واحدة وأنتم 
بحمـد الله لا تشـكون من نقص في سـلاح أو ذخيرة؟ فلم 

يكن عندهم جواب.
(6)

سواء علينا أصدقنا أساطير النظام المتداعي، أو صدقنا 
ما تراه أعيننا من أرض الواقع، فإن هناك نتيجة واحدة لا 
مفر منها، وهي أن هذا أجبن جيش عرفه التاريخ. فهو يعلم 
أن كل مـن يواجههم تقريباً من المدنيـين العزل، إضافة إلى 
فئة قليلة من المنشـقين ذخيرتهـم لا تكفي لأكثر من معركة. 
ولكنـه، رغـم أنـه مـزود بالدبابـات والـدروع وكل أنواع 
الأسـلحة الحديثة، لا يجرؤ على اقتحـام حمص أو إدلب، 
فزعاً وخوفاً من حفنة من «العصابات المسلحة»، ويريد أن 
يهـدم كل بيوت حمص على رؤوس أبنائها قبل أن يجازف 

بمجرد الدخول إلى شوارعها على دبابة!

(7)

لدينـا إذن سـؤال بسـيط لأحبابنا ممـن ينافحون عن 
نظام «الممانعة» السـوري الأسـدي (هذا إذا صرفنا النظر 
عـن أن دلالـة لفـظ الممانعـة هي فـي نهاية المطـاف، مجرد 
«تدلل»)، وهو التالي: إذا كان جيشـكم الباسـل يجبن عن 
مواجهة النسـاء والأطفال العزل في حمص وإدلب، فكيف 
بربكم سيواجه جيش الدفاع الإسرائيلي في الميدان؟ هذه 
بلا شـك أسـطورة يصعـب التظاهـر بتصديقهـا، حتى في 

عالم الخيال.
(8)

المسـرح العبثي الذي يكابده أهل سـورية كان أجدر أن 
يثير الضحـك لولا رائحة الموت التي تفـوح منه، فهو فيلم 
رعـب هزلـي على نمـط فيلـم «شـون أوف ذي ديـد». ففي 
جانـب من الصـورة رئيـس متأنـق الملبس، باسـم الثغر، 
محـاط بالمعجبين، يعلن إصلاحـات ديمقراطية لا مثيل لها 
واسـتفتاء خلال أيام على دسـتور يتيح لشـعب سـورية 
انتخـاب من شـاءوا. وفي الجانب الآخر، نفس الشـخص 
علـى هيئـة دراكولا أميـر الظـلام، أنيابـه تقطر مـن دماء 
شـعبه، وهو محاط بشياطين يقتلون ويعذبون ويدمرون 
مدنـاً بكاملها، ويأمـرون الناس بالسـجود لدراكولا الذي 
يقـول في الصورة الأخرى أن من حق الشـعب إعادته إلى 

قلعته في أعالي ترانسفانيا متى شاءوا!

(9)

في عالم الأوهام الذي أبدعـه صاحبنا وفريق الإخراج 
المرافق له، يحلم الرجل بأن ينتخب ليحكم سورية لأربعة 
عشـر عاما أخرى. (وكيف لا «ينتخـب» بمائة في المائة من 
الأصـوات والناس يسـجدون لـه طوعاً وكرهاً، نسـتغفر 
الله؟). أما في عالم الحقيقة، فإن الشـعب السوري أسقط 
الرجـل وشـبيحته فـي أعظـم اسـتفتاء شـهده التاريـخ، 
اسـتفتاء لم يلق فيه الناخبـون بورقة في صندوق اقتراع 
(وهـم فاعلون لـو أتيحت لهـم الفرصة) ولكـن بأرواحهم 
وأبنائهم وأجسـادهم ومصادر رزقهم وكل شـيء يملكونه 
أو يعتـزون بـه. رفعـت الأقـلام، وجفـت الصحـف، وقال 
الشـعب كلمته: ارحل. وكل الباقي تضييـع وقت ليس إلا، 

وأفلام تثير السخرية والغثيان معاً.

أشجع جيوش العالم!
رأي القدس

■ أحـد أبطـال «الريـش»، روايـة الشـاعر والروائـي 
الكـردي السـوري سـليم بـركات، يعابـث والـده بمنطق 
علـى  انقلابـاً  يدبّـر  «أهـو  قائـلاً:  السـوداء،  الكوميديـا 
الحكومـات مـن الأناضول إلـى أرمينية ليسـترجعني بعد 
ذلـك إلـى إمبراطوريتـه الحـرة؟ ألا يعـرف أن الحكومات 
هذه، التي تقاسـمت قلبه الكردي ذا المصبـات التي تنتهي 
أنهارهـا إلـى البحـر الجنوبـي المفضـي إلى الخليـج وإلى 
قزوين، لا تقبل تسـليم جثث الكرد إلـى ذويهم إلاّ بعد دفع 
نفقـات الإعدام»؟ ثم يتابع، ناطقاً بحكمة صائبة: «أمراؤك 
يا أبي يدخلون الحرب الكبيرة ضد البارثتيين والآشوريين 
وحتـى البـاب العالي، كلما ملـك أمير مائة محـارب. أليس 

عليهم أن ينتظروا بلوغ جيوشهم مائتي نفر»؟
المرء يسـتعيد هذا النصّ في مناسبتين: الذكرى الثالثة 
عشـرة لاعتقـال عبـد اللـه أوجـلان، الزعيـم التاريخـي 
لـ»حزب العمال الكردسـتاني»، الــ PKK  في اختصاراته 
الشهيرة، والذي اختُطف يوم 1999/2/15 من كينيا، ضمن 
عملية مشـتركة نفّذتها الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكية 
والاسـتخبارات الوطنية التركية، اقتيد بعدها إلى زنزانة 
في جزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، حيث يتواصل اعتقاله 
منذئـذ؛ والمناسـبة الثانية هي أعمال العنف التي مارسـها 
 ،PKKحزب الاتحـاد الديمقراطي»، الجناح السـوري للـ»
ضـدّ المتظاهريـن الكرد فـي منطقـة عفرين، شـمال حلب، 
وكذلـك في بعـض مناطـق محافظـة الحسـكة، وكوباني، 
وحيّ ركن الدين في دمشق. وإلى جانب الصلة التنظيمية 
والحزبية المباشرة بين المناسبتين، ثمة تلك الصلة الأخرى 
التي تخصّ علاقة الحزبين بالنظام السوري: الحزب الأمّ، 
طيلة سنوات حكم حافظ الأسد، وحتى رضوخه للضغوط 
التركية وطرد أوجلان من سـورية والبقاع اللبناني، سنة 
1998؛ والحـزب الفـرع، خلال الأشـهر الأخيـرة المنصرمة 
حـين تدهورت علاقات بشـار الاسـد مع الحليـف التركي، 
واختـار أن ينـاور مـع أنقـرة عـن طريـق تنشـيط «حزب 

الاتحاد الديمقراطي».
والحقّ أنّ الصور الفوتوغرافية للحاجز «الأمني» الذي 
أقامـه الحـزب على مدخـل ناحية راجـو، منطقـة عفرين، 
مذهلـة فـي ثلاثـة جوانب علـى الأقـلّ: أنّ الحاجـز بدائي 
تماماً، ويقطع الطريق بشريط قماشي فقط، ولكنه يمارس 
التفتيـش في وضح النهار، ويوقف العابرين والسـيارات 
المـارّة؛ ولكنـه، من جانب ثـانٍ، يقيم متاريـس من أكياس 
الرمـل على التلـة المحاذيـة، وعناصـره يرتـدون قمصان 
حمـراء خاصـة، على مـرأى ومسـمع من سـلطات النظام، 
كمـا للمـرء أن يفتـرض؛ والحاجـز، ثالثـاً، لا يرفـع العلـم 

السـوري، ولا العلم الكـردي ذا الألوان الأربعـة، بل يرفع 
علمـاً حزبياً ثلاثي الألـوان. وهو ذهول يقترن، مباشـرة، 
بواقعـة تصـدّي عناصـر الحـزب للمتظاهريـن الكـرد في 
عفريـن، حيـث أفـادت مواقـع كرديـة عديـدة أنّ مفرّقـي 
التظاهرة كانوا «مسـلحين بشتى أنواع الأسلحة البيضاء 
والعصـي الكهربائية وبعض المسدسـات»، وأنهـم «قاموا 
بالهجوم على المتظاهرين السلميين بطريقة همجية عنيفة 
ليمنعوهـم مـن التظاهر»، كمـا طاردوهم حتى المستشـفى 
الوطنـي، فحاصروه. قبلها، لم تتردد بعض التنسـيقيات 
الكرديـة في اتهـام «حزب الاتحـاد الديمقراطـي» باغتيال 
ثلاثة شـبان أكراد من عائلة واحدة، في القامشلي؛ وكذلك 
اعتقال ابراهيم برو، القيـادي في حزب «يكيتي» الكردي، 
«لتمريـر أجنـدة سياسـية» كمـا عبّـر عضـو فـي اللجنـة 

التنفيذية للمجلس الوطني الكردي.
وهذه الحال أفسـحت المجال، المنطقي تماماً في الواقع، 
لاسـتيلاد المصطلح المحزن: «شـبيحة الكرد»، والذي بادر 
النشطاء الكرد أنفسهم إلى استخدامه قبل سواهم، وسط 
مناخ من النقد والنقد الذاتي والشـفافية، جدير بالإعجاب 
والتحيـة، وذلك رغم ما تنطوي عليه الممارسـة من مفارقة 
مؤسـفة. فالكرد السـوريون، غنيّ عن التذكيـر، انخرطوا 
فـي الانتفاضة منـذ أيامها الأولـى؛ وكان حضورهـم قوياً 
ومميزاً ودالاً، لا سـيما بعد أن سـعى النظام إلى تحييدهم 
عن طريق تقديم «رشـوة» بائسـة ومفضوحـة، هي إعادة 
الجنسـية إلـى البعـض منهـم. وأن تتطـوّر الخلافات بين 
أحزاب الكـرد (13 حزباً، فـي التقدير المتفائـل!)، وهي في 
نهاية المطاف تباينات طفيفة طبيعية ومشـروعة وصحية 
أحياناً، إلى اقتتال داخلـي؛ ثمّ التلاقي، على أي نحو وفي 
أية صيغة، مع مخططات النظام في تفرقة الصفّ الكردي، 
والصـفّ الوطنـي السـوري عمومـاً، إلـى درجـة تفريـق 
التظاهرات أو خطف المعارضين الكرد أو إقامة الحواجز... 
أمـر لا يصيـب الحركـة الكردية بنكسـة موجعة فحسـب، 
بـل يضـرّ بالانتفاضـة، ولا يخـدم إلا النظام في الحسـاب 

الأخير.
وفي مناسـبة سـابقة، تخصّ ابتـداء تنشـيط العلاقة 
بـين الــ PKK والنظـام السـوري فـي الشـهر السـابع من 
عمـر الانتفاضة، توقفتُ عند بعـض حيثيات التاريخ التي 

واصلت تأكيد سرديتين متكرّرتين، لم يغب عن عناصرهما 
طـراز مـن التكامل الجدلـي، حتى حين يلـوح أنّ التناقض 
بينهما هو السـمة الأعمّ. السـردية الأولى تشير إلى أهوال 
مـا لاقاه الكرد من صنـوف الاضطهاد، الإثني والسياسـي 
والثقافي، الذي مارسـته ضدهم شـعوب وقوى وأحلاف، 
محلية وأقليمية ودولية. السردية الثانية، وهي ليست أقلّ 
مأسـاوية، تشـير إلى تلك الخيانات المزدوجة: واحدة من 
أولئك الذين احتسبهم الكرد في عداد الأصدقاء والحلفاء، 
وأخرى ارتكبتها بعض القيادات السياسية الكردية ذاتها، 
لأسـباب شـتى مناطقية أو حزبيـة. مفيد، هنا، اسـترجاع 
خلاصة بسيطة، برهنت وقائع التاريخ على صحتها، وهي 
أنّ علاقة الـ PKK النظام السـوري كانت موشـراً معيارياً 
علـى علاقة التنظيمـات الكردية بالجـوار، بالقوى المحلية 

والإقليمية، وكذلك القوى العظمى.
بدايـات العلاقـة تعـود إلـى أيلـول (سـبتمبر) 1980، 
حـين تضافـر عامـلان إقليميان علـى توطيدهـا: الانقلاب 
العسـكري الذي جـاء بالضباط المتشـددين إلى الحكم في 
تركيـا، واندلاع الحـرب العراقية ـ الإيرانيـة التي وضعت 
الشأن العراقي في قلب الملفات الإقليمية. وبصدد الحالتين 
الطارئتـين كان الأسـد الأب مهتمـاً باحتضـان أوجـلان، 
ودعمه عسكرياً ولوجسـتياً ومالياً، الأمر الذي توطد أكثر 
فأكثر عام 1982 حين انهارت العلاقات السورية ـ العراقية، 
وحققـت إيـران بعـض الانتصـارات العسـكرية. وآنذاك، 
أيضاً، كان الصراع الخفي على أشده بين الفصائل الكردية 
العراقيـة («الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني» بزعامـة 
مسعود البارزاني، و»حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» 
بزعامة جلال الطالباني، بالإضافة إلى المجموعات الكردية 

الأخرى المتواجدة في سورية).
وحين عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره الأول عام 
1981، ومؤتمره الثاني بعد عام، في «مكان ما على الحدود 
السـورية اللبنانيـة» دائمـاً، كان التواجـد علـى الأرض 
السـورية هوالفـارق الوحيـد، ولكـن البليـغ للغايـة، عن 

الاجتماع التأسيسي الذي يعود إلى عام 1974، والذي ضمّ 
عشـرة رجال وامـرأة واحدة، وعُقد في إحـدى الضواحي 
الفقيرة، قرب أنقـرة. ذاك لقاء دعا إليه عبد الله  أوجلان، 
الطالـب الجامعـي الذي هجر كليـة العلوم السياسـية في 
جامعـة أنقـرة، ليتفرغ  للحلـم الكردي بدولة مسـتقلة في 
تركيا، على طريق تحقيق كردستان الكبرى؛ والذي سوف 
يتزعـم الحركـة، ويحمل لقب الــ «آبو»، أو العـمّ في اللغة 
الكرديـة (ولـن يجد الحـزب غضاضة في تسـمية أنصاره 

بالـ»آبوجيين»).
لقـد تميّـز حـزب أوجـلان بأنـه الوحيـد الـذي خرج، 
بوضوح وصخب وعنف، عن الصيغة السياسـية الكردية 
التقليدية، التي جعلت الأسرة والقبيلة والطريقة الصوفية 
هي محـرّك التنظيـم السياسـي أو الاجتماعـي أو الثقافي 
(على سـبيل المثال: أسـرة البرزنجي والطريقـة القادرية، 
وأسـرة البرزانـي والطريقـة النقشـبندية). وكان الحزب 
الوحيد الذي ينتمي أعضاؤه إلى الفئات الشعبية الفقيرة 
والمسـحوقة، الفلاحية أو شـبه الفلاحية، التي ذاقت طعم 
الاضطهاديـن الطبقـي والقومـي، وسـعت إلـى الممارسـة 
الصائبة، قبل أن تهيمن الجعجعة الإيديولوجية والمحاكم 
الثوريـة الدمويـة. وهـذا مـا يشـخصه، بعمـق وإحاطة، 
الأنثروبولوجـي الهولنـدي مارتـن فـان برونسـين، فـي 
كتابه «الآغا والشـيخ والدولة: حـول التنظيم الاجتماعي 
والسياسـي فـي كردسـتان»، 1992، وهـو علـى الأرجـح 

الكتاب الأهم عن الأكراد في أية لغة حتى الساعة.
وفي مطلع السبعينيات كان «العمّ» أوجلان هو صاحب 
الكرديـة»،  الثـورة  «درب  الشـهير  السياسـي  البرنامـج 
والذي تضمن سلسلة مقولات راديكالية بينها واحدة رأت 
أن كردسـتان المبعثـرة والغائبة هي نتاج سياسـات آثمة 
نفذتهـا أربع دول (إيران والعراق وتركيا وسـورية)، وأن 
إحياء كردسـتان يمـرّ عبر درب وحيد هـو الثورة الكردية 
الشـاملة فـي هذه الـدول، فـي صيغة تفـوح منهـا رائحة 
المفهـوم التروتسـكي عـن الثـورة المتواصلـة. أمّـا «العمّ» 
نفسـه، ولكن في مطلـع الثمانينيات، فهـو القائل بخوض 
حـرب التحريـر على ثلاث مراحـل: الدفاع السـتراتيجي، 
وتـوازن القوى، والهجـوم السـتراتيجي. وتلـك اللعثمة 
التقنيـة، فـي توصيف أغـراض كانـت أكثر وضوحـاً قبل 

سـنوات قليلة، إنما نبعـت من حقائق الأرض وحسـابات 
المضيف السوري.

الشـمال  مناطـق  فـي   PKKالــ معسـكرات  أن  ورغـم 
الشرقي من سـورية (مثل الدرباسية وعامودا وجرنكي)، 
ومنطقـة البقـاع اللبنانيـة، بقيـت مفتوحـة ونشـطة، إلا 
أن النظـام السـوري وقّـع في عـام 1986 بروتوكـولاً أمنياً 
مـع تركيـا يقضي، صراحـة هذه المـرة، بوضع حـد لمعونة 
فصائـل الحزب. كانت هذه هي الخطوة الأولى، ربما، على 
طريـق مرحلة الدفاع السـتراتيجي، لأن الحزب أقام أولى 
قواعـده في معسـكر لـولان الواقع فـي الزاوية الشـمالية 
الشـرقية من تقاطـع الحـدود الإيرانية ـ التركية، وسـبق 
ذلـك بتأسـيس فصائـل «وحـدة الحريـة الكردسـتانية»، 
أو الـذراع العسـكري الضـارب في الحزب، المكلـف بتنفيذ 
حـرب العصابـات والتوغـل فـي عمـق الأراضـي التركية 
وصولاً إلى ديار بكر. ومسلسل المواجهات اللاحق يبدأ من 
إغارة طائرات الفانتوم التركية على معسكرات الحزب في 
كيشـان وهيات وهفتانين وهيكاري، بتوقيت مناسـب مع 
التسـويات الواسعة التي كانت تجري على قدم وساق في 

بغداد وأنقرة ودمشق وطهران...
وإذا كانـت بعـض الإحصائيـات تشـير إلـى أنّ ثلـث 
أعضاء الـPKK هم من الكرد السوريين، المقاتلين في جبال 
قنديل وكهوف كردستان وغاباتها، فإنّ إحصائيات أخرى 
تشير إلى أنّ الفرع السوري، «حزب الاتحاد الديمقراطي»، 
لا يمثّـل إلا أقلية ضئيلة داخل الحركة السياسـية الكردية 
السورية. وبالتالي فإنّ احتمال انزلاقه إلى صيغة ارتهان 
مع النظام، أياً كان محتواهـا، لن تقتصر عواقبه الوخيمة 
علـى جسـم الحـزب وحـده، بـل سـتُلحق الأذى بالكـرد 
السـوريين عموماً، وخاصة في هذه المرحلة الحاسـمة من 
عمـر الانتفاضـة، وترنّـح النظـام. وللمرء أن يتفـاءل بأنّ 
تصريحات النأي عن النظام، التي تصدر بين الحين والآخر 
على لسان صالح مسلم نفسه (زعيم الحزب، والعضو في 
قيادة «هيئة التنسـيق»!) يمكن أن تتحلى بمصداقية الحدّ 

الأدنى، وتكذّب كابوس «شبيحة الكرد».
لكـنّ الصـور الفوتوغرافيـة لحاجز راجـو تعيدنا، من 
جانبها، إلى ما ردّده بطل رواية سليم بركات، عن ميليشيا 
تأنس في نفسها البأس ولم تبلغ المائتين بعد؛ كما أنها، في 
المفارقـة الموازية، تذكّرنـا بأنّ أوجلان حبيـس زنزانة في 
بحـر مرمـرة، وأنصار فرعه السـوري يقطعـون الطرقات 

في عفرين!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بتاريـخ 2012/02/04، وبمناسـبة عيد المولد النبـوي، وبمقتضى العفو 
الملكي، أفرج عن المعتقلين السـلفيين: أبو حفص عبد الوهاب الرفيقي، حسـن 

الكتاني، عمر الحدوشي، المعروفين بشيوخ التيار السلفي بالمغرب.
وبصفتـي محاميـا رافعـت للدفاع عـن قضاياهـم وقضايا إخوانهـم أمام 
محاكـم المملكـة، قبل اعتقالي سـنة 2003 بسـبب هـذه القضايا واسـتمراري 
في الدفاع عنها بعد الإفراج عني أيضا، لا يسـعني سـوى أن أثمن هذا الحدث 
السـعيد، معتبرا إياه معلما بارزا على طريق التصفية النهائية لملف ما يعرف 
بقضايـا مجموعات السـلفية الجهادية، هاته القضايا التي عمرت الآن عشـر 
سـنوات، منـذ بـدء الحملـة الأمنيـة والقضائيـة فـي مواجهتها بعـد هزة 11 

سبتمبر 2001 بنيويورك.
وقـد عرفـت البلاد دورة سياسـية جديـدة بالتعاقد الدسـتوري الجديد، 
وهـو ما يحتم على الجميع دولة وشـعبا، الانطلاق بنفـس جديد، قوامه طي 

صفحة الماضي والتطلع إلى آفاق المستقبل.
طي صفحة الماضي، ذلك هو الشـعار الذي يلهج به لسـان كل من ينتسـب 
إلـى المغرب الحبيب، مسـؤولا كبيـرا كان أو صغيرا، مواطنـا مناضلا كان أو 
خامـلا، بدافـع الغيرة، والإشـفاق على واقع البـلاد، أم بدافـع الديماغوجية 

والاستهلاك والانتهازية.
حلـم رائـق، ترنو إلـى أنـواره الوهاجـة الخلابـة كل العيون، بانشـداه 

وانبهار، وتهفو إليه النفوس بكل ما في الهفو من توقان.
لماذا؟ لأن الجميع يتيمن في طي صفحة الماضي تجديدا تلوح منه تباشـير 

الخلاص, من كل ما يجثم على صدر البلاد من محن وتعثرات ومآس.
ويبقى السـؤال متى سـينطوي ذلك الماضـي، ومتى سـتنطوي معه آلامه 
وأحزانـه، وتنزاح مع طيه، آثار مظالمه ومثالبه؟ ومتى سـيتنزل على الأرض 
مـا وعد به المسـؤولون أنفسـهم، وتعهدت بـه الهيئات: سياسـية وحقوقية 
واجتماعيـة، وألحت عليه في الطلـب والمطالبة فئات الشـعب في تظاهراتها 

الفبرايرية؟ وانطبع صداه في الوعد الدستوري الجديد.
لا ننكر بعض الإجراءات التي اتخذت على سبيل البدء، وأعطت الانطباع 
علـى أن الحراك يدب في مضامين الوعد بطـي صفحة الماضي، ولكنه حراك لا 
ينبغـي أن يكون بطيء الوتيـرة، بطء الطريقة المغربية، حتى لا تشـوبه من 
التعـلات فـي آلياتـه وضحالة حجمـه، ومحدودية سـقفه، ولا جـدال في أن 
موضـوع الإفراج عـن معتقلي الـرأي، وهم: مجموعـات السـلفية الجهادية، 
ومعتقلـي الصحافـة والتدويـن، ومعتقلـي الحـراك الاجتماعـي والطلابي، 
وبقايا معتقلي التسعينيات، يحتل الصدارة على الدوام في كل محطة ينادى 
فيها بطي صفحة الماضي، وبدون شـك أن هذه الصدارة تشـمل أيضا المنفيين 

السياسيين الذين لازالوا في المنفى وعلى ذمة محاكمات القرن الماضي. 
وفـي تجـارب الدول والشـعوب، فـإن الإفراج عـن المعتقلين السياسـيين 
وعـودة المنفيين هو الباب الذي يولج منه عند كل تحول سياسـي، تخيم فيه 

أجـواء الانفـراج و تحـل فيه مبـادرات المصالحة 
والوئام، وتتجدد فيه التوافقات السياسـية، من 

أجل تنقية العلاقات ما بين الحكم والمعارضة.
ولقـد تفطـن المغـرب فـي لحظة حرجـة خلال 

التسـعينيات من القـرن الماضي، كانت قد احتبسـت فيها الأنفـاس من جراء 
تهديد البلاد بالسـكتة القلبيـة، تفطن إلى إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسـي، 
والاختطاف القهري، والنفي الجبري، كمسـلك ضروري تسـتتب به شـروط 
عقد جديد بين فرقاء المشهد السياسي، لتجاوز الاختناق السياسي، وتحقيق 

إقلاع ما، على الأقل، يقي من السقوط المدمر.
فكانت المبادرات السياسية نحو الانفراج، الأولى بإلغاء ظهير الاستعمار 
المشـؤوم ظهيـر 1935 ) المعروف بظهير كل ما من شـأنه (والذي شـرعنته يد 
المحتـل، لتعقل به كل من رام اسـتئصال شـافته، وزلزلة أركانه، وكان سـببا 
بعد الاستقلال في إلجام كثير من المشاركات الصادقة في بناء الوطن، وسببا 

في تراجعات محبطة للثقة، مقوضة للآمال.
والثانيـة مـن المبـادرات تمثلت في إصـدار العفو الشـامل علـى المعتقلين 
والمنفيين السياسـيين سـنة 1994، نالت تجاوبا مثمنا كبيـرا واعتبرت إيذانا 
بحلول عهد سياسـي، أطل بتباشـيره محملا بالتطلعات التي طالما صبا إليها 
الشـعب المغربي بـكل فئاته ومكونـات وطلائعه وقواعده، وهـو العهد الذي 
تـوج بإحلال حكومة التناوب سـنة 1998 حكومة الكتلة الديمقراطية بزعامة 

المعارض الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي.
لكن هذه المبادرة التي اسـتهدفت إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي والنفي 
السياسـي، وطـي صفحـة الماضي بالعفـو الملكي الشـامل، لم تكن لتسـتكمل 
أشـواطها فتحقـق الغاية المتوخاة منها، حينما تم اسـتثناء المحكومين غيابيا 
في المحاكمات الإسلامية، وكذا المبحوث عنهم في إطار ملابسات وقضايا هذه 

المحاكمات سنوات الثمانينيات والتسعينيات.
والواقـع، أنه لازال هناك خارج الوطن مـن لا يزال يرزح تحت نير الإبعاد 
والنفـي السياسـي، وينوء صـدره بأثقال من هـمِّ ومكابدة مئـات الآلاف من 
ليالـي وأيـام التيه فـي المنافي والخـوف من الإعتقـال السياسـي، ومطاردة 

أحكام الإعدام والسجن المؤبد.
ولقد كان اسـتثناؤهم من منحة العفو الملكـي التي توخت إحلال الانفراج 
السياسـي، تحويرا خرج به عن الأهداف التي صبا إليها الشـعب المغربي في 
ذلك الحين، وكذا المجتمع المدني، والمكونات السياسـية، وهي الإبادة الشاملة 

للأحزان، كل الأحزان، التي خلفتها تقاليد بالية في الجور والانتهاكات.

وكانـت معالجـة مبتسـرة، اعتسـفت الطريق، 
تلك التي أشارت بتأويلات خاطئة، في معايير هذا 
الاسـتثناء، فتنكبت بها عن الروح العادلة لرسالة 
العفو الملكي الشـامل، والتي لا تعني سوى إسدال 
ظـلال الرحمة والتسـامح، إسـدالا عاما يتفيأ مـن خلاله كل المعذبين بسـبب 
الرأي السياسـي، تحت ظلال الخلاص، لا أن يكون التصرف في العفو سـببا 
لمضاعفة العذاب مرتين، مرة بتسـليط سـيف الحكم الغيابي بالإعدام والمؤبد 

عنتا وقهرا، ومرة بالحرمان من العفو برأي استشاري غير حصيف.
إن المنفيين السياسيين من المحكومين في المحاكمات الإسلامية خلال القرن 
الماضـي، القابعـين الآن في ظلمـات المنفى والضيـاع، المراكمـين لمعاناة تعود 
إلـى منتصف السـبعينيات ومطلـع الثمانينيات، وكذا التسـعينيات، هم من 
مجموعات المحاكمات السياسية التي رزئت بثقل مضن من المظالم السياسية 
فـي غياب الضمانات والمحاكمات العادلة، وقد رمـت بهم إلى عالم المنفى، كما 
رمـت بغيرهم ظروف كالحة استأسـد فيهـا التضييق على تطلعات الشـباب 
وأرائهم والتهميش لطاقاتهم، وطغى فيها الإجهاز على الحريات والمكتسبات 
والمطالب الديمقراطية، وكان طبيعيا أن تتشح ردود الفعل المعارضة بالتوتر 
والرفـض، حينمـا تنسـد أبـواب الحـوار وتدلهـم آفـاق الانتعـاش الفكـري 
والسياسـي، ورغم ذلك، فالمنفيون الإسـلاميون والمجموعـات التي ارتبطوا 
بها لم يرتكبوا أفعالا جنائية نتج عنها تخريب أو إراقة دماء بالمغرب، بالرغم 
من أن العفو الملكي شـمل غير ما مرة، حتى تلك الأفعال التي تسببت في إراقة 
دماء مـن كان يدافع عن وحدة البلاد من جنود القوات المسـلحة الملكية، فيما 
عرف بعصابة البوليسـاريو، وهو أمر محمود نـال تقدير الجميع، ولا يكرس 
إلا الانسـجام مـع المسـار الطبيعي والتشـريعي لمؤسسـة العفـو، فالعفو لم 

يشرعن إلا للقطيعة مع الماضي والتغاضي عن مثالبه.
والتيـار السـلفي الـذي اصطلح على تسـميته بتيـار السـلفية الجهادية، 
والذي حمل أوزار الأحداث الأليمة لـ 16 مايو 2003، لا يمكن أن يشـذ التعامل 
معه هو أيضـا، ويخرج عن هذه القاعدة، وهو على عكس التيارات المعارضة 
السابقة، لم يكن يستهدف في أفكاره قط نظام الحكم الملكي القائم في البلاد، 
بقدر ما هو حالة فكرية تجاوبت مع المد الإسلامي العالمي المناهض للسياسات 
الأمريكيـة التـي قادها المحافظون الجدد خلال العشـرية السـالفة، اضطهادا 

للعالم الإسلامي.
ويجدر القول إلى  أن كل مصالحة لا تصح إلا بشمل جميع معتقلي السلفية 
الجهاديـة بمنحة العفو والإفراج العام، مع الاحتفاظ بمعالجة خاصة لقضايا 

الـدم، لأن الانتقائيـة فـي هـذا الموضـوع ليسـت محققـة للغـرض مـن وراء 
الطـي النهائي للماضـي، وقد كانت الاسـتثناءات من العفو الملكي، بالنسـبة 
للمعتقلـين الإسـلاميين المتبقين الآن في السـجون بمثابة محاكمـات جديدة، 
نكأت جراحاتهم، بعد سنين طويلة من الانتظار البئيس، وقرارات الاستثناء 
مـن العفـو، كانـت بمثابة أحـكام قاصمة للظهـور المهترئة، حينمـا قضت بأن 
تحجب الشـمس عن عيون صمـدت، وهي ترنو إلى انبلاجـة فجر منقذ، فأي 
مرارة أشـد وأنكى.  ولقد حان الوقت لتحقيق هذا الشرط، وتحقيقه بالحجم 
الضخم الذي تشـرع  فيه أبواب السجون على مصراعيها، حتى لا يبقى وراء 
القضبـان، رجل رمت به إلى الاعتقال رياح السياسـة أو الثقافة أو الصحافة 
أو النضـال المطلبي والنقابي، لأن بقاء أيا كان من هؤلاء داخل السـجون هو 
إبقاء لذرات الشـوائب في الجو السياسـي، والمطلوب تصفيته من كل شائبة 

يمكن أن تشوبه.
والمعتقلـون الإسـلاميون هـم من هـؤلاء، وقـد كانوا أفـرادا من الشـباب 
الإسـلامي الذي اختار فكرا وعملا، النهج الذي تأسـس بـه المغرب منذ قرون 
أمة ودولة، وهو النهج الإسلامي الذي يستند بالكتاب والسنة إلى الحضارة 
الإسـلامية الرشـيدة وتراثها الإنسـاني الراقي والقويم الـذي يقبل الانفتاح 

على عطاءات الإنسان في التاريخ كلما كانت قويمة وراشدة.
وقـد عاش التيار الإسـلامي سـابقا حالة من الحظر والإقصاء، وتسـببت 
عقليـة الاحتراس الأمنـي والتضييق والمنـع والقمع في توليد أجـواء التوتر 
لعقليـة دفاعيـة عن الـذات والحـق، واجهت الحيـف والقمع، بنيـة التصدي 

والتحدي والاصطدام.
واليـوم وقد انتفت هذه الظروف، فالمعتقلون الإسـلاميون في سـجونهم 
أكثـر ارتباطـا بالمجتمع، وتفـاؤلا بالعهد الجديد، وأشـد دفاعا عـن الحريات 
والديمقراطيـة الحقيقيـة، وقـد حاورتهـم أصنـاف عديـدة مـن نخبـة الفكر 
الحقوقي والسياسي الوطني والدولي، وحاورهم المسؤولون مباشرة خلال 
زياراتهـم، فلـم يجدوا لديهـم إلا الوعي الوطني السياسـي السـليم، والرأي 
العقلاني المتنور، والتفكير الحضاري الديمقراطي النابع من عقلية إسـلامية 
متزنة وناضجة. والمطلوب الآن، ومن أجل تدشـين عهد سياسـي جديد يحث 
علـى الانخـراط العام في بناء الغد، أن تمنح الحرية بسـخاء، كما ضيقت بلا 
حـدود، فتشـرع أبـواب السـجون، وتفتح الحـدود أمام المنفيين الإسـلاميين 
وغيرهـم، هـم وأسـرهم وأبناؤهـم الذيـن أنجبوهـم فـي أعشـاش المنافـي، 

ومتاهات اللجوء السياسي.
وليـس ذلك بعزيـز على المغرب الذي دشـن تقاليد حقوقيـة تصالحية في 
إطـار المجلس الاستشـاري لحقـوق الإنسـان، واللجنـة المسـتقلة للتحكيم، 
وهيئـة الإنصـاف والمصالحـة، وتوجهـا بدسـترة المجلـس الوطنـي لحقوق 

الإنسان.

٭ عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة

عبد الله لعماري٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ اشــياء غريبة وغير مســبوقة تجري في الاردن هذه 
الايــام، فمــن كان يتوقع ان يــرى الجنرال محمــد الذهبي 
الرجــل القــوي رئيس جهــاز المخابــرات الســابق يرتدي 
ملابس الســجن الزرقاء ويوضع فــي زنزانة مع مجرمين 
او معتقلــين لعــب دورا كبيــرا فــي اعتقالهــم. لا نعتقد ان 
الجنرال الذهبي كان يتوقع هذه النهاية، فقد كان يتصرف 
وكأنه الحاكم بأمره عندما كان في قمة المؤسســة الامنية 
الاشــرس في البلاد، بل واصل الســير على النهج نفســه 
حتــى بعــد اقالته مــن منصبــه واثقــا بانه فــوق القانون 

والمساءلة.
التهــم الموجهة الــى الجنرال الذهبي مــن العيار الثقيل، 
وان كان ابرزها غســل الاموال وخيانــة الامانة الوظيفية، 
فرجل في وزنه ومهامه وصلاحياته من المفترض ان يكون 
انصع بياضا من البياض نفسه، وان يكون ايضا فوق كل 
الشــبهات فكيف وهو المؤتمن على امن البلاد واســتقراره 
والحفاظ على دولة القانــون فيه، يبادر الى خرق القانون 
او الالتفاف عليه، ومحاولة التكسب غير المشروع مستغلا 

منصبه وصلاحياته؟
هذه ليســت المرة الاولى التي توجــه اتهامات كهذه الى 
قــادة الاجهــزة الامنيــة فــي الاردن، فقد صــدرت احكام 
مشــابهة في حــق الجنرال ســميح البطيخــي، وخدم في 
الســجن عــدة ســنوات تنفيــذا لعقوبة صدرت فــي حقه، 
ولكن الفارق كبير بين الرجلــين او الجنرالين اي البطيخي 
والذهبي، فالاول انزوى في بيته، وابتعد كليا عن الاضواء 
بعد خروجه من الســجن، ومــارس حياته بصورة طبيعية 
مثل اي مواطن عــادي، لكن الجنــرال الذهبي لم يتصرف 
بهــذه الطريقة، وظل يتدخل في شــؤون كثيــرة، ويحاول 
ان يلعب دورا سياســيا ويزور الدواوين وكأنه ما زال في 

السلطة.
القضاء الاردني ســيقول كلمته في نهاية المطاف، واذا 
كانت التهم صحيحة ومثبتة بالوثائق فان الرجل ســيدان 
وسيواجه عقوبة السجن، واذا كان بريئا فانه سيفرج عنه 
مثل اي متهم آخر تثبت براءتــه، ولكن الدرس الابرز الذي 
يمكن استخلاصه من كل هذه القضية ان هناك حكومة في 
الاردن مصممة على مكافحة الفساد يتزعمها رجل قانوني 
مــن الطراز الاول هو الدكتور عون الخصاونة يحظى بدعم 

العاهل الاردني.
الخطوة جيدة بلا شك، ولها معان كبيرة، فمحاكمة رجل 
الامن الاول الســابق ليست بالعملية السهلة، والمطلوب ان 
تستمر هذه الحملة لتطال رؤوسا كبيرة غرقت في الفساد، 

ووجدت الحماية والتغطية من المؤسسة الحاكمة.
بقي ان نقول ان مشــكلة الاردن الابرز هي الصلاحيات 
المطلقة المعطاة للاجهزة الامنية بحيث تتدخل في كل شيء، 
الامر الذي وفر ارضية خصبة للفساد والافساد وهز الثقة 
في الدولة ومؤسســاتها، ولعل المرحلة القادمة تضع حدا 
لمثل هذه الظاهرة الشــاذة في البلاد، فليس من المعقول او 
المقبول ان يكون رأي جهاز المخابرات وموافقته ضروريين 
او حتميين لتسيير الكثير من المعاملات والاشغال بل حتى 

احيانا توظيف موظفين صغار في الاجهزة الحكومية.
ولا تفوتنــا في هــذه المناســبة التدخلات غيــر المقبولة 
والمهينــة من قبل اجهزة المخابرات في الاعلام وكل فروعه 
الخاصــة منهــا والعامة. ولعــل فضيحة الرشــاوى التي 
كشــفت عنها نقابة الصحافيين الاردنيين اخيرا احد امثلة 
عن هذه التدخلات التي افسدت السلطة الرابعة وحرفتها 
عــن مهامها فــي الرقابــة والانتصــار للقضايــا التي تهم 

المواطن الاردني بالدرجة الاولى.
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AL-QUDS AL-ARABI

التشكيل الشطرنجي 
للثورة المصرية

عناية جابر

اللحظــة الراهنة هذه، هي التي تُحرّك العالم العربي، تنبش في 
رقاده، فلا تبدو الثورات (الثورة المصرية تحديداً) جزافاً، بل هي 

إستجابة لفعل بدا في ما مضى، ميؤوساً منه ومستحيل المنال.
مــا يجمع هــذه الثــورات، ليس فقــط الحاجــة، او الفضاء، او 
الشــباب، ولكن علائق ضمنية تحتاج في كل ثورة على حدة، الى 

فكّ وتأويل كما هو الحال في الشعر تماماً .
في التشــكيل الشــطرنجي للثورة المصرية نضيــع أحياناً في 
الأولويــات كمــا لو طلاســم، لكننا نعــرف أننا نصل الــى نهاية 
السرداب. الثورة المصرية الى حد كبير، جاهزة لكي تنجح (بُذلت 
مــن اجلها أرواح وبطولات) لكنها تُصنع بأقــل التفنن والإبتكار. 
يعوّل شباب الثورة المصري على بداهة وسلمية أشكال التظاهر، 
بداهــة لاتتجلى فــي وضوح مراجعهــا ومثولها فحســب، ولكن 
أيضاً في تكرار أساليبها الطقسية. بداهة سلمية الثورة المصرية، 
كشعار وممارســة، يرخيان روحاً وطنية عالية، وحملاًً ثقيلاً في 

آن !!
يمكننــا هنــا أن نتكلم عــن الخديعة، وضغينة رجــالات النظام 
الســابق وأولهم الرئيس المخلــوع وولديه، كذلــك الدور الحاذق 
الــذي تلعبه القــوى الدينية المســيطرة الآن في مجلس الشــعب، 
واللعب الخطير الذي ينتهجه العســكر، لكن هذه ليســت ســوى 
أمثلــة على ســقوط هــؤلاء أو تشــبيهات لما يمكن ان تكــون عليه 

نهايتهم في ما بعد .
يصنع شــباب الثورة المصري إشــاراته ببــطء ويمتحنها. في 
الحقيقــة هو يؤّكدها فــي التكــرار.. صنع إشــارة الإعتصام في 
الميــدان، وإعــادة هــذا الإعتصام في شــتى المفاصــل الضرورية 
الحرجة. هنا تبدو الزاوية التي يحشر فيها شباب الثورة المصرية 
ثورته، ضيقة. إنهم كما لو يسعون أكثر فأكثر الى الإشتراط على 
«ســلمية» ثورتهــم وعلى إنضباطهــا. أنهم لايفعلون ســوى درء 
التهم الكيدية عنهم ومجاراة أخلاقيتهم المتجّذرة فيهم، وثورتهم 
هي تمامــاً هذا الدفاع المتصل، وهذا الســعي (غيــر الواعي) الى 
تجريد الثورة مــن ثوريتها كما لو يؤثرون علــى التظاهر المدّوي، 
اللجــوء الصامت الــى قاعدة أكيــدة، ليتربص بســلميتها الكثير 
من رجالات النظام الســابق، في ظنّ هؤلاء أن إســقاط الثورة هو 
البديل عن الســجن، البديل عن القصــاص، وهو الحرية الوحيدة 

الباقية أمامهم.
  هــل كانت الثــورة المصرية جرأة في غيــر أوانها؟ كانت جرأة 
أجل، لكنها متأخرة عن أوانها. لانتخطى هنا زمن الغضب، لانزال 
في ربيع الغضــب، وحيث أن آداء قوى الثورة دون ذلك الغضب، 
فلابــأس، لايزال فــي الوقت متســع، وحده التصميــم والحنكة 

والكرامة الغاضبة ومتنّفس الذات الجريحة يحققون الحلم .
لاتزال ثــورة مصر في بدايتهــا وأمامها الكثيــر: الحلم بكامل 
وعــده، الحرية بكامل مداها، والأرجح أن أغلب الشــعب المصري 

هو الآن مستودع هذا الحلم. 
الحريــة هنا لاتزال أمامنا. حالة من الشــعر فــي الثورة لاتزال 
أمامنــا. ثورة بدون زهــو ولا تصريح، ثورة صامتــة وكأنها نوع 
مــن التعبّد. ليســت الثورة المصريــة تكرار ثــورات منفصلة. إنها 
ثورة بذاتها تُشــبه ذاتها تحكمها الشــعارات المهذبة، ولكن أيضاً 
الصمت والرشــاقة الخالصة، وتبدو بشــكل عام كمن تتجسّس 
على المســتقبل، او تتلصّــص على الغد، وتحــاذر العاصفة. ثورة 
شــباب مصر هي نوع من ســرى ليلي ومن إنســياب حذر. ثورة 
فيهــا رمل وملــح وحب، ودائمــاً يحكمها وتر أكثــر عذاباً من أي 

عذاب .
   قــد تبدو الثــورات تغيير ومصالحة مــع العصر. هذا صحيح 
هنــا وهنــاك، لكــن الثــورة المصريــة خلاصة نقــد للإســتبداد، 
وتأســيس لديانة الحرية. شــباب مصر في المياديــن لايتخطون 
هذا بل لايقاربونــه، وهم إذ يجمعــون ويصالحــــون، يعرّضون 
حريتهم للخطر. هكذا يرأفــــون بالشــر والأشــرار تاركين لهــــم 
أن يمــــوتوا بأنفسهم بدل ان يمارسوا عليــــهم فعــــل القصاص 
العــادل الــذي يقرب المــوت. لقــد آذوا مصر طويلاً ويســتحقون 

قصاصهم .
 لا نجــد حــركات ثوريــة واضحــة هنا، بل «ســلمية ســلمية» 
كمصــداق يُذكرّ ببداية الثورة وبداية الخير والحلم، حتى أننا مع 
المتربصين بهذا الحراك الرفيع، نجد ذلك هروباً ممّوهاً بأســلوب 
لائــق، وما نقع عليه، تعدّد ثورات وأصوات ومعان وتدوير معان 
خارج التحديد، والنتيجة بالطبع رســالة حافلة بالإلتباسات، بل 
هي رســالة ثورة بلا حماية، ذاهبة في التلعثم وليســت بعيدة أن 

تضرب في دروب التعثّر .
  بعــض التضحيــات التي قدّمها هــؤلاء من شــهداء وممن ما 
زالوا على قيد الحياة والثورة، هدّمها أعداؤهم بالشك والسخرية 
والإفتضاح، بل يستعد النظام الفاشــي وسواه الى مزيد الهدم. 
ولعل الشعب الطيّب البســيط يُساعد في الهدم على طريقته كأن 
يرفّــض عن مؤازرة هــذا الحلم الذي لــم ينبلج عليــه صباح بعد، 
بــل نالهم منه حتى اللحظة مزيد من البــؤس ممّا لاقدرة لهم على 

إحتماله.

المشي البطيء وضعف قبضة اليد مؤشران على الإصابة بالخرف والسكتات

الأنفلونزا قد تزيد خطر الإصابة بالزهايمر
■ واشنطن ـ يو بي اي: لدى إصابتنا بالإنفلونزا، 
قـد نظـن أننا في أسـوأ الأحـوال قـد نعاني مـن آلام 
العـدوى  هـذه  لكـن  بالجسـم،  وأوجـاع  بالحلـق 
الفيروسـية قد يكون لها آثار دائمة وغير مرئية على 
الدمـاغ، فهـي قد تجعـل خلايـاه معرضـة للإنحلال 

لاحقاً وبالتالي الإصابة بالزهايمر.
وذكر موقع «لايف ساينس» الامريكي أن الباحثين 
بجامعة «هارفرد» للطب وجدوا أن الفيروسـات مثل 
تلـك المسـببة للانفلونـزا والهربـس قد تتـرك خلايا 
الدماغ معرضة للانحلال لاحقاً، وتزيد خطر الإصابة 

بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون.
وقال الباحثون إن ذلك يأتي بسبب إمكانية دخول 
الفيروسـات إلـى الدماغ ما يحـدث ردة فعل مناعية، 

أي التهابات، ما قد يعرّض خلايا الدماغ للتلف.
أول  الدراسـة  عـن  المسـؤول  الباحـث  وقـال 
ايساكسون إن الفيروسـات ومصادر الالتهابات «قد 
تشـكل عوامل محفزة على أغلب الأمـراض العصبية 

الرائجة».
وأشار الباحث إلى أنه ليس من المرجّح أن تتسبب 
إصابـة واحـدة بالأنفلونـزا بضـرر ملحـوظ لخلايا 
الدماغ، لكن على مدى الحياة فإن هذا الضرر للخلايا 
يتجمّـع، وبإمكانـه مع الإجهـاد المحيط بنـا، أن يقتل 

الخلايا ويتسبب بأمراض دماغية.
وذكـر أن أقـدم دليـل علـى الرابط بـين الفيروس 
والمـرض الدماغي يأتي من وبـاء الأنفلونزا في العام 
1918، إذ أنـه بعد ذلـك ظهرت زيـادة دراماتيكية في 

مرض له الأعراض نفسها لمرض باركنسون.
وتبيّن أيضـاً أن الإصابة بالهربـس يمكن أن تزيد 

خطر الإصابة بالزهايمر.
مـن جهة اخرى قـال باحثون أميركيون إن المشـي 
البطـيء وضعـف قبضة اليد مؤشـران إلـى احتمال 
أو  بالخـرف  العمـر  منتصـف  فـي  شـخص  إصابـة 

السكتات في المستقبل.
ونقلـت شـبكة (سـي أن أن) عـن الخبيـر في طب 

الشـيخوخة فـي كليفلنـد رونـان فاكتـورا قولـه «لا 
نتكلم عن الوقوع، نتكلم عن الأداء البطيء جسـدياً، 
المشـي بشـكل أبطأ، وعدم قوة قبضة اليـد والذي قد 

يعتبر إشارة على عمل العضلات».
وشـملت الدراسـة التـي أجراهـا مركـز بوسـطن 
الطبي سـرعة المشـي وقـوة قبضة يد أكثـر من 2400 

شخص وتابعوهم لـ11 سنة.
وأظهرت الدراسـة أن الأشـخاص الذين يمشـون 
أبطأ في منتصـف العمر هم عرضة أكثر بمرة ونصف 

للإصابة بالخرف مقارنة بالأشخاص الأسرع.
أمـا قبضـة اليـد القويـة فارتبطـت بتراجـع خطر 
الإصابـة بالسـكتات بنسـبة 42٪ لدى الأشـخاص 

الذين تجاوزوا الـ65 من العمر.
ويقـول الباحثون إن هذه الفحوص البسـيطة قد 
تشـكل مؤشـرات مهمة حول خطـر الإصابة بالخرف 
التماريـن  أهميـة  علـى  وشــــددوا  السـكتات،  أو 

الرياضية.

■ لـوس أنجليس ـ يو بي اي: يفترض بكل محبي النجمة 
الامريكية بيونسي ألا يتوقعوا منها أي عمل جديد قريباً لأنها 

تكرس كل وقتها حالياً لطفلتها «آبلو آيفي كارتر».
وأفـاد موقع «يـو إس ماغازيـن» الامريكي انـه منذ ولادة 
الماضـي، احتجـزت  الثاني/ينايـر  7 كانـون  الصغيـرة فـي 
بيونسي (30 سـنة) نفسها في قصر العائلة بنيويورك لتعير 

أكبر درجة من الاهتمام بالطفلة.
ونقـل عـن مصدر مقـرب مـن النجمة انهـا «تكـرس وقتها 

بالكامل لبلو، وهي تستيقظ ما أن تستيقظ الطفلة».
وأكـد المصـدر ان بيونسـي، المدمنـة علـى العمـل، ترحب 
بالتغيير في حياتها «وتسـتمتع بالوقت الـذي تقضيه بعيداً 

عن العمل».

51 ٪ من الطالبات
الجامعيات السعوديات

يرفضن الزواج بمدخنين

اكتشاف جين البلوغ الجنسي

أول محاولة للمشي على الحبل
 فوق شلالات نياجرا 

اختراع آلة ذاتية الحركة
 تهاجم الخلايا السرطانية بدقة 

زرع جهاز تنظيم
دقات قلب لرضيعة 
عمرها.. 15 دقيقة

■  واشنطن ـ يو بي اي: اضطر علماء 
أمريكيـون إلـى زرع جهاز تنظيـم دقات 
القلـب لمولـودة خـدّج عمرهـا 15 دقيقـة 
فقط، لتصبح أصغر شخص يخضع لهذه 

الجراحة على الإطلاق.
نيـوز  (هلـث  صحيفـة  وذكـرت 
أن  الامريكيـة  الإلكترونيـة  دايجسـت) 
حيـاة المولـودة الهندية جايـا ماهاراج، 
كانت فـي خطر بعـد ولادتها قبـل أوانها 
بـ9 أسـابيع، إذ كان الأطباء قد اكتشفوا 
خـلال فتـرة الحمل بهـا بأنهـا تعاني من 
مشـكلة في القلـب، ما اضطرهـم لإجراء 
جراحـة فوريـة لهـا بعـد ولادتهـا بـ 15 

دقيقة لزرع جهاز تنظيم لدقات القلب.
وولـدت الطفلة بـوزن 1.5 كيلوغرام، 

وقلب يكبر قليلاً عن حبّة الجوز.
وتعـد ماهـاراج أصغـر شـخص فـي 
العالم يخضـع لهذا النوع مـن العمليات 
الجراحيـة، والأمـر يبدو ملحوظـاً ليس 
أغلـب الأجنـة  بسـبب حجمهـا بـل لأن 
الذين يعانون من هذه المشكلة القلبية لا 

يولدون أحياء.
وقالـت الطبيبـة فالري شـوك، وهي 
من الفريق الطبي في مستشـفى لوسـيل 
قـرر  الـذي  للأطفـال  الامريكـي  بـاكارد 
إجراء الجراحـة للمولـودة، «كنا نعرف 
أنها في أي وقت قد يتوقف قلبها لكن كان 

علينا أن نقرر».
تعيـش  أن  حاليـاً  الأطبـاء  ويتوقـع 
المولـودة حياة طبيعيـة، بعد أن خرجت 
مـن المستشـفى فـي 12 كانـون الثانـي/

يناير الفائت بوضع ممتاز.

لصّ جريء يسرق 
مصرفاً ملاصقاً
 لمركز الشرطة 

■  بوسـطن ـ يـو بـي اي: أقـدم لصّ 
مصـرف  سـرقة  علـى  جـريء  أميركـي 
ملاصق لمركز للشرطة في مدينة بوسطن 

الامريكية.
وذكرت وسـائل الإعلام في بوسـطن 
واشـبورن  كريسـتوفر  أن  الأربعـاء، 
تحـدى الإجراءات الأمنية في منطقة تقع 
بين مركز للشـرطة ومقـرّ محكمة ومبنى 
حكومي، وأقـدم على سـرق مصرف يقع 

في وسطها خلال النهار.
وقد أعطى واشـبورن أمين الصندوق 
ورقـة كتـب عليهـا إنـه يريد مبلـغ 1200 
دولار وإنـه مسـلح، ثمّ فرّ وقـد اعترضه 

تحرٍّ كان عند الصراف الآلي.
وقد حاول اللص مقاومة التحري غير 
أن عناصـر الشـرطة مـن المركـز وحرس 
حاصـروه  الحكومـي  والمبنـى  المحكمـة 

واعتقلوه.
وقـال محامـي الدفـاع عـن الرجل إن 
موكلـه يعاني من تخلّف عقلـي ولم يكن 

يتناول أدويته.

مقتل 8 أفراد
من أسرة سعودية

 بحريق إلتهم منزلهم 
■  الريـاض ـ يـو بـي اي: قتـل 8 مـن 
أفراد أسـرة سعودية وأصيب 7 آخرون، 
الخميـس، جرّاء حريق شـبّ في منزلهم 

في الإحساء شرق المملكة. 
وقـال مديـر الدفاع المدني فـي المنطقة 
الشـرقية اللـواء محمد بن عبـد الرحمن 
الغامدي فـي بيان، إن 8 أفراد من أسـرة 
آخـرون   7 وأصيـب  قتلـوا  سـعودية 
بحـروق نتيجة حريق شـبّ فـي منزلهم 
الشـعبي الكائن فـي مدينـة العمران في 

الإحساء.
وأوضح أنه تلقى بلاغاً في وقت مبكر 
مـن صباح الخميـس عن نشـوب حريق 
في منزل في مدينة العمران، مشـيراً إلى 
أن «فـرق الدفـاع المدني وبعـد وصولهم 
إلى الموقع، وجدوا أن الحادث عبارة عن 
حريق في منزل شـعبي مكوّن من دورين 
وانحصر الحريق في مخزن مسـاحته 3 

في 3 متر».
وأضـاف أن «فـرق الإطفـاء والإنقـاذ 
الحريـق  علـى  السـيطرة  مـن  تمكّنـت 

وإخلاء المنزل من المحتجزين».

أصيب بنوبة قلبية 
بمطعم «السكتة القلبية» 
■  لوس أنجليس ـ د ب أ: أصيب رجل 
بسـكتة قلبية بينمـا كان يتنـاول وجبة 
لاس  بمدينـة  مطعـم  فـي  «هامبورجـر» 
فيجاس اسمه «ذي هارت أتاك جريل» أو 
«مشويات النوبة القلبية» نظرا للكميات 
اللحـوم  مـن  يقدمهـا  التـي  الضخمـة 
والبطاطـا المقليـة والميلك شيك،حسـبما 

أفادت قناة «فوكس 5» المحلية. 
وكانت الوجبة التـي يتناولها الرجل 
تحتـوي علـى نحـو 700 جرام مـن لحم 
البقـر وكذلـك نحـو 12 شـريحة من لحم 
الخنزير المقدد، واشـتكى علـى إثرها من 
آلام فـي الصـدر وهـرع إلـى المستشـفى 

ويتلقى العلاج حاليا. 
ويفتخر ذلك المطعم الذي افتتح العام 
الماضـي بأنه يقدم وجبـات تحتوي على 
مـا يزيـد علـى 10 آلاف سـعر حـراري. 
وتعمـل بهـذا المطعـم مقدمـات وجبـات 
يرتديـن ملابـس ممرضات شـبه عارية 
علاجيـة»  «وصفـات  يأخـذن  وكأنهـن 
مـن «مرضاهـن». كما يقـدم المطعم كذلك 
وجبات مجانية لأي شـخص يزيد وزنه 

على 170 كيلوجراما. 
ويعرض المطعم لافتات مكتوب عليها 
«ادفعـوا الحسـاب أولا لأنكم قد تموتون 

قبل الانتهاء من الوجبات». 

■ الرياض ـ يو بي اي: كشفت دراسة 
سـعودية حديثـة أن 51٪ من الطالبات 
السعوديات الجامعيات يرفضن الزواج 
بشـخص مدخـن مشـيرة إلـى أن ٪66 
من الفتيـات يربطن المشـكلات الزوجية 

بالتدخين.
وذكرت الدراسـة التي تتعلق بتدخين 
النسـاء للتبـغ بالمجتمـع السـعودي، أن 
فـي  الجامعيـات  الطالبـات  مـن   ٪51
بشـخص  الـزواج  يرفضـن  الريـاض 
مدخـن، في حـين 49٪ منهن يشـترطن 
الإقـلاع عنه بعـد الـزواج أو علـى الأقل 

الإقلاع عن التدخين في البيت.
نشـرتها  التـي  الدراسـة  واوضحـت 
موقعهـا  علـى  «الاقتصاديـة»  صحيفـة 
الإلكترونـي الخميـس، وشـاركت فيهـا 
الهاشـمي مـن برنامـج مكافحـة  مهجـة 

وطالـت  الصحـة،  وزارة  فـي  التدخـين 
طالبـات جامعـة الملـك سـعود وجامعـة 
الإمـام محمد بن سـعود وجامعـة الأمير 
سـلطان الأهليـة في الريـاض، أن ٪66 
من الفتيـات يربطن المشـكلات الزوجية 

بالتدخين.
فيما كشـف سـليمان الصبي أمين عام 
التدخـين،  لمكافحـة  الخيريـة  الجمعيـة 
السـعودية،  فـي  المدخنـات  نسـبة  أن 
وفقاً لدراسـات منظمة الصحـة العالمية، 
تجـاوزت 5.7٪ من جملـة الإناث، الأمر 
المرتبـة  السـعودية تحتـل  الـذي جعـل 
الثانيـة خليجيـاً والخامسـة عالميـاً مـن 
حيـث عـدد النسـاء المدخنـات بحسـب 
مؤشـرات  هنـاك  أن  مضيفـاً  الدراسـة، 
تـدل على زيـادة عـدد المدخنـات محلياً، 

وخصوصاً مَن هُنّ في طور الشباب.

اكتشـف  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
بـدء  فـي  دوراً  يلعـب  جينـاً  باحثـون 
مرحلـة البلوغ الجنسـي عند البشـر، ما 
يوفر معلومة جديـدة عن كيفية بدء هذه 
يسـاعد  أن  ويمكـن  الغامضـة،  العمليـة 
الأولاد الذيـن يشـكون مـن مـرض نـادر 

يحول دون بدء هذه المرحلة عندهم.
نيـوز»  داي  «هيلـث  موقـع  وأفـاد 
الامريكـي ان تحليـلاً للحمـض النـووي 
لـدى عائلـة سـبق أن عانـى أفرادهـا من 
هـذا المرض النـادر، ان الجين حيوي لأنه 
يمهد الطريق أمام الجسم حتى يستوعب 

.«kisspeptin» هرموناً يعرف باسم
وقال المعد الرئيسـي للدراسة الدكتور 
كمال توبال أوغلو مـن جامعة كوكوروفا 

فـي أضنـة التركيـة، انـه مـن دون هـذا 
الهرمـون «لا يمكـن للإنسـان أن يحصل 
المرتبطـة  الجنسـية  الخصائـص  علـى 
الإنجـاب  علـى  بالقـدرة  ولا  بجنسـه 

والحمل».
وأضـاف ان هـذا الهرمـون «مطلـوب 

لبدء مرحلة البلوغ عند البشر».
ووجـد الباحثون ان تغيـراً في الجين 
المكتشـف يمكن أن يتسـبب بحالة نادرة 
تحـول دون بلوغ الأولاد جنسـياً بشـكل 
تام. وقال توبال أوغلو ان هذه الدراسـة 
يمكـن أن تسـاهم فـي اكتشـاف علاجات 
بديلة للمرض الذي يحول دون الوصول 
وعـدم  الجنسـي،  البلـوغ  مرحلـة  إلـى 

الاكتفاء بالعلاج الهرموني.

■ نيويــورك ـ رويتــرز: وافقــت كندا 
على الســماح لمغامر من عائلة اشــتهرت 
بالقيــام بالحــركات الخطــرة بمحاولــة 
المشــي على الحبل فوق شلالات نياجرا 
ويمهد ذلــك الطريق أمامه لبــدء التدريب 

خلال الصيف.
وكان نيك والندا (33 عاما) من العائلة 
التي تعرف باسم عائلة (والندا الطائرة) 
لأن أفرادهــا مــن لاعبــي الســيرك الذين 
يــؤدون الحركات الخطرة قد حصل على 
موافقة الجانب الأمريكي من الشــلالات 
في ســبتمبر أيلــول الماضــي عندما وقع 
اندرو كومو حاكم نيويورك على تصريح 
يمهله عامــا بأكلمه للقيام بهــذه المغامرة 
التــي يقول والنــدا إنها المحاولــة الأولى 

منذ أكثر من قرن.
مفوضيــة  صوتــت  الأربعــاء  ويــوم 
متنزهــات نياجــرا فــي كنــدا بالاجماع 
للسماح لوالندا بالمضي قدما في مغامرته 

على عكس قرار اتخذته من قبل.
وقــال والنــدا فــي مكالمــة هاتفية من 

نياجــرا «إنه حلــم يراودني منــذ أن كان 
عمري ست ســنوات... كان حلما قال لي 
كثيرون إنه مستحيل.. لقد غيرت دولتان 
قوانينهمــا.. أنــا محظــوظ.. هــذا كل ما 

يمكنني أن أقوله».
رئيســة  تومســون  جانيــس  وقالــت 
مفوضية متــــنزهات نياجــــرا في بيان 
«من أســباب إصــدار هــذا القــــــرار هو 
الدور الــذي قامت به الحــركات الخطرة 
فــي تاريــخ شــلالات نياجــرا والترويج 

لها».
وأضافت «أوضحنا أنه وضع فريد لن 
يتكرر. لن يكون نشاطا يوميا ولن نسمح 

بأن يكون نشاطا يوميا».
للجيــل  ينتمــي  وهــو  والنــدا  وقــال 
الســابع مــن عائلــة والنــدا مــن لاعبــي 
الســيرك إنه يمشــي على الحبــل منذ أن 
كان عمــره عامين وذكر أنه ســيكون أول 
من يعبر الشــلالات عنــد القمة. وأضاف 
أن المحــاولات الســابقة كانــت تتــم عند 

نقاط أسفل قليلا.

علمـاء  قـال  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
تطويـر  فـي  نجحـوا  إنهـم  أمريـكا  مـن 
آلـة نانونيـة ذاتيـة الحركـة قـادرة على 
مهـــاجمـة الخلايـا السـرطانية داخـل 

جسم الإنسان بدقة. 
الباحثـون فـي دراسـة جـرت  وقـال 
تحت إشراف شون دوجلاس من جامعة 
الأمريكيـة  بوسـطن  بولايـة  هارفـارد 
ونشـرت نتائجهـا الخميـس فـي مجلـة 
«سـاينس» الأمريكية إن هـذه الآلة التي 
طورت على غرار المناعة التي يستخدمها 
الجسـم نفسـه تتكون من حمـض نووي 
مطـوي ويمكـن تفصيله من ناحيـة المبدأ 

ليصبح ملائما للخلية المستهدفة. 
غيـر أن الباحثـين أشـاروا فـي الوقت 
ذاتـه إلـى أن هـذه الآلـة لم تجـرب حتى 
الآن إلا فـي المـزارع المخبريـة وأنـه مـن 
غير الواضـح بعد ما إذا كانـت هذه الآلة 

ستستخدم يوما ما داخل الإنسان. 

وأشـار الباحثون إلـى أن هنـاك فرقا 
بحثيـة أخـرى تجـري تجـارب فـي هـذا 

الاتجاه أيضا. 
وتشـبه الآلة قفصا سداسـي الأضلاع 
بارتفـاع 45 نانومتـرا (النانومتـر عبارة 
عن واحد من مليون ملليمتر) وسـمك 35 
نانومتـرا ممـا يعني أن سـمكه أقـل ألفي 

مرة من سمك شعرة رأس الإنسان. 
ويتكـون هـذا القفص الـذي تم طويه 
باسـتخدام تقنية يطلق عليها اسـم «دي 
ان ايـه أوريجامـي» مـن نصفـين يظلان 
متماسكين بفعل مزلاجات خاصة صنعت 
بشكل يشبه كريات الدم البيضاء بحيث 
تتعـرف على الخلايـا المسـتهدفة وتهبط 
علـى سـطحها مثل الخلايـا السـرطانية 
على سـبيل المثـال لينزاح المـزلاج بمجرد 
هبوط الآلـة على الخليـة لينفتح القفص 
عن غرفة مزودة بالعديد من المواد الفعالة 

تصل بهذا الشكل إلى مكان عملها. 

• مركز «رامتــان» الثقافي التابع 
لمتحف طـه حسـين بمصــر يقيم في 
السادســة والنصــف مســاءً الأحــد 
المقبل، نــدوة بعنوان»مصر إلى أين» 
ســيحضرها كل مــن الدكتورعاصـم 
الدسـوقي، محمـود عبـد الفضيـل، 
إيهـاب  القليوبـي،  كامـل  محمـد 
يوسـف، مصبـاح قطـب، وعــدد من 
المثقفين والشــعراء وفنانــي ثورة 25 

يناير.

• مصطفـى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرســمي 
بالربــاط  بمكتبــه  اســتقبل  المغربيــة  الحكومــة  باســم 
الصحفيين العــرب المعتمدين بالمغرب وبحث معهم ســبل 

تسهيل مهمتهم.

• الدكتور أحمد مجاهد رئيــس الهيئة المصرية العامة 
للكتاب اعلن أنه يســعى للتواصل مع نجل الكاتب الراحل 
جـلال عامر لنشــر كل ما كتبــه «أمير الســاخرين» ضمن 

سلسلة الأعمال الكاملة التي تصدرعن الهيئة.

• المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان المغربــي نظــم 
الخميس بفضــاء المعرض الدولي للنشــر والكتاب بالدار 
البيضــاء لقاء لتكريم ذكرى المفكر الراحل شـمعون ليفي 
عضو الديــوان السياســي لحــزب التقدم  والاشــتراكية 
بمســاهمة سياسيين ومثقفين من بينهم مولاي إسماعيل 

رئاســة  مجلــس  رئيــس  العلـوي 
الحزب.

عبـد الحليـم نـور  • الدكتــور 
الدين، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، 
قرر مع مجموعة من الأثريين إنشاء 
منبثقاً  المصريــين،  للأثريــين  اتحاد 
عن جمعيــة الأثريين المصريين، التي 
كان يترأســها من قبل، وقام شباب 
الأثريــين بانتخابــه كمســؤول عن 

الاتحاد.

• صــدرت عن مشــروع «كلمة» للترجمــة التابع لهيئة 
أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث، الترجمــة العربيــة لكتــاب 
بعنــوان «مغامــرة الفكر الأوروبــي» للباحثة والأســتاذة 
الفرنسية الدكتورة جاكلين روس، نقلته إلى العربية «أمل 

ديبو»أستاذة في الجامعة الأمريكية ببيروت. 

• النجــم  المصــري أحمـد السـقا بدأ امــس الخميس 
تصوير أحداث مسلسله الجديد «خطوط حمراء» في عدة 

أحياء بالقاهرة
ويشــاركه فــي البطولــة أحمـد رزق ورانيـا يوسـف 
ومحمـد عادل إمـام ودينا فؤاد وأروى جـودة وحجاج 
عبد العظيم والمطرب أحمد فهمي ويسرا اللوزي وفادية 
عبد الغني وأشـرف زكي، والمسلسل من تأليف أحمد أبو 

زيد، وإخراج أحمد شفيق. 

من مبتكرات رالف لورين هذا التصميم 
الـذي حـول المـرأة الـى شـجرة، وعرض 
أمـس ضمن اسـبوع ازياء مرسـيدس بنز 

في نيويورك.

المرأة.. شجرة!

احووااللل االلنناااسسس

بيونسي تكرس وقتها بالكامل لطفلتها


